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القر آن كلام الله ء أبدعه القدرة الاليية + ومجرت عن مسحاكات 
عقرل البشر وأقلامهم قدينا وحديها , و بالضافة إلى كونه الكتاب المقدس 
عند العرب والنلمين > وكاب عقيدة وشريسة وحكية وأخلاق وعم 
اة فهو نص آدني رع بحتل اة مرموقة في الدب العربي + وبعتلي ۰ 
ذروة الثر الفني » في أسمي صيغة تعيرية محكبة: يسه الانان العرني ‏ 
ويدذوقه ويجد فيه فطرة لغه في ثراثها اللفوي والفكري وف مدى ارتيا ا 
وة حصيهاء وإقدو أن يعيش فى ةه ب وهي فل أشان الراك _ 
ذروة النضح الفكري. + والعقلي والتاسي ٠‏ الائات المربى الأول وة 
ولم يحتل القرآن هذه المكانة إلا لقداسته الدينية » وكونه البع الحي 
للبلذغة العرية وبيالها فهو بل المحور الأساسي للدراسات الدينة والنك 0ة 
والعلبية عند العرب ١‏ وهو يقل لهذا الفكر زادة الروحي ويبصره بسطام 
الطريق السوي ١‏ ليستقي الأصالة = وهي ثل أساس مقومات الشخصة ؛ 
والخصائص - وهي السبة الجوهربة لكل عرق وذلك ينضح النكر 
العرني بشخضيته: وبركز مفتطلفات حضارته؛ ويطميا يزات الخادة ن 
والعامة ؛ فلا بحيد ويثه في خحضم التبارات الفكرية والحضارية بل بدخابا 
وسادسهة عي روحه وقلبه وشخصیته . 
انه لا جدال في ان القرآن ١‏ كتاب العريية الأكبر > ومعجزتها اليانة 
السالدة ۽ مفلا الأعل الذی بج ان قصل به کل ڏي عروبة اراد ن 
بكسب ذوقها ويرك حسها ومزاجها » ويسشف أسرارها في التمير رالا 
سلا کات او غير لم . ا)١‏ 
اك تراث الأمم يعمد على روحها وخضانسها ومثلها وأحلاقها. وترات 
الامة العرية تيد على اتاجها الدكري مند الجاهاية الذي تكس ف 
الخصائص وإالثل والاخلای ۽ ولك القرآك بل روحھا : والروح جوهر 
واصالة وتشار کها في ذلك المد الاسلامية ‏ اذ نها تنصهر قي تعالبم القرآن . 
ا ١‏ 
قوق الطبم والتشر محشرظة 1 انير الباتي للفرآ ن الكريم س ١‏ 
لات یی الكريم فن عك الد 
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وتلتقي بذلك مع الأمة العريية > وذلك لن القرآن + مناط الوحدة الذرقة 
والوجدانية المختلف الشعرب التي اتخدت المربية لمانا لها »> مهما تعدد 
لهجاتها المحلية # وتخلفت امرجتها ‏ الاقليمية ٠‏ وتباين أسالبها 
الخاصة 4 الف القرلي ٠‏ إ9 ييقى القرآن الكريم في نقاء أصالتة » النص 
الجليل الاعين الذي تى عنده هذه الشعوب العربية الان على اختلاف 
لهجاتها وأدبانها وأقطارها وتفاوت تأثرها بالعرامل الإقلبية (2 ٠‏ وما ان 
الغرآن هكذا إلا لته مارس التجارب البشربة قبل أن تمارسها الإاسانية ذاتهاء 
وعندما حدث ذلك كان القرآن عصارة تلك التجارب في خحضم واقعها ۽ 
و كان خميلة حبرة عميقة الجوهر الإنسان يشما كان » وصغت فاغة 
حاته في تراكيب خالدة » مثبرة ومؤثرة » قال عتها الأستاذ الرافعي : 
وجك العرب اللغة مشردات فائية » وأوجدها القرآن ترا كيب خالدة » فور 
معجم تركيي». (3) فالعرب بحكم أصالة القرآن ودعوته » أصحاب رسالة 
مقلمسة « امجيشما اقرا حمارا في قلوبهم وعقولهم وسلوکهم معالم القرآن 
وجوهرة > وکانرا ابص من غیرهم بمراطن بیانه وجماله وفنه . 

ان الأسلوب الذي اعتمده القرآن فى صياغة تعاليمه وفلسفته خد إلى 
المتطق التي في التعبير القني » أي انه يصو تعابيره في أرقي أساوب 
كلام العرب فتا اويستوحي محتواء ن التفس البشرية وتجاربها ١‏ ويخ 
الصورة القنية والعنسية شيثين متلاحسين ٠‏ و كانهما حلفا حلغا ء لا مجال 
لاتفصال احداهما عن الأخرى » ولذلك ملك تفوس العرب ١‏ وسحر عقولهم 

إن نظرة سريعة قي تاريخ الفكر العرني قدبما وحديا تجمل المرء 
بچد ی آن القرآن مشعل فكري لاشاجهم > وانه النبع الدي يستقي 
مه في شتي الميادين : صواء أدنة کات آم شر ية > علبية أم فلسفية ُ 
مذهية أم غيرها من الفتون والعلوم والاتجاهات . 

وعللن الرغم من ان الدراسات اة - للكلام العر بى عامة وال رآن خحاصة 
لم تأحد حظها الأ كبر على أيدي القدامى الأفاضل نجد لقطات فبة » ولفغات 
تبر الذرق والس الفني عند "كلير ين من امال الجاحظ » وأبن قثيبة» والميرد: 
والرماني ٠‏ والخطابي والباقلاتي› وعلي اين عبد العريز الجرجاني > وأبي 
هلال المسكري» والرمخشري؛ وابن الاير » وغيرهم .,. ونجدها واضحة 
أ كثر عند عيد القاهر الذي يسلك ذوقا رفيعا » وحسا فيا مرهفا بروم البيان 
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المربي ... ولكن الدارس الذي يبحث من خلال المصادر القدية عن 
الجواب الفنبة في القرآن يشعر بأن ما ذ كر منهالا يمثل الصررة الفنية المطلوبة 
للق رآن + نصا آدبا رفيعا » حيث تحكمت في جلها المسطلخات البلاغية 


' واللغوبة والتحوية » وخحضعت للاتجاهات الملهيية والطالفية والأعجية. وأن 


القدامى»لم يدرسرا القرآن على أساس من الموضوح أو الوحدة الفئية > 
الأمر الذي أفقد دراساتهم إلى حدما عنصر البيان الفني القرآن الكريم ومع 
ذلك فإن اللات التي نلمسها في كتبهم » تهدينا إل مواطن أخرئ كلما 
امعنا, النظر » ورجعنا إل القرآن تسه . 

ان ما قدمه لنا القدامن من دراساث للقرآن » وخاصة مها ما يسس 
اعجازه وفته وبيانه وبلاغته وجال اساربه » يعد الاساس الأول لدراسة 


الجانب الفني في القرآن وان أهمية كتب الضاسير ترجع إلى انها تمثل في 


مجموعها شر حا للف رآن ۽ اتخ بعضها طريقة التحليل ء» وفي التحليل تكن 
الجوانب الفثيةء ونلمس هذا جليا عند الرمخشري في كشافه» والرازي في 
التفسين الكير» إلا أن الزمخشري - الذي اعتمدت عليه - استطاع بعقله البيالي 
اومنطةه الإخترالي ٤‏ وحسه الفني وآصالة تو ود آنْ يعدم ل شا جرج 
عن الظاهرة الفنية للغرآن . فهر في الغالب يتمد قي تحليله عل الدلالة الحسية 
لمفردات القرآن » وهو بذلك يشير د كما أشار من قبله أبو عبيدة في مجاز 
القرآن وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ‏ إلى أهمبة صلة لغة القرآن بببكة 
العربويستشهد عل ذلك أيضا بالشعر ٠‏ ويقدم لفات فنية » بلص علبيا 
#رة » وياس الدارس بعضها طورا آخر + ویتجلى هلا بوضوح في تحلیله 


الصيغة العبيرية لآي القرآن» حيث ينص على أهمية التفديم والتاخير» واهسية 


الال اللفظلة في موضحها درن ما يرادقيا وعلى ما في الوحدة التعبيربة من لفت 
نظر وايجاز وايحاء وتصوير ودلالات عة وغيرها:.. فكتب الاعجاز 
والبلاغة والنغسير واللغة عمدة دارسي القرآن فيا والدارس في ذلك لا يقلي 
عن كتب الدب » ثرا وشمرا + فان الدارسات القرآئة واكت الدراسات 
الادیة سے آنا خاثت سلاا للرد على الاتجاهات الفكربة المعارضة؛ وفي 
هذه النراجية يحضل التلاقح والانفتاحء كما أن الفكر العربي بيه إلى الخ 
الطبيعي لدراسة الرآن والبيان العربي دراسة فتية تعمد الذوق والأصالة: 
ولدلك بدت مثل هذه الدراسات على بد عبد القاعر الجرجائى والزمخشري 
راجن الأثير ء وان ما نلمسه في العضر الحديث من كنب مهمة في هذا الميدان 
کدراسات الأستاة الرافعي للقرآن واعجازه وكتاب التفسير البيائي القرآ ن 
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للدكهورة بنت الشاطنء؛ الدراسات الميئة للأستاذ سيد قطب في كتبه «التصرير 
الفتى في الترآن ‏ وء مشاهد القيامة في الفرآن » و٠‏ ني غظلال القرآن - 
برجم إلى ادرا كهم العميق لنظرية النظم » اظاهرة للإحجاز القرآن ١‏ وان 
دراسة القرآن لاطهار وجهه البياني والادني ضر ورة حضاربة تو كدها النهضة 
الأدية الحدية راتا العريى على أن لابقيد الدارس إلى حد كير طرف 
آلقدامي ؛ وعلیه أن پستتبر بدراساتهم ومغارفهم. وقد تبه الكثير من مفكرينا 
ا الحديث إلى اتباع هذا التوخ من الدراسات لبان العربي والقرآن 
الخريم ؛ واس بالدکر سهم الأأستاذ أمين الحرلى . 

انه عندما اسقر رأبي على موضوخ ال سالة «الاعجاز الفثى في القراآنه 
بدآت أول الأمر طالعة كنب الاعجاز الخطابي والرماني والباقلالي وعيد 
التاهر الجرجالي واغقها عض التب فى البلاغة رالأدب + وبعد مدة 
شعرت بتموض الموضوع > برغم وضرج فكرة الاعجاز واذا بي اترك 
المضادر القدببة لأحذ نحطي من الدراسات ‏ الحديثة في بعض كتب عام 
التق والقن والشد والأدب» وعندث شعرت. بانفراح الأزمة» وروضحت 
أمامي الصورة الفنية »> وهذا شی إل آن القرآت استرعب في مراد مظاهر 
الحاة» وة كنيد و صررهة الفثةء لايد هن مص فة الحاة: ولمعرفة الحياة 
جانبان : الأول شخصي ؛ والثاني ما نيه من الدراسات' التي شرا إلييا 
رای اقلت في عضرا الحديث بظاهرة علب آو قن قائ بذاته »> حضعت 
لتجارب عدياة لا تحصي و كانت آماسا النهضة الحدية للعلم الحديك . 

واستطصت بعد مطالعة جز سن نلك اادراسات الحدية اللي تل في 
مجر هپا تجارب عديدة الاة ايغرية » أن أجنع بن المضادر الندية 
واليخدفة ٤‏ وعندئل جلت صلة الحاضر بالباضي > وأهيية الماضي بالنسبة 
للجدا ضر والستقباإ, : 

وعد اجتياز مرحلة تسکت من خلالها آن ارس خطوط الرسالة ء 
طالنت اة الب التلالة لك طب .+ «اللصرير ال في امقر آن ٠'٠‏ 
ن مشاه القافة في القرآن ةو قي الال الفرآتة: وصاك ازدادت الصيررة 
الذهنية للجائب الفلي وضوحا , 

وقي ختام جوتي قي رحاب المصادر والمراجع ؛ رتال نالرات تا 

لا تفسيرا؛ وعشت في أحضانه ۽ وشتان ين سياة القرآن من حال المصادر 
فی الارلل هانش الحاة: 


والمراجم وطاتد فى ذاته و اسحشاته واناقه , 
f mi 2‏ 5 ة : e 4 1 5d e‏ 
زق اللانة قل الباة » وشراينيا . و تة مهك قدة ظحت اج 


ما يضي» لي الطریق بعد آن طریه من آرله إل آخره اا وکت فی شلال 
الدراسةء أجمع ما يعن لي فون اليد بالمعاومات التي جعتها من المصادر 
والمراجع ء التي كنت أحصبيا في آول الأمر الضرء الكاشف لمتاصر الرسالة 
وإذا بي في الأعير جد ما جت من علال دراستي للقرآن قد راسم لي الطريق 
الا كثر وضرحاء ووجيتي إل المزج بين ما أحذته سن الكب التي تحدثت 
عن القرآن وما في الرآن سسا . ينه شلیه : 

ل الت الي 1 نيعم وحياة لکل دار٥‏ وات دارسيه تختافرت: وقي 
هذا الاختلاف يبدو المجال مفترحا أمام العقل أولا > والنفس ثانية . والنض 
الترآئي خصپب وري ٤‏ وعلل دار سه أن بمح عقله وله الشجاعة واشرة 
في حدود الأمالة العلمية وما تستازمه سن واضع صادق » لان هة الشجاعة 
تستمدان معالمهما من فك القداس والمحدثين وتجاربهم فالفشبال برجم 
إل جهردهم وعليم , 

لقد عفدت بالرسالة تمهيدا للاعجاز الفتي قي القرآن » أوضحت فيه 
ظاهرة الدراسة الفنية لل آن وأهنخها > وانها أمتداد اطيعى لفكرة اللظم 
عند عبد الفاهر الجرجائي» وذ كرت الاس الي تقوم ضليها دراسة القرآئ+ 
وسایرت في تحقیقها ما دک ته الد كترزة بت الفاط من أنه لا بد هن 
محاولات جدية لاقي الفكر العربي في البيراث الحضاري والفلي e‏ 
هذا لا يتحقى الا بدرس القرآن ١‏ وفهمه وتدوقه على منهج سليم ١‏ ينف 
من وراء الحجب التي أسداتها التأربلات اامدهبية رالطائفية و الأذراق اللأجسية ؛ 
ليصلل إلى الجوهر المشدرك الراحد في نقائه وجاال أصالكەڑ۲ . ویمکن ایجاز 
هله الاأستن التي توغيتها وهي مبنية عل طبيعة القرآن وفطرة اله ولتك 
فى الأمور النالة : 
1 شا الس انکر ي : والاعتاد حل الفكر المستقل السليم تحت 
باط افرزاسيس بيكون : ١‏ اقرا لا لتعارض وتفند: ولا لتؤمن وتسلم+ بل لتزن 
وتفكر » ,. كذللك لا بد أن بحمل القارىء في نه براءة الأطفالء ونضج 
المقول المد ركة؛ رأث يتقف آمام ارآ ن وقفة الإنسان بين واف الطببعة , 
د = الاتصهار في جو القرآ ن» والتروي العمیق في ۲ باته لغظا وترکیبا ومعنی 
وإبحاه وتصريرا. 
3 أن تمر قراءتنا بسراحل ثلاث: قراءة متلوقة ؛ وقراءة تاقدةء 
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وقراءة حااكمة. 

إنه لا بد لدارس القصرآن فيا من الفاء نظرة عاجلة على عقلية ابناء 
صحراه الجزيرة العرببة التي مقصف نفها ريصفها الناربخ بانها عقلية 
يائية > تعتمد عل براعة اعيبر > وقرة العارشة وسرعة البداهةء 
وتستاز بالحس المرهف + والاستجاة التلقائية لتطور الحباة » وتمدها 
الجر اء بذ اء سحاد ء ولبوع شعري . ذلك لا بد من عرض موجز للنفسية 
الرسرل واستعداده لتحمل الرسالة من خلال حديث الوحي : وذكر ما متم 
به سن عقلية سلنمةء ويات وفصاآحة وضغات سامة وما دام الفرآن قد صي 
باسلوب كلام العرب فلا بد من التعرض إل ما وصلت إليه اللغة العربية من 
لضج وثراء فكري- ولفوي وحال الثر الفني في الجاهلية ؛ وأثر القرآن 
في الدراسات العربية والاسلاسة وعن ظاهرة الإأعجاز القرآلي عند العرب 
وكل هذا تحدثت عه في الفصل الأول وهر : الفرآن : شخصیته » فاثیره 
إعجازه , : : 

وإعجاز القرآن بتټاول‌أسلوپه ومظاهره ومعالم جماله وفنه » وذلك 
بتمشل في الفاظه وعباراته + وتناسقه الفني وايقاعه الموسيقي . فكان الغصل 
الثاني ١‏ لغظة القرآن » الذي أوضحت فيه مكانة الألفاظط ي السل الأدني 


واهتمام العرب بها > بتخصبص دراساتفي ففهها وغريها ودخيلها وأضدادها 


وحروفها » والشروط التي وضعت لحها » ثم عرضت خصائص لفظة 
القرآن الئي تجاوزت الخصائص العامة للكلام العربي عامة وانها تيز 
جميزتين: الأول هي الدقة» وعذه تفرع إل خحمسة أمور: الدقة في الوضصع ؛ 
الدقة في الإخبار» الدقة في الوصف»؛ الدقة في التناسق , والانية لفطلة 
الفرآن وهي تشع بالحياة بحكم ان القرآن يمل أعظم تجربة إنساية في 
الثاربخ الشري. فهي قادرة عل بمث الحياة بحر كتها وصخها وأحداثها 
ومعار كها وصورها ومشاهدها » فكانت بذلك عصررة ولاطقة ومعيرة 
وموسحية: وهي أحبانا تجمع يبن بعض هذه الصفات وأحاتا بين جيعها . 

وفي الفصال الفالت وهو «عبارة القرآن» أوضحت أهمة العبارة 
والشروط التي ذكرها ابن سان الخفاجي ؛ وما تيز به من خصائص :> 
أوجزثها في خحسسة أمور : الدقة ء والاحكام قي العبارة وقوتها » والتقئن 
في النعبير ودقة التضرير وقوته؛ رالإيحاء» وخصصت لكل منها موضوغا > 
أبرزت فه معالمه الخاصة., 

وقي القضل الرايم وسو د التتاسن الي ١‏ تحدئت عن اهتنام العر ف 
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بالتاسق رما يسود القرآن من تناسق فني في عبارانه وآباته وسوره» وعقدت 
فيه حمس موضصوعات تتارلت فبها التناسق بين مفردات العبارة » ومعانيها 
وصوررها ؛ وعن طريق حسن اللذيل » وفي الصيغة التعبيرية.' 

رفي الفصال الخامس وهر ١‏ الإيقاخ الموسيقي ٠‏ عرضت موسبقية اللغة 
امرية ٠‏ وأنها عبارة عن نمافج موسيقية لا مثيل لها في غزارتها 
وحصبها بين ساثر اللغات الأخرى ‏ وأبئت معالم الاعجاز الموسبقي الذي 
يشو به الأستاة مصنطفى الرافعي ورأي القدامى والمحدثن فيهماء وأكدت 
السجع بالفرآن. ثم أوضحت ماهر الإبقاع الموسيقي في الفرآن ومقرماته: 
فكان الإيقاح بالتكرار والصيغة التعيرية ؛ وأسلوب العرض » والجرس 
والحر كة ؛ والتلرن والتوع في الإيقاع » ثم التناسىالإيقاعي في القرآن . 
أما الطريقة التي توخيتهاء فيي التحابل الفني آي القرآن »> بحيث تتداعى 
فيه الخصائص الواحدة تلر الأخرى تعا للوحدة الفبة للبوضصوج ء وفي 
خلال البحليل أعمد إل إبراز مظاهر الجواثب الفية التي يبند غليها اسلوب 
االغة العرية » وتباين مقومات اثرها في النفس » وقيمة الصيغة وحروفها 
وجرسها وحركتها ونطقها وما لحمله من قرة فى الدلالة والايحاء , 

هذا عرض مرجر لرسالة والخطة الني افتفيت خطرانهاء. وسرت على دربها. 
وقي ختامپا اقدم جزیل شکري» وکامل تقدیری واعر از إل جامعة بخداد 
الي احمل منها شرف الاتماء ومن إحدى كلياتها : كلية الآداب شرف 
التخرج : ومن أساتدتها الأعزاء سمو اللظف الآبري والعلمي وحن الرعاية 
والترجیه . 


اة وص نه 


e اھے‎ 


و ا 


الإعجاز الفني 
الفن لفة : 
جاء في لسا العرب ما بأتي : فننت الإبل إذا طردتهاء وفن الإبل ؛ يفنها 
فا إذا طردها. افتن الحمار بأتنه واشتق بها اذا احد في طردها وسوقها يميا 
وشمالا؛ عل استقافة وعلن غير استقامة : فهو يفتن في طردها أفانين الطرد . 
والفنن اخسن ٤‏ والفرع من الشجر + وها تثعب مله إ1 

وجاء قي القاموس المحبط : والفنات: اجار الوحشي ۽ له فقون هن 
العدورة) يبدو أن الممهوم الحسي آت من استعمال العرلي الكلمة في طرده للابل؛ 
والعري - بحكم ادشتد الصحراوبة - بالف الحيرانات ولا ما الي هي 
أقرب لتحثيق مصالحه. وان صلة الحيوانات بيني جنسه أقرب من صلة الإنسات 
به » وده الحقيقة بصورة عامة ٤‏ پمک أن تفترةں س في ظلالپا م ما ليله 
اللفظة وفشتقاتها من معان ية » استمدها العرني لتر عن معام مخدوردة: 
اشوفر فبها حصائص بارزة معينة يجمعها الوح والاخحلاط »> ولذلك جاء في 
لان المرب ما يويد هذا : والرجل يفن الكلام آى يشتق في فن بعد فن 
وافتن الرجل قي حديثه وقي خحطیته إذا جاء بالأفائين » وافتن : أحل في فنون 
فن القرلا إا) ومن هنا شيد لفظة الفغن الميارة والابداع واليراعة : 

وقبل أن تغرض المفهوم الأصطلاحي » پجدر بنا آن تعرض راي 
الد كتور عبد اليد بوئس الذي تختلف معه في المفهوم الحسي ليده 
اللفطة . قول الد كوو يولي ; ١‏ وس المقطرع به أن المدلول 
الحسي لهله الكلمة اسبق من المدلول المعنوي والاصطلاحي . فالأصل في 
القن والفتنة الفصن والفرع + ومن هنا كانت دلالته على الاهتداء والنقرع 
فصار القن : الخط والطربق . والفنان: حار اليحش وبخاضة المخطط مه 
وهلا هو السب الذي بدعو يعض الكاتين إلى التحرج من إطلاق هده 


ا لان المرب : مافة قن 
2 التامرس المحيط . عادة فن ... قعل الفا ياب الثرن 


اللفظاة عل | ا المبدع لشن( ٠‏ الخ ؛ 

إن معرفة أصول. الدلالة الحة للالفاظ يجكمها التخمين والاشراض 
وذلك لخلو معاجمنا العربية من التحديد الءضبرط للتسلسل اناريخي الغة العرية . 
اقفن اصطلللاعا: ت 

إن المفهرم الاصطااحي أدبا لافظة الفن هر المهارة في التحليل والصياغة 
والبك > لطر لدي القاريء صررا عالية » واشعالات شعورية » واصساسات 
عة ورادر ا اث فة ء واهترازات ية » واستجابات في درقه ۽ 
پیٹ ١‏ كلما كانت الاستجابات اععق واوفر كنا أقل استعداد الان فصل 
انفسنا عن ذلك العؤلف الاأديى رز ه. 
والأعجاز الفتى: هر المقدرة الفائقة والمعجزة فى الأسلوب ‏ ء والبراعة 
البدهشة في عرض الأفكار والموضوعات » بألفاظ حية موحية » وتعاير 
رشيغة خلابة تخر العقول ‏ وتثير متبهات التفس. ويدو أن الأستاذ سيد 
قطب هو أول من قال بالاعجاز القني بصربح الفظ () . 

إن الدراسات القتية الحديثة للقرآن » تعد امتدادا طبيعيا لفكرة النظم > 
الي ر کر دعائمها عيد القاهر الجر جاني . وقد سبقها تحسس فثي عند العرب 
بلمس ععالمه عند كتير من الكتاب والقاد » امثال الجاحظ ‏ وابن قتية 
والمبرد وعلى بن عبة العزيز الجرجانى والامدي . ان هؤلاه ترعرا ء إلى 
طرية النوضبح دون كشف التأثير (6) » في أغلب الأحيان» و كشف التأثير 
يتسد عل الذوق والسق في تحلیل النصوصس . 

إن القيمة الفنية وأصالتها » لم تتوفر بشكل منظم » ستى تعطلي العبارة 
ونظمها الصررة الكاملة الحية + لاسلوب التعير الفتي الرفيع وخصاثصه . 
لم بتجل ذلك حتي حند عبد الغاهر > إذ للسس في كتبه ١‏ دلائل الاعجاز ' 
وه أسرار البلاغة » وه الرسالة الشافة ١‏ لقطات فة أصيلة تدل على عمق في 
الذوق : وادراك أصيل الان العربي + لكنها لم تكن منظمة فيا » بشحل 
امل ويعده الاستاذ ميحمد خلت اله : ١‏ صاحب نظرية في التقد الادبي ٠)7(‏ 
«وانها ذات طابع سيكو لوجي وذوقي واضح()» وانها اتصلح أن تکون آساسا 


3 الاي الفتة لنقد الأديي سي ::11 
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للظرية حديلة قي التقد العر بي أوسع وأدق؛ تسير في المتهج التجريبي التسليلى 
راللوق العلمي (6) ٠ء‏ آي أن نظرة عبد الفاهر تجمم بين الوق العلمي 
والمنهج النضسي الذي يعرف طريقه إلى مارب النفس البشرية. 
وكان لتظرية النظم عند عبد القاهر صدى كير في فوس _الذين 
اترا ته غ امال الرسشرى واين الأثر سحت اتد کل مهما عل 
اللوق في دراساته , 

والفرآن ء نضا آدبا » أهتم ببراعة وحدق بتداول المعاني ‏ وان 
قدرة الخاتب على تداول المعاني هي الني تحدد مستوى الفن الذي يعمل 
في اطاره  )9(‏ وأعطى للصيغة التعبيرية أهمية فائقةء شأن الأدب الحي الخالد 
الذي تترفر فيه الاسس الفبة : والاصرل الجسالية ٠‏ والقيم الشسية . ان 
١‏ .من خصائص الادب الحي أن يمنحنا الفدرة عل الانفعال به » ولر كان 
اسمی هن سشاعرنا الخاحة ۽ لاته پستطيم ُن يرفعتا إلبه لحظات ء وان 
بذْر جنا من قد اللحظة الحاضرة في سیاتنا تنك : وبصلتا بنع الحياة الساري 
وراء اللحظات المفردة ء والاحداث المسدودة . رشيف إل آخمارتا رإل 
أرصشتنا :الخاصة من الحياة آمادا وآفاقا أكبر وأوسع من حياة الأفراد في 
جيل هن ارهن (10) ٠‏ , 

ر ولکن القرآن وهر يدري عل خصالص الادب الشالد ۽ نظبعها بسماثه 
فتسري فيه ووحه ء لبحتل سمو اعجازه ... انه ارتاد جرانب الذات البشرية 
فكمفها أصدق كشف ٠‏ بأسلوب في راع » ونفسی شاق ۽ تنعکس عل 
حياة افرع بتجاربه وملاحظاته ء وتنقله إل عالم متحرك » بلس غل مسر حه 
مشاهد ولساذج بشرية » تحنل طابم التكرار_ > ,وعبفة الديمعة ؛ في کل 
آن ھن الزمن. اله يستوعب تجارب تاضجة ية ٠‏ حية ٠‏ ومعانى عة" 
سمي ۽ قعالم موجهة > موس 1 1 

وحور الق ر آن هر الانسان» والكشف عن حقیقته» وییان خفایاه» وعرش 
خيره وشره . إن صورة الإنان ‏ في أعمق معانيه وأغزرها » وفي سمو 
عثله وقيمه ‏ لترتسم في أذهاتا > وتضال تسم آفاقها كلما جسمنا سقيشتها 
قي ذواتتا وحياتنا العبلية > وربطناها بالوجود ٠‏ لان الإنسان ‏ في حقيقة 


افے ڈ er‏ يشل لو العالم از تفع اانا وازدهارو 1 وذدهارة واتسطاظه وانهیاره 


ق المسدر ن" ے2 :238 
ك الأضس المعنوبة لادب ١‏ ص + مه 
فا القد الأحئى .ص +28 


قى الوقت شه 
ان ميبة الت رآن هي واسعتا امام قائ شرسناء واضحة جلة » لبعث 
فا الالء فعيش مم حقيقة الوجود» وتصل كانتا بسر روحالي» جل 
و اتك أطاف الكرن » وسحرة :الطيعة وفاقها . إنه إن :لا الرجود 
الإنسان الشاي > قإنه في القرآن حي خالد. ب 
يقول الحكيم الضيني « لاأوتسي» : وان من يمت دون آٺ يغتۍ هو 
اسب الحاة ية (1) . وهكذا صبورة الإنات في الفرآتاء ٠‏ 
والعدل الأدبي في سى تعار به : «هر التعبير عن تجربة شحورية في صررة 
مرحية ردا ة. وغرضن الفن الأدبي هو «ااتعبير والتصرير والتوصيل (۲)13. 
وجماك مر اتحقق اغراضة «٠‏ ولي الفرةن من تاليف الأدب راان 
ان يرث جملا » وانما تقضي له بالجمال اذا لجح في غرضه الذي يرمي 
اليه (13)ء. والجباك س کا هو في نر کر وتش = شر التعير التاجح (14): 
: وتخارت التقرس الشرية ٤‏ هي زاد القرآن > مالك په حن الإآنسان ۾ 
وحبله على الانصياع طواعية إلى سمو موضوعاقه وإعجاز اسلو ر 
اد ملف ١آ‏ کرم ۾ شین قال إنه اما عظم الإلهام » قطلب 
رة نة ام > لک ص عة الان اة اذا كبرت وف ٠‏ ر 
لها من مقدرة عل امير اسبى وار »لكي تحيليا إل عمل أدبي 
بمتاها نبلا سادا (15) » وهكذا القرآن » ومدى ما تطابته قوة الوحي 
حظ التجرة. 
ولا بد من لفة نال هله الجر نة الضخمةء التي تع الانساية جسعاء: 
وتشفق ععها في فطرتها وشخصبها ء كذلك لا بد لهذه اللغة أن تاك السات 
نتنمکس عل سلو که - فعلا وعملا- وتسري في کیانه البشري» تاذ محلها في 
ميختر اها الحضاري » وتختلت عن اللغة العادية > وبنطبق على حقيقتها مفهو مه 
السليم > وهر آن اللقة' :ت للانيام رالابائلة قحب ١‏ ولكتها اتجاء 
سلو كي عند الطفل وصند الرشيد وعد البداني و عت المتحضر جسعا ,٠)16(‏ 


1 قلقة وفن ١‏ عى + 218# 

8 اشد الأ س :جه 
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> ی دا س اه 


إن تجارب :قران التي اسنطاعت اللغة العربية أن تنقلها بأمانة لتعرض 
علينا عظبة فن التعبير الفرآني» في أسلوبه المعجز» وموضرعاته الإنسانية 
اللي تيدف إلى سعادة الإنسان في دنياة وآحرته , ان من اسرار نجاح 
الفراي اله هس الالح البشر بة ۾ رهي الفصب الحصاس فضي سياه ٤‏ 
و٠‏ إنما تنجح التجربة في الانتقال ين تخاطب مصالحا + فتكون 
برغم غرایتهاء داخلة في المسيط السعيرد النشاط البشري ز17 e‏ ولدلك 
قلوح لنا الجر بة الإنسانية من خلال الفرآن » وهي تنس مباشرة د تقوسا 
و اتتا ١‏ فتدع عقر لتا س يمعونة الخيال - تعرذں في لحظات التامل نه 
البشرية في خضم هله الحياة » وتيقى قي النفس خالدة » فيض بالخبرة 
والمعرفة . ولقد صدق الدكتور جونسون حين قال: ١لا‏ شيء يمكن أن 
صر الكيرين وير طويلا » إلا السشل الصادق الطيعة الاسائبة ان الصرر 
التي يبتدعها الخبال قد تبعث عل السرور فترة ما بسبب الطرافة التي تدغر 
الپا جاتنا » غير أن مسرات الدهشة الفاجثة سرعان ما تلاش > 
إذ أن العقل انما كي ففط إلى استقرار الحبقة ولبانها (13)» إذا كان القرآن 
معجزا في أسلوبه وروحه الفنية الرفيعة > وساميا في معاتيه وتعاليمه الإتسانية 
العسيقة » فكيف يمحن أن فهيه وارك آسراآره ؟ هل نكي أن لحقق ما 
بقرله غويو : لكي تهس منظرا ليميا ء يجب آن لتد به » فتهتر مم شعاع 
الشىس؛ ولرتعش مم شماع التمر في ظل السماء (19) » هل كفي الانصهار 
التام في القرآن » لنفمن به فهم حقائقه وإذا كان الانتصهار هو الوميلة 
الرحيدة » فاله لا بد من فاعدة لتحقيق هذا الأنضهار »> فقد نتنصهر تكفا 
وقد نتصهر طباعيةء وانصهارنا في الفرآن يجب أن يكرن طراعية فيو ينطق 
باغة فطرية ۽ ايتعدنا تحن البوم عنها + ولاستعادتيا + لا بد من تجديد في 
أذراقنا وفهسنا ء بشجدبد في مفومات تلك الفطرة الطيعية في القرآن؛ ببعث 
الحياة قي له وروحه + وجوه وطييعته , 

ونقل هذه الصورة وستدعن عملا فبا » فالفن وسيلة أدية لقنا من 
بحالة إلى رى ٠‏ وأتضعا مام حقيقة الواقم بحل ظروفه وملايساته . 

هل نملك تحن البرم وق العربي الأصيل ؟ هل ندرك عبقرية لغة العرب 
الجاهلية ؟ هل تقدر أن نعيش في تجربة القرآن و كانه فى فترة وحيه ؟ هل 


58 ; فعاضم ات في یهد الل وسو لة القتان ,ص‎ (1T 
12# : 125 8ا الثعر : ف شيمه رتدرقه , ع‎ 
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بستطبع القرآن ذاته" أن ينغلا إل لحظات ويه » وفطرة لغته » وحيربة 
موضوعاته » وسر آسلوبه ؟ 

يقول الأساذ الديدي : ١‏ فان أهم ما يميز الأدب والفن هو انما 
طاجاة الضمير للضمير »> ورحدثهالخاطر للخاطر ر20 ٠‏ > والقرآن لا للل 
حقيقته عن هذا الكلام ء فهو أدب وفن . فهلل يسكن تطبيق هذا البإ 
لنجب عل السازلات السالفة الذكر ؟ يضاف إل هذا ؛ إن هناك أضرلا لا 
بد من اقرارها مبدثيا وه القراءة الناقدة للصوص القرآن > وتجنب التحجر 
الفكري » والاحفاظ بالتفكير السقل » تطبيق مبدا فرنسيس بيكون : 
ه اقرأ لا لتغارض وتفتد + ولا لتؤمن وتلم ء بل لترن وتفكر (ات)؛ 
ولكي تحصل الفائدة من ذلك » علينا بتطبيق ما نعرفه » نتيجة تلك القراءة 
الناقكة: والش المستقل ٤‏ لاله كما شرل كلو فر تار الفرنسي : فإك ما 
لعرقه ت لاما نجهل هي كر عالق لدراما (22) ٠‏ وقد طقت هذه القاعدة 
في ارهن الآول. شول اين سعرد: كان الرجل ما إذا تعلم عشر آبات لم 
بجاوزفن حى بعرفمعالبين والعمل بهن (23) «ولدللك كانت القراءة الناقدة : 
والتروي فيها والمسل بمقتضاها » هى الأساس للتقدم الفكري غير المتحجر. 

إن عظة القرآن تستوجب منا أن نجلس بين يديه + وكلنا رغبة في 
في المعرفة » ولحمل في فوسنا فظرة الأطفال وبراءتهم »> وضفاء عقول 
الندركين ونضجها ؛ لكي ترب من أولئك الأول الذبن واكبوا ترول 
القرآنء وينطبق فى ذلك ما قاله ترماس هكسلي في حى الإنسان الذي بجلس 
امام الواقم والطيعة : ١‏ ... وعلل الإئسات آن پجلس بين يدي الواقع كفل 
صغير > وأن يكون على استعداد للتخلي عن جميع الأفكار السابقة » وآن يتبع 
الطبيعة بتواضع حيما تفده > والا فلن بعلم شيا (24) ١‏ إله لا بد من جرد 
لقال واشباع النفجير دالععر فة س شعادل الساة والقرآك غ وأهداف الكاثن 
الحي فيهما. إن انكر من أجل اللفكبر نفسه اتحراف طبيعي العقل 
البشري ¿ ولا بد اشكر من هدف ١‏ فان جعل الفكير له هدقا للتفكير 
ليس إلا ضربا من الاتحراف العقلي (25) ١‏ . 


قق الأتل السعرية الدب ,اض :٠ف‏ 
4 قن الث العلي . عى 1F‏ 
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E 


ان الانسان لتملكه الطبيعة فى هذه الحياة » وليه أن يبلخها تحقيق: 
رغباته وحاجاته » وان يقر في دال شه » آنه لا بعلك حقوقا في هذه الحياة 
وات الحياة عسل مستر لاشباع سه الرغبات ا اوالشفة ات الإنحان لبس 
له قوق بل له حاجات » وهده الحاجات امر یکن ملاحظته وقیاسه . 
ونجاح الحياة رهن باشباعها. فالحق هبدأ فلسفي » والحاجة فكرة علمية (26) » 
إن هذا الإيمان شرط علي لمية ضروب اللنشاط العمضوي والمتلي 
والرو حي للاتسان : وهذا نه يسهم في ادراك ما في القرآن من سمو واعجاز 
لان القرآن في أوسع معانية يشل الحاة » ولا بد - كما بقول سيد قطب : 
ان نتظر إل الحياة من زاوبة أوسم »> وتظر إلبها في محطها الشامل 
العام (1)27 لنضل روبدا رويدا إل يعض أسرار القرآن. 

وفي ألناء القراءة الناقدة » يجب أن نعرفاوان لته وان نوق: 
وان بغر و فگرتا عالم القراءة قي اطار النصرصء ١‏ فالمعرفة الدقيقة والقهم 
الصحح قاعدنا كل سحظ سيد رق ١‏ 
ات القراءة الأدبيةء قحم المرور سراحل ذات الوان ثلاكة: ١‏ قراءة معذوقةء 
وقرامة اة ۽ قر اة مضا تة 1 

إن هله المبادئ اصول ابة تطبق في حى كل نص أدبي » وهي في 
القرآن تحتاج إلى أداة ۽ اشترط قيها العرب القدماء ما يكاد بكرن تحقيةه 
عسيرا علا الان ء. لان دراساتنا الحديثة بعيدة عن روح القرآن + وان 
عقو لنا تحمل ترسبات تراكمت في فترات الانحطاط النكري والعلسي 
وغزاها الطابم العلمي رالا كاديمي ) الحديث وهی بعد لا تدرك من ترا ث 
اها وحضار تيا سا ۾ فا تفلت بذلك = وإل سد فا = عن الط الطبيي 
لتطور الفكري ١‏ وابعدت غن مدر ميم ريني في ترائها وهو القرآن 
واضبح يوذ التشراسات الحدية فكر الفر ب وحداية سصارنة ,.. 
ات في التقدم العلمي الحديث من الأسسالعلمبة ما قرشدنا إل الطراتق 
اسليسة لدراسة القرآك » وربط الدراسات الحدية بطابغه الأصيل السيز ؛ 
بمغهرم حفاري »۽ علي ۽ هادي رزين » وآ يستوحي من الما ضي 
لبون له عونا وتوفقا» لن الماضي غني بالمعرفة والخبرة: ١‏ واسترامنا 

ES E E: قد العدر‎ 
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#) دانرة المعارف السيكرلرجية :+ 144/1 
3# من بلاغة الفرآن ص ١‏ 214 


الماضي لا يكو من جل االماضي لذاته > ولا من أجل الاحدرام لداته ٠‏ 
ولکن م لجل حاضر آمن غي بالگبر ات فضي إل مقا افضل 107, 
د المعرلة الكاماة تكاج إل حلقات مر اصلة من العمل في الحياة ١:‏ والذي 
رب غه ان په بک أن نکن اة واحدة المعرفة الكاماة : ولکن 
ھا عجر عه هبر ۽ عط عار آن ەلە ١31‏ ومن هنا ثأني أحمية ما نس 
عليه النلعاء » لسرفة الفرآن ودراسته. لقد اشترط الجاحظ في ذلك؛ 
هعرف الكلام مسري بابنشه واشنقاقاته ومو غه ودقته ومعالیه وأمثاله » 
وان سن جپایا جیا تأویل التابه والتة ١‏ واقة ]ةا 1 ...نظ ي الكادم ٤‏ 
ولي تروب من العلم »> وليس هو من أهل الثأن ؛ هلك رأهلك (2:. 
کا نص ان فتيبة عل الإ كار من النظر والاتساع قي العلم وفهم مذاهب 
العرب و اناليا في الأساليب : وخصاتص اللغة العرية (33) . 

أذ في شراط الجاحظ وان قتبية هذه الشروط تأكيد لسنة التطرر في 
الحاة : صفاء فسقد» وقد مر بها قرفا ء٠‏ فاهل قرن القر آن وما ده 
بقلیل < درو فلرة وضفاه : وأهل القرون التالية اتسمت الياة الفكخرية فبيا 
بالتعقيد ية تعقد إلباة » ودشول العجم فى الإسلام ؛ وهم لا بعرفون 
من لغ المرب شيا ويز كد هذا النطور النطفي الطبيس ما قاله الد كتور 
مضطفى لاست : و والاوب وسهاتى التق ظرران أنه وطرري الاضقاد : 
الاوك لور السقاه وألتاي الفطرية, والتائى طور العقيد وار يبت والبعد 
ن الل N‏ : 


اقل ن ص يشا لر ية وأذنة و بای و ةة :چ LT‏ الشقيه الع 


داصو ا وخسانسها وأساليها . ولا بد من فهم جديد البلاغة العربية ء لخرج 
اتن ارز فالات 5 رابود افر ده السحافة ومنطن كلمن والغاز هم 


ومداهيم : ا يجرت مسرم الاد ب شر شن اقرا الث ٣‏ الجمال 


ی و 

الغا ألشرية والار لك لاني شل 453 

ا وم ايحت في الأب وة از ضبن كاب النقد السهجي عند العرب) صن :422 

2 لے ایا الاو ۽ وی 

3 تارمل مال اران ۔ س + وا 

ات 1 الآداب اا هن شس , السطل لالت افر ۱933 عو ان المقاال: 
اشام را د اياز للل كور : معطت قاض س : 1 


فيه كيف ويم بكرت؟ د ٠‏ وذلك كما نص عليه الأستاذ أمين الول > 
ران يكون خاضعا الدراسات الأدبية » ويصطيغ بالصفة الأدية :النصس » وآن 
يكو الفسير الأدبي هو الإطار مهوم البلاغة والدراسات القر آلية » والذي 
عه بالضير الأدي هو عا شارا إليه ال ثور می تاعا سن آنه 
و شاط ررحي ؛ بمعنى أن الروح تشترك في تلقي الياة وفيحها ؛ لين 
موقغا عاطفيا بحتا » ولا موقفا عقليا بسيطا + وانما المرقف الأدبى مرقف 
شامل » أو هو موقف الروح بأكملها »٠)36(‏ وكذاك أن يكون مرضوع 
البلاغة : و الأسلوب والفنون الأدية 7 ٠١‏ ويوضح ذلك الأستاذ الشاب 
بفوله : اللحصر البلاغة في الإأجابة عن هذين السالين : ماذا تفرل؟ ر كيف 
تفرل ؟ (38): لأن الإهتمام بالأسلوب هو اهتسام بالجمال اللي هو ١‏ اخ 
صفات الأسلرت الأدبي ;39 ي 

إن قرب تعريف شامل للاسلوب هر أنه « طريقة التفكير والتصوير 
والتعيير (40) ٠‏ ويلخصه لنجيلرس في قولته المشهررة: «الأسلوب هر اليجل(ا)؛ 

فما هي ممالم أسلرب القرآن اذن ؟ 

القرآن نصا أدييا لا بد أن توفر فيه عناصر الأدب وهي الماطنة 
والفكرة والخيال والأسلرب 2ى وأن تتحقق فيه الغاية الأدبية التي شير اليا 
الد کون جونسون : ١‏ الغاية الرمحدة للادب هي ان تجعل القارء بحن 
الاستمتاع بالحياة أو بحسن تحملها(ة4) ٠١‏ وأن يفوم بتبليع تجاربه الإنابة 
وتو یلها عن طربق عناصره . 

إن لكل خخصر من هده العناص مظاهر خاصة به فى القرآن + قير 
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ب 


من حيث المحترى عن غيرها من التصوص. الأدبية العامة ٠‏ وتغبع تفسها 


التقس. انها شلق اقنرق يتل البرء في راق القرآن يتلم الحقانقه. 


إثها لم توجد الترف الفكري » والرركشة الأديبة » والزخرفة الفبة + بل 
وجدت وسيلة مرنبطة بالهدف » توقر بموجبها عتصر الصدق في المحتوى 
ومپارة الأداء في فة فة ولقبة سافقة .وليت الع ة قط بالجال 

في العمل الأدبي ie,‏ ا ن ار صادق قي التقس 
ييي بها إل الإنسهار الكلي » وتحول من منطقة الشعرر والاحساس ء 
إل منطن الإبمان والعشدة + + فيصاغ في عمل حقيقي . 

إن معالم أسلوب الفرآن هي موضوع هذا البحث بقصوله الخسة 
الي ساننار لپا واحدة واحدة بالتفسيل + وبمجمرعها شل الأعجاز الفني 
قران 

ولا بد آن آفرل كلبة عامة عن اسلوب القرآن ٠‏ اذ أله ليس كل 
أسلوب أدبي معجراء وان تبيز بخصالص فنبة بدبعةواحتل مكانة في الادب 
الخالد لان الأسلوب المعجز هر الذي يعجز عن محاكاته البشرء وهو في 
الوقت نفسه طابع لغتهم » وظاهرة حبة لافكارهم وعقولهم. 

وات داري الأسالتب لقرون بذلك عندما يدرسون اسلوت القرآت » 
لانه أسلوب فطري » للغة فطرية » وعقيدة فطربة ٠‏ وما كان فطريا فهر 
بسيط بساطة الطيعة» وباليساطة احتلت الطبيعة عظمة الكرن؛ واعجاب 
سا كنيه» وبالفطرة وبالبساطة انفسهما تحلي الفرآن واسلوبه بصفة الاعجاز؛ 
قجیر عفرل خبیری فن العقول + فابرزوا معالم اعجازه بشکل في راثم : 
فیعجب به كل قارىء » لجن الدارس ‏ وهر بطالم تلك اللغطات الفنية 
المعجزة في اسلوب القرآن من خلال الكنب ‏ غعندما يرجم الي القراك + 
يلمس أن ما بدا من جهود » ومن أسس فنية لمعالم الإعجاز القرآلي ‏ 
محاولات بسيطة » وظل اهت لعمق يقضر العقل عن التعبير عله + وان لم 
A E‏ 

إن الأستاذ سيد قطب الذي يعد اثر الدارسين لاسلوب القرآن المعجز 
يقر بهذا القضرر علاية ۽ رغم عا تشهد به كتبه من روعة في الابداع : 
وعقدرة فالقة في تذوق النصوص القرآئية > وما فيها من عمق مثير ٠.‏ والعمق 


ق 


لفظ يصبف لنا دة وعم كمال الاستجابة المطلرية (44):. شرل الأستاذ سیل 
قطب:: ہہ کیا ما ت امام ا ری رای وة الحتميب أن اميا 
باسلوبي البشري القاصر + الدرع انا شوبها بدعبیري البشری الفاني (5)؛. انه 
جال في أعماق القرآن وشعر بالقصرر آزاء عمق اللص القرآني ارعاش 
لحظات » تصور قيها معاصري اقترآن وتقیهم ایاه پاقوي والعقول والارواح 
والمشاعر » فلوامعجزة العقيدة والمد|. 

فالتصوصس القر اة اوم هی ان بقث غندها عقل بشری : ټاساو يه 
ابشري في عصر تفصله عن عصر الوحي صافة أربعة عشر قرناء 
ولکن مم هذا » يستطيم هذا NT‏ + باسلوبه البشري > 2 يدرك 
إلى حد ما تصورات الفرآن » وقيمته والقه » وبيتقلها بلغة البشر > 
لتقريب صورة القرآن في فترات نروله .. اله الإأعجاز الشني . اووظيفة الفن 
في القرآن ‏ التي احاول في هذه الرسالة توضيحها  ١‏ هي اثارة الإشغالات 
الوجدانية » واشاعة اللذة الفنبة بهله الإثارة + وإجاشة الاة الكامنة بهذة 
الاشعالات وتغذية الخال بالصرر لتحفيق هذا جمبعه . وكل أرلئك تكفله 
طريغة التصوبر والتشخيص لفن الجميل(46) » . 

هذا تمهيد توخيت فيه توضيح ما ينصل بلفظة الفن لفة واصطلاحا ؛ 
وضلة الدراسات الفنية الحددثة رة النظم i‏ وأسس العمل الأدبي وعتاص ره 
ومعالم آسلو ره > ووظيفة الفن لبه » وله بالفران » والطرشة الشضرورية 
التي نبجب اعتبادها لدراسة التصوصس الفرآئية : وأهبة كشف الجرانب 
الفية ليف ء لان ان اة اٹم يدانه ؛ ولمعرقة مظاخر د ا ب ن رة 
تجاربب الحاة ار E‏ القرآن هر هله التجاريب > وقد صاغها 
باسلوب فتي رفيع مجر 


44 مادء القد الأدني 7 


ت 


د في طاال, القرآن . داوق 
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س صت 


HH‏ أ 
الم نز الإو 
الق رآن : شخصيه ٠‏ تاره > اعجازه 


القرآن شخصية واف حة ؛ اة خالدة > تخضع في بعض جرائبها إلى مقومات 
أساسية » بحكم أذ القرآن عربيء نزل على إنان عرني» وقي قرم عرب : 
وبأسلوب لغة العرب وخصالصها ء ولا بد - منطقيا وواقعيا = أذ يحمل في 
جرعرء النسمات العامة الهاته-النظاهر » وبنطلق متها لباقي بالروج الإضسانية 
في فطرتها وصفائيا ولقاوتها ومعطاتها » ثم بنفرد بخضائص إعجازه في 
روحه ومعانیه وآسلویه ونظمه رتأثیره . 

إن من مالي هاته المقومات الأساسية : 
أ مغزى قصة الرحي من خلال لص الحديث: 

قبل زول ارات كان الر مول صلن ابه عليه وسل تعد بغار راء 
وهي الخطوة الأول التي كان عليه السلام لا يدرك ابعادها الراضحة : 
والتي كانت في حفيقة الأمر ترويضا لقا > واستعدادا عقليا للقي الوحي 
وتخيل المسزولة الالهية »> لتنفبد أوامره ومهاجه لحياة البشر > لبحدق 
صلة السات بالآرس والماه + ولتستبد الروح البشرية من ملكوت الساء 
وال رض ٠‏ قوة الدفع على الحياة > وتباشير الأمل ء ليوم كان وعده حف 
حدقا , 

يروي البخاري في صحيحه قصة الوحي ء وأئيتها هنا كاملة ٠‏ لتضع 
لموسنا مام حقيقة نفبة الرسول وهو في خحطراته الأوف لتلقي الوحي ونسجل 
من اا لها ملاحظات ولقطات نقسية > هى بداية لاهترازات متنوعة : حيبرة 
اوزاطجتنان وأمل a‏ 

جاء في صحيح البځاري: «سدنا بحب »دنا اللي عن عقيل عن ابن شپاب 

حدنني سید بن مرراآن ۽ سلا مخمد بن عبد العزجز ہن ابی زه ابر ا آبر 
صالح سلمویه قال دي عبد اله عن يونس بن بزید قال آخبرني ابن شهاب 
ان عروة بن الز بير آخب آن عائشة زوج الثبي صلى الله عليه وسلم قالت. ١‏ كان 
اول ما بدی»ء به رول اله صلل الله عليه ولم اليا الماد قة قي 


التوؤم» فكان, لا رى ريا إلا جات مثل قلق سڪ م جيب 
إليه الخلاء فکات نل تخار راء ٠‏ نينت فيه قال : 

والتحتث : انعد" الليالي رات المدآد قبل 8 يرجح إل آله ِ 
وود ا م يرجم إل حديجة فیشزود لمثلها حشی 


تة الحى وهو في فر حرام ٤‏ ا الك ء ققال : 
إقرأ : فقال رسول" لته مل اق" عليه وسم :ا ا بقارئ» : 


ال“ فاس ئي وغطشي حت بلخ متي الجهد ۽ مي ارسلتي ؛ 


a د‎ 


فقال ار ÛÎ Û:‏ بريه + فا ي الثانية 
حتی بلغ مني الك کے ار سلتي ء فقال اف ما آنا 
قاری ؛ فاشد تي ف ف ا 
ٿم ارساتي » فقا“ Ea,‏ بام ربك الذي حلق» حلق 
الإشسان من علق » اقرا ررك لأكرم » الذي علم بالقلم . 
الآيات إلى قرله : عم الإنسان نالم يعلم . فرجم تھا زو 
ته مل اق عليه وسم ترجف براد ره )1( ٠‏ حى دال 
خدبجة »فقا : زملوني ۽ ماني ۽ فرملوه حتی هب عه 
ارح . قال" لخد بجة : آي خدبجة مالي : لق عشيت عل 
نسي . فأرها الخبر. قالت له شا ب كلا أبشر؛ 
الله لآ يريك الل أبدا » فو اله اتك لعصل الحم واتضصد ق 
الحديث » وتحمل الل وتك النعدوم ؛ رتتلري لفت ؛ 
ونحين هل توانب الي فانطااقت به خفلا يجه E E‏ 
به ورقة بن نرقل > وهر ابن عم خد بجة” أي بها + و كاد 
ارا تمر في الجاهلة ١‏ ران ب الاب با ارب رکب 
من الاشجيل بالعرية ك ا 5 بخ وکان 
کا کا تي قتالت تا خدبجة: با عم ء امع سن ابن 
اوك إ IE‏ ورقة : یا ابن اسي ؛ باترۍ؟ فأخبره التي 
مل اق عليه وسم حبر ما راف فشالا ورقة اااي 
الذي اترل ا موس + لب بها جذاعا > لني أكون سا 
إذ بخرجلك فمك ء فقال رول اق صل اله عليه وسل ر 
أو مرجي قال ورقة ۽ عم لخ با رج او 


1{ پراتره 2 قو اذه 


Je a 


به E‏ أوذي ء ون ید ر کې يومك حيا أنصرك نصرًا وزرا 
بنشب ورقة أن توفي » وقعر الرنغي فثرة حتى حزن 
رسول اف صلل ال عليه وسلم .٠)(‏ 
إن غط جبريل لمحمد إص) بعد كل مرة يطالبه فيها بالقراءة ۽ واجابة 
الرسول غل طلب جبريل بقرله* ما آنا بقاریء » - والرسول في تلك اللحظات 
پھر سیا تکس نا سقائی ذا أهبية كبر » ذلك أن الرسول عل 
الرغم من الارتجاف والارتباك استطاع آن ورد هلل سوال چپریل 
في کل مرة بقوله + ما آنا قار a e a Af‏ ٰ 
ولم تطرحه أرضا مغبى عليه > كعادة الانسان في هذه الحالة + بل ورقف 
سجييا امام مشيثة الله » تسانده في ذلك قوة خفية تملك أعصابه > هي القوة 
الالهية - فالرسول مقعم بقوة الإيمان + يزازره في ذلك الامل الذي 
س اه ل با دفي رولا الما ای ریا ا ري ا نیا 
بانها : « كفلى الصبح وضوحا ١‏ > في ايام تمبده وتحنثه بغار خراه قبل 
رول جبر یل عليه السلام . 

رقي اجابته تفسها بقوله صل الله عليه وسلم : ہ ما آنا بقاریء ١‏ حقيقة 
بان ي ان الرسول آي ؛ بغر بذلك مام جربل عليه السلام في أخحطر 
اللحظات » وكاني بالرسرل ‏ وهر اجتهاد شخصي س يعرضس 
على جبریل حقيقة نقسه البسيطة المعواضعة في أنه رجل أي ٠٠‏ وقد 
تون الأمة قمة تی ر ارول م الاماية الخبر ٠»‏ ومسووللة الدعوة؛ 
واصطفاء ا إباه ...وان مثل حلا ال لشعور بقوم داليلا قاطعا عن سر عظمة 
الروك صل الت یلیه وسامح حدلك فان اثباع جبربل طريقة ضس الرسول 
بشدة وحرارة س ولم قف عله بعيدا مخاظطا س ليشدر الئفس بخان اله 
وعطغه ۽ وباساكه الساهمة ¿ في آنه ضم ايمر بأنه في أحضان عط الال 
وبجمانتد ور انه : وأنه من المصطفين والمقريين الأجار. 

إن المغزى من تكرار جبريل السؤال خلى الرسول ثلاث » وضسسه اياه 
اذا ٠‏ واجابة الرسول لاا أبضا > تفيد وتو كد كلها لارسول + ان ما يسمعه 
من کلام » وما يشعر به هن صم ؛ ليسا خخاطر: خيال » واضغاث أحلام 


بقظة + بل ية بادقة , 


إن ذو الملاحظات الأربم تعر عن عظمة محمد في انسانیته وتراضعه» 


2 صحيم البطاري214/6 2315 یحی ملم بش س ارو تي2 ,197/2 وها تا قا 


E 


وان الله اخاره لس مالء فد تقر قرلا عن افراکه ۽ في ٫آن‏ کون 
رسو دای وحق . ت 

أما القطات النفسية + فتبدو معالمها من خلال قرله عليه السلام « زملوني 
زملوتي ١‏ و ١‏ آي حديجة ۽ مالي ؟ لقد شت عل تضي ٠‏ .وقال رسو الله 
صلل الله عليه وسلم: «آو مخرجي هم ؟ قال ورقة: نمم لم یآت رجل پيا 
١...‏ كلها تعكس حال الفس الحالرة والمطمانة في 
الوقت تفة » وان مسؤولية الهية الفيت عل عاتقة » وانه عقب = وهو يحمل 
لواء الدعوة ى على أيام قاسية ٠‏ تؤازره في ذلك قرة الهيه ٠‏ وترعاه عنابة 
الله باه وتا 

١و«‏ الكلمة سوت الشن (ة) » » والرسول لا بقرل إلا صدقا ٠‏ قلا 
بد أن تون كلمته نابعة من القلب ار سر 3 ن مشاغره و اقسا ته اة 
الحقبقية وغير المفتعلة امام حقبقة ها يرى وما بشعر به . 


جن به إلا وني 


يو كد هذا تخفيف خديجة لروعه صلل الله عليه وسلم > وهي تقسم 
بالك ٠‏ تبعت في تفه البشرى . تول خديجة رضي اله عنها : «كلاء أبشر! 
فراله لا بخريك اله أبدا ۽ فواف إنك لتصال الرحم ... الخ ٠١‏ وتعدد 


خدیجة بعض فضائله » كلها تشهد بستقبل عظيم لکل مشحال' بها . أن قبشير ؛ 


خديجة لارسول لمجرد سماعها الخر > تحمل فرحة الأطمفنان عل الرسرل 
وتعكس حدس خديجة راتطباعيا السليم على الرسول محبد » وهي زوج 
بقدرها زوجیا محمد رص ) أيما تقدير : ولذلك سرعان ما ذهیت به إل 
ابن عمهااورقة بن لوقل > وهر من الغاء . قال اؤرقة لارسولة لإصن ) زهو 
به بالرة > بنذ کیره ناموس موسی وان من اتی قبللٹ ‏ ہما جشت په 
أوذي , يقول: ٠٠...‏ وإك بدركني يومك سيا أنصرلك فصرا مؤزرا ...۲ إنها 
لحظات مهرلة من الخرف والأمل : الخرف من حظبة الرسالة وما سيلاقيه 
قي شبيلها من تعب + والأمل في تحمل الرسالة » اكز اما له من الخالن . 

إت هده اللقطات اللفسة خلط من المشاعر تتاب الرسرل ؛ قيقب 


E‏ ن 
ن صدق ما رای وا شعر به ء ويقزع إلى حديحة ٠‏ وهذه تذهب به إل 


ورفة » وهي حال غير عادية + تلبت بقوة أن كتاب اث الذي أنرل على 
الرسولا محمد رص .., ۰ کاب أحخت ابات تم فصلت من لدن حكم 


تاربخ آفاب المرب 230/2 


ر( 1 . . 1 ٣‏ 
ثم كان الوحي » وكان بثزل على الرسول - من القرآن - الأبة رالاجان 
والثالاث والأربع واكثر من ذلك كما قال التكراوى في كتاب الرقف(ة)؛ 
ول ان سررة الأتعام رلت جبلة واحدةر6). و على أية حال تزل غالب القرآن) 
مفرقا وقلیله جما (7) .. ١‏ وقد بتزل الشيء مرتین تعظيما أشانه وت كيرا به 
عند حدوث سپبه خحوف سيان (۲)8. وها قلیل جدا في القرآن کقو لهم بان سورة 
الفانحة نرلت مرة بمكة ومرة بالمدينة ... وان كلما ثزل شيء من القرآن 
أخار الرسول على كتاب الوسي بالشجيال » ووضعه في المكان المقرر له 
بين ساقر الآيات » وكات ينص على الموضم : ١‏ ضعرا هؤلاء الايات في السورة 
التی ید کر فیها ذا وکذا ر . واستغرق نزوله لاا وعشرین ست¿ لاك 
الرسول أقام بالمدينة عشر سين » ويمكة ثلاث عشرة » وأوحي اليه وح 
ابن ربمن »> وتوف وهو ابن ثلاث وسين . وهذا جو القول النشهور(10) 
١‏ ولم يكن الترآن مجموعا في حباة البيء وان ثبت أن القرآن 
وغه محشفوظ کله في صدور الرجال أيام اة البيء صلل الله 
عله وسلم مولفااعل هذا التآبت إلا مسررة براعة (لا) > . 
والب في عدم جنعه في محف وأحد : الان التخ كان برد غل 
بض » فحفلظه بالقلوب في هله الحالة يجب الئاس من الاختلاط 
رالاتحا؟ف 12خ وبعك وفاته صلل انت عليه وسلم ٠‏ وورقرع سر ا 
اليمامة التي استشيد فيا معظم حفظة الق رآن د وهب أصحاب الرسول (ص) - 
ادل عمر على أي يكر ٠‏ وقال له: إن أمتحاب رسرل اله صلل الله عليه 
وسلم تيافتوا تهافت الفراش في النار ٠‏ واي أحشى أن لا بشهدوا موطنا 
إلا فعلرا ذللك تى بقتلرا ‏ وهم حملة القران » فيضيعم القرآن وشىي . 


سورد قرد IE.‏ 

الإقان في علوم الفرآن ارلة 

الحضدر لق 371 

371 لكر فف‎ ١ 

ال هان في علوم الترآن :1 

© فشائل القرآن . سس 3ة البرعان في علوم القرآن 214/1 
4 المستر سه ی 8 

اا آلبرهان قي علوم اران EI‏ 
ل الشقلر لته اادد 


کک کے کو 
- ی 


فلو مجمعته وکتخه ٠)13(‏ . لم بجد هذا الكلام دى في تفس أبي بكر ذلك 
ان الرسوك لم يقم بهذا العمل في سحاته » قکيف په هو ! . وبعد تردد بي 
بکروزید ن ثابت ۽ وحرص عر على مراجعة آبې بکر + واشعاره بضرورة 
الجسم - ویشهد أو بگر تسه ۽ حیث قال: فلم بزل عمر پراجعني حتى 
شرح اله دري لذلك + وقد رأيت ثي ذلك الذي رآئ عبر (14) ٠‏ . التفت 
عمر في خاتمة المظاف إلى أبي بكر وزيد بن ثابت قائلا : وما عليكما لر 
فعلعما ذلك (15) » . وكات هداية الت» فبدأً زيد بن ثابت الانصاري يج 
القرآن » وبقيت الصحف هند أبي بكر تى ترفاه اله ۽ ثم تقلت إلى عمر ء 
فحفصة ... وعندما تولى مان الخلافة »> ووقع بين السلمين اختلاف شديد 
في قراءته» أدى إل تكفير يعضهم البعض (6!) وسم بالك الخليفة شمان 
أمر يكابة مصحف موحد > وعورض عل السحيفة التي تبلكها حفصة : 
فلم يخلفا في شيء . ووزع مصحف عشمان على المراكر الإسلامية . 
قال أو ترو الداني في ١‏ البقنع» : «أكثر العلباء عل أن فلات لما کب 
المصاحف جعله على أريع لخ ٠‏ وبعث إل كل للحة واحدا : الكوفة 
واليصرة والشام وترك واحدا عثده + وقد قيل انه سبع سخ وزاد : إلى مخة 
وإلى اليمن رإل البحرين . قال والأول اصح وعلبه الأمة ٠)17(‏ . 
وطلدما ماتت حفصة ١‏ أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصححفة بعرمة : 
قاعطاهم إباهاء فغسلت غسلا(13)»ء, وبذلك وصلا القرآن متراتراء لاشك في 
ذلك ولا أخحاتف > وصدق قرله تعال : و اتسا فحن ترا الدكر واا له 
لافظرن (19) . 

والف رآ رات ترات » فشي تيرد وتأویله عل أربعة وجه كما قول این 
غباس : ١‏ وبجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يمذر اح بجهالته : 
وتش نعلسه الملعاء > وتقے لا عله إل الله عا د کرو رل ۸ 
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با فصاخحة الرشضرل: 


وان الرسول أفصح العرب على الإطلاق ء قال عليه السلام : أا 
ن نطق بالضاد (21):ء رتال أيضا: ١نا‏ أفصحالعرب بيد أي من قریش 
وشات في بني سعد بن بکر (22) ١‏ . ویشهد عل ذلك ما قاله محمد بن 
اام ٤‏ قال وس ين سیا : ۾ ما جاعتا عن أحد من روالم الالام ما جاءنا 
عن رسو الته صلل الله عليه وسل (0)23. وقد جمم الرسرل لغة صحراء الجريرة 
العربية وزاد عليها . ١‏ روي عبن أمير المؤمنين على رخصران عله + انه قال 
ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من رسول الله صل الله عليه 
رسلم . وسسعته يقول: «مات حتف اتفه ١‏ . وما صمعتها من عربي قط (23).. 
رالرسول مع ذلك رجل آمي ٠‏ لأ يعرف القراءة ولا الكابة , والأمية نقبصة 
إلا أنها في الرسول ا كال لشخصيته ومهمته . قال العي: #الأمية في رسو 
الله صلل الله عليه فضياة وفي غيره تقيصدة (۲)24 ريسلل ذلا بقرله؛ ١‏ لان الله 
تما لم بعلمه الكتابة لتمكن الانسان بها من الحيلة في تاليف الكلام : 
واستنباط المعاني » فيتوسل الکفار إلى آن يقرلا : «اقشدر بپا على ما جاء به(24)؛ 

وقد ورذ الأسقاة امك أمين خرن أمية الرسول بقوله ٠.١‏ ولامر ما 
بمث :الله رسوله محمد أميا تى لا حبس نظرء في الحروف والكلمات + 
ولا پنحبس عقله في الفلسفة والمتطق . أن رسالنه لاء القلب أ كثر نها 
لياه العقل (25) ١‏ . 

وما كانت آمية مد المتشبعة بروح الفطرة والطببعة إلا رهزا لقوته ؛ 
ولقارة قلبه ١‏ وصقاء عقله» وإ الفران صد ليلا الجوهر + سيك يساير 
الحياة الطبعة تما وكلما وجد الإنان فى أحفان هله الطبيعة » فالقرآن 
نبم فطر ي خالص الغة العرب وكيان الانسان» كالطبيعة ذاتها في براءتها و عبشائها: 

ركان الرسول يتكلم لغة قريش » وقريش أفصح, المرب وأصفاهم 
لغة (26). وكات بحسن محاطبة الفبائل بلتی وقال الفلفشندي وکات 
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لغة رسول الله صلل الله عليه وسلم التي يكلم بها على الدوام » ويخاطب 
بها الخاصض والعام لغة ربش ١‏ عوحاضرة الحجاز > إلا اله صل الله عليه 
وسلم أوتي جوامع الكلم > وجمم إلى سهولة الحاضرة جزالة البدارة ء 
فكان يخاطب أهل نجد وتهامة رقبائل اليمن بلغتهم (27)». 

وما كان محمد الا عربيا على أرض الجزيرة العرية ؛ يوق العرب 
ذكاء وبديهة وتجربة ودرابة واخحلاقا وبانا . لقد فضله الله فضائل ينصح 
الرسول عنها بقوله : ١‏ أعطيت سا لم بعطهن أحد قيلي : كان كل نبي 
يبعث في قومه » وبعشت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغتائم وجعلت 
لي الأرض طببة وطهورا » ونصرت بالرعب ببن بدي سيرة شهر » وأوئيت 
جرامع الكلم ٠)28(‏ . وفي رواية السند: «أعطبت خما لم بعطهن ني قيلي 
ولا آفولهين فخرا ٠‏ بعت إل الناس كافة الأحمر والأسود ونصرث بالرعب 
مسيرة شهر » وأحات لي الغنائم + ولم حل لأحد من قبلي » وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهررا وأعطيت الشفاعة » فأخرتها لأمتي + فهي لمن لا 
بشرك باش شيا (29) ,٠‏ وما اخحاره اق وغضله إلا لانه أهل لهذا الاختيار . 
وهنا تكتمال شخسية الرسول الإنسائبة . ويعلل الأستاذ الغزالي سبب اكسالها 
بقرله :ان سر العظمة في حباة محمد يرجم إل أته انان كامل بلغ ذروة 
ال رتقاة اشر ي عن طريق العبردية الصححة لله [20 ١‏ . انا ابه قبل ايتعاثه 
سر الطبيعة والحاة؛ اشبم عة السلام س نفسه بالتأمل الپادت: فکان رجا 
بسيطا + يبحمل عقل انسان سام في التفكير » مالي في الهدف وراق ذروة 
الرقي البشري . وهذه قاعدة تربوية نفية ؛ قال روسو : ١‏ ان التعليم الحق 
هو تعلم النفس بالتفس(31)» » وقد طبقها الرسول عل نه » برحي هن 
عقله ولبوغه . اله عمل راعيا وتاجرا + وفكر كفياسوفا: وهي اللصيحة 
التي قدمها روسر ! (إميل): ١‏ يجب أن يسل كقلاح وفك ر كفيلسرف (32) ۲. 
ج عقلة المرب : 


إن سجراء الجريرة العرية أمدت ابتاءها بحدة فى الدكاء» وضفاء , 


7 صبح الأعفى , الطعة اة 1913 + 2332 
8 الل الالر 412# 

9# المسند 301# 

م الجالبة العاطي شن الاسام : 4 

ا اأصرل القرية القاكة امل ص 4ة 


1ع المقلر جة فض ۱7۳0 


فى القطرة » وقدرة عل اليان » وبراعة في العيير + حتى قال فيهم الأستاذ 
| لوسي : ١‏ قد وصل العرب في الفطلة والدكاء وحن الفيم إلى ما كاد 
أن صلل إلى حد الاعجاز(33)»؛. ولم تكن العرب أمة جاعلة؛ ولم تکن بداتها 
إلا كلك المرحلة الطييبة الي تمر بها كل أمة : ١‏ ان طرر البدارة 
طور اجتداعي لحر له الأمم آنا سر ها | الحضارة ۾ وا هلا الطرر 
الطبيمي له مظاهر عقلية طبيعة (34) »۲ .. هي أقرب إلى الصفاء والنقارة لفطرة 
الانسان. يقول الأستاذ محمد مبارك : ...١‏ وجدت صورة واضحة كل 
الوضرج تلاك الصاة المتة العميقة بين خحصائص العرب العقلية والنفسية 
وتکوبنهم وتر كيب مجشيعهم واتصال اريخهم من جة + وخصائص الغة 
العرببة في تكوينها ,وتركيب الفاظها ومعانيها ومبائيها من جهة احرى» كما اني 
وجدت هن وراء ذلك تقابلا عجيبا وتشابها واضحا بين اللغة العرببة والطبيعة(35) ٠‏ 
واي لم تبخل في تر ویدها دام + ولبرغا ا ورباتا » واف المرب ايدعرا 
في مدان الشعرء رالبيان وتصاريف الكلام» ووسهوا بانیم ( اة بان ) : 
المرب جيل لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيسان في الكلام + والفصانعة 
في السنطق والذلاقة في اللسان»ء ولهدا سمرا بهذا الإسم (36) ١‏ ., تسيز ها بالبداعة 
رالارتجال دون اجهاد أو تخلف : ١‏ وكل شيء للعرب قإنما هو عن بديية 
وار تال و ائه الپام وليست شال معاناة ۽ ولاعکابلة ٤‏ ولا إجالة فر و 
اسعماتة وإنما هر أن يعرف وهمه إلى الكلام؛ وإلى رجز يوم الخصام؛ أو 
حین يتح على راس شر + و لر پیر : أو غثد المقار عة :+ و المتاقلة : أو 
عند صراع » أو في حرب» فعا هر الآآث بصرت وهنة إل جدله المذهسه؛ 
وإل العمود الذي إليه بقصد ء فاليه المعاني ارسالاء وتال عليه الاشاظ 
انالا ... (7 ١‏ . هكذا العرب الأول ينابيع من البيان والفطرة » والبداهة. 
وليس بغرب أن يلف علي بن ظافر كتايا في بديهة العرب أسماه : «بدالع 
البداثه رغك) 4 . : 


دق لوغ الآرب 27/1 

ول فج الأسلاء ص 7 3١‏ 
35 شفالص العر ية ضس ؟ !1 
(a‏ بارخ الأرب a1‏ 

7 الات رالبين 24/3 

33 عجن الادباء 366/13 


B31 


إن المرب أميرن » ريانهم عن طبع لاتكلف فيه» وهم يختلفون عن 
بقية الأمم حيث انهم لا يملكون الا عقولهم وقلوبهم وحافظتيم وذكاءهم 
١‏ وليس هم (أي العرب) کمن حفظ على غيره ۽ واحتلى على كلام من 
قبله » فلم يحفظرا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم »> واتصل بعقرلوم 
من غیر کلف ولا تحضظ ولا طلب (39) 1. 

ما أروع كلام الجاحظ هذا وهو يعبر عن فطرة العرب ء و كانها نيع 
فياض . ولقد من الله على هله الأمة بذاكرة سغظ قوية + وإدراك رهف لما 
تسمع : ١‏ والعرب أوعى لما تسعع وأحفظ لما تأي (40) » . 

إن فة الحفظ خصيصة عرببة» أكدها ابن الجزري بقوله: ١لم‏ إن 
الاعتماد في قل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على سحفظ المصاحت 
والكتب» وهذه أشرف خحصيصة من الله تعالى لهذه الأمة (41):. ولمل قوله 
تعال: ٠‏ كتتم خير آمة أرجت لئاس (42)» تعبر عما تتميز به هذه الأمة من 
نقاوة قى فطرتيا وفضائل في سجيتها . ويعد ابن ستان الخفاجي فضساثا 
العرب منة من اله > وطبعا ركبه الله فيهم لغابة ١‏ لا يتعلق بشأوها رثبة يقصر 
الطالبون عن بلرغها (43):؛ كما «أن الخصال المحمودة ترجد فيهم کر 
وقي یرهم آقل ... (43) ۲ 

ويتصاءل المرء هنا: هل هذه الصفات الطبيعية التي من الله بها على العرب 
ورسوله هي صفات عفرية ؟ أو صفات أملتها البيغة ؟ أو هكذا أرادها الله 
ليده الأمة » ليبعث فيها ومنها رسولا > وتكون معجزته بيائية ؟ ! !.. ان 
متافشة الآراء في تعليل هذه الظواهر قد لا قتهي بنا إلى رأي حاسم ء إلا أننا 
مع ذلك ستعرض بعض الأقرال باختصار ثم لتبعها بتعقيب هوجز . 

يقل ابن قتيية: «فانه ليس في جميع الأمم آمة وتيت من العارضة واليبان 
واتساع المجال » ما أوتيته العرب خصيمي من الله لما أرهصه في الرسول 
رآراده من إقامة الدلبل على نبوته بالکتاب فجعله عله کما جعل علم کل يي 
من المرسلين من أشبه الأمرر في زمان المبعوث فيه (44) 1. 


و اليان والتي 28/3 

#0 المبلس لقهة :7 ققد 

ا#) النشر ني القر اقلت العشر 6/1 
3 وة القرة 2 :+ 11 

#3 صر الفضاحة , ف : اد3 


4م اويل مشكل الترآن س :ا 


ان عبارة ابن قتية : ...١‏ ما أوثيته المرب خصيصي من الله ه تدل على آن 
الأمر الي » ٠‏ قهر أ الذي حياهم بهذه الصفات » والرسول في طليعة هزلاء 
العرب . : 

وقد ذ كرت سابقا نصا لابن الجرري(45) بيشت فيه آن فة الحفظ هي 
حصيصة العرب سن الله سبيحانو وتعالى + ونصا لابن سان الطفاجي (46) بان 
قضائل العرب منة من الله وطبع ركب فيم + وها بهذا يشار كان ابن قتي 
في أن الله هو الذي من على العرب . وعندما تعرضن السالة على علم 
الميشولوجياء فرى أن البيثة هي الأثر الفعال» ولو كان في مكان العرب امة 
غیرهم » الكانوا نسخة لطبيعة وخصائص العرب ذاتهم (47). 
ويد كر الأستاذ أحىد أمين في كتابه « يوم الإسلامء رأيا يعبره هو اسخيغاه > 
وهو الأدعاء بأت ية المرب حادة تدعو إلى الخمول والكسل ويرد عل هذا 
الرآي بقوله: ١‏ وهو قول سخيف ء إن البيلة هي الببلة > والإسلام نشا 
فبها ونهقص وارتقى » ثم أتى المساعون مع أن البيئة واحدة ٠‏ والأروبيون 
في بيهم كانوا في القروت الوسطى أقل سالا من السلمين» ثم ارتقوا 
والييثة هي البيثة , ولو كانت لها كل هذا العمل؛ ما تخلفت التالج : لأن ما 
بالطبع لا يتخلف ١‏ فهو قرل وان ارتا المقربري وابن سعيد المغربي واين 
خلدون واحزابهم؛ لا يقي مع البرهان الصحيح (48) . 
وهذا النص يعكس أمرين : 
الأول أن البيثة قوثر أبما تأثير ء وهي عند العرب عامل حول و كسل . 
الثاني تخر ج من رد الأستاذ أحمد أمين عل هذا الادعاء » وهر أن الي لا 
تملك رة ايا » بدليل رقي العرب في فترة والحطاطهم بعد ذلكا ۽ وهم 
بميشون في بيئة واحدة + بظللها متاخ واحد > أي أن هناك عرامل أخرى 
غير البيئة » أسهمت في الرقي تارة » والإنحطاط تارة أخري + ولمل الأستاذ 
أحمد أمين يشير إلى عامل التربية الإسلامية » التي أحيت وذكت المواهب 
الفطربة عند العرب في فترة الإزدهارء فابدعت وأعطت #مارها ء ثم جنت 
ارضها یوم فقد العامل التربري . 


5ه النشر في القراذات الفشر ٣٠١‏ 


قا صر القفصاحة س : 31 
7# اأطوار :اللقاقة والفكن . 1 
8 يوم الإسلام س دة 


35 


رتل داعا - لامد امین ج هن العز ترما تمیز وا به بشي ء ن 
الاعتدال الطاسي إن ضح النعير م في ”تابه و فجر الإسلام +٠‏ رد فيه على 
ابن خلدون » وبعض المستشرقين امثال ١‏ اوليري » وأوضح رأي الجاحظ 
ورده على الشعرية > واتفق معه في أن للعرب ميزتبن : طلاقة اللسان » 
وحضور البديية (43) . 

إن هذه الآراء التي سبق كرما لم قتة ‏ في حقيقة الأمر - إلى رآي 
حاسم > و في ظي أن السسالة تنحصر في ذاتية الإنسان المربي » وأصالة 
شخصبته » وما تحمله من جذور أولية . بقرل غوستاف لوبون: ١‏ ولكل عرق 
مزاح نسي ثابت ثبات بنيته الشريبحية (۲)50. 

وهذا لا يطل ثأثير الية ٠‏ والعوامل التربوية > ولكنه بحدد الأثر , 
لذللف ساعدت السحراء:شظرتا االطيعة > ونقاوة مناعها أن تكب أبنانعا 
مزاجا نيا ممينا » يحمل خصائص ومميزات . وهنا يكمن السر في اختيار 
القدر محمدا العربي رسولا المالنين » وأن بكون أبناء الضاد مادة الاسلام : 
ولعل رأيا ‏ يحضرني - وأنا أسجل هذه الملاحظات » أعرضه وأنا أشعر 
أن فيه شيا من الصواب ء يملل إلى حد ما ايار العرب في أن بونرا 
موطن رسالة محمد. هذا الرأي يرجم إل صغة اشر بها العرب قديما وحديثا 
وهي حفظهم النسب. إن خصائص الأمة ترم إلى طبيعة لفسيتها» ومدى قابليتها 
واستعدادها وحرصها في المحافظة على متحدرها. والعرب كامة ذات خصائد 
وممیزات اشجهروا طط النسب ضبن مجمرعة كيرة هن الات » واغتترا 
بشجرتها رعابوا من الشب لغير أبيه : وينوا احسابهم على درجة ابم 
يقول ابن فارس : «وللعرب حفظ الأتاب رما يعلم أحد من الأمم عني 
بحفظ السب غنابة العرب (ا5) ٠‏ وبوكد هذا ما قاله ابن ستان الخقاجي : 
دوأما مراعاة اللنب وحفظهاء وذكر الأصرل والحث عنها » فباب 
تفرعت به المرب فلم يشار كها فيه مشارك ولا مائلها فيه ممائل (32) ١‏ : 

آلا تكد هذه العثاية ء أن الم ب لرا غل سفظ القت > وان لفط 
السب مخزى لفيا كيرا + إذ يدقع العربي عل الحفاظط ا والحرص الشديد 
عل مواطن الفخر »> ولا سيما إذا كان هذا الفخر مأتاه السب أو ما يعادله؟ 


#) فجر الإسلام ع + 30 38# 

فة الثن الشية أطارر الأمي عض ٠‏ قد 
اق الترهر 3381 

4 سر اا3 اش ;33 


اج _ > س ا 


ألا كوت هذه الصفة مدعاة لان بكرن العرب أوعية لجفظ القرآن كمفخرة 
تفر ق مشخرة الب ؟ ان سنا الحرص عل الحفاظ مسترحى من خاصتهم 
المشهورين بها > وهي الاستماتة قي العنابة بحفظ الانساب . اذا غا إل 
هذه الخاصية عامل اليئة + وبيائية العملية العريةء أفلا يكنا بعد هذا 
أن تقول في حذر علي » انه بمجموع هله العرامل توفرت الارض والأفراد 
لتاقي وحي الله ومنهاجه ؟ 

قد امتممت بموضرع خصوصية العرب برمالة منك ء لا نها قفر 
أهمية هذه الأمة + في مراهبها وانسانيتها » وتحملها مشاق الرسائل السماوبة 
رف أنها خر الم التي ييعث فيها خاتم الرسال ء وقد أشار الرسول إل 
فضيلة القرن الذي يعيش فيه . فقد روي عن أبي هريرة رضي ار عنه + أن 
قال : «بعثت من حير قر وك بتي 


ر 


اد م ٤‏ قافا س كت من اران الذي كشت فيه (33) 1 : 


الي رلت علبها الكب السماوية » وأذاقت الويل والعذاب لاتيالها ٠١‏ 
لاد أن بكرن هنالك سر » قد تقصر عقولا عن ادراكه ۽ ولكنها لا فصر عن 
اخسن والاقراقن » علا من جهة . ومن جهة اة > لا بد أن العكس أي 
الترآن صورة حية لطبيعة هذه الأمة وفي طليعتها الرسول محمد » وتتطع أداة 
اتير اسلوب مم ات لغة هله الأمة > وقد سبق أن كرت هذه االخسالن 
ویمکن حصرها في الأسلوب الببالي والقني » إضاقة إل الأسس النفية 
رالطبيعية التى سارغلبها القرآن + رطقت عل أمة ما زالت في لقاة فطرتها 
وضغاء خقولها وقلوبها .. ومع كل ما سبق قتمن عقلة العرب الياية = 
نجل علماءنا القداس ا اغتبار العربا واللغة الم بة رالفرآن لا مثيل 
ليا وان لم بعتمد هذا الإعتار ملل أساس غاي مبني غلل منطق .عقلية 
الملم الحديث, وذلك لأنهم لمسوا عن قرب- إن لم آتل في تفرسهم رفي يرهم 
ن الأحياء - صلق الفطرة وطبيعة اللفة في ذروة النضح والثراء اللغوي والفكري 
ورول عقلية العرعي إل أوج درجة الفطة واليداهة > وتمشيل القرآن كمعجم 
نرکيبي لفطرة لغ ال ب . قول الجاسظ : ١‏ وأنا أقرل أن ليس في الارن 
کلام هو آمتعم ولا آثق ولا ألذ في الأسعاع ولا أشد اتصالا بالمقول السليمة 
رلا أقتى الان ولا أجرد قربا ايان من طول استماح حديث الاعراب 


3 س اناري 4 3 آالشب س اة ۴ الاد ااي ۴ ان ;30 


القااه القفحاء والعلماء البلغاء ر4 ٠‏ . رالجانحظ ضماح قرف ويبان'» 
ندرك جلا جو دة الان العر بي ٤‏ و نخس فشا بسواطن القن والجمال والابداخ . 

إن الاغة العريية في العصر #لجاهلي وفي إبان فجر الإدلام وصات إلى 
درجة الاكتمال » وعبرت حدود العصرين (الجاهلي والإسلامي) دون أن 
بطر علبیا آي تخیر ۽ بل سوست د بحكم العود الجديد ‏ قي إضافة 
ثروة لغوية وفكرية , 

إن انتقال اللغة العرية ‏ طفرة من جاهلية اعتادت الشعر في الغالب 
اطارا وموضوعا لها ٠‏ إلى لغة تواجه مشكلات غيببة وشرعية واجتماعية 
وعامية » دون أن بحدث لها تطور تدريجي + ان هذا الإنتقال يشبه الإتفجار 
الثوري المباغت داخل اللغة العرية وعقلية العربي البدري. 

انها استحالت إلى لغة منظمة فيا + كي تنقل فكرة النقافة الجديدة 
والحضارة الجديدةء وان ظاحرة لحرية كيذه فريدة في تاريخ اللغات (33). 

ويعزو الأسجاة مالك بن عبد الي عبقراة اللخة العرية إلى الأرض التي 
نشأت فبها » والتربة الخاصة التي ترعرعت في احضانها > والتي أكسبتها 
طابعيا الضاض  :‏ 2 ضير ية لغة ها مر تبطة بسا ية الأرش للاغتها الخاضة: 
قطبيعة السكان والساء والسناخ رالحيوان والنبات » هذه كلها خحلاقة للافكار 
والصور التي تعثبر تراثا خاصا بلغة دون أخرى , وهكذا تضم الأرض طابعها 
على أدوات البلاغة الي پستخدما شب ما يما بعبر عن غبقريته (56) . 

إن طابع اللغة العرية تشاً حك التربية الاخوية الى نشا عليها الغرب ء 
برل الأستاذ الرافعي + ه وليس في الأرض امة كانت في تريبتها لغوية غير 


اهل هذه الجرية (57) .١‏ ويشهد المسشرق ابرلد كه ۲ بثروة اللغة العربية حيث 


برل : ١إا‏ ليتماكا الاعجاب بغتى معجم اللغة العرببة القديم »۽ اذا د كرنا 
مقدار باطة الحاة العر ية وشزونها وتوحك عار باادهم واطرادها اطرادا 
يدعو إلى السامة والملل > ويستتم كتا اضق داثرة الشجير» ولکهم 
فى دال هذه الدائرة الضقةء وضعرا لكل تغبير - وات قل كلعة تدل 
عليه ؛ ويجب أن نقربان معاجمطاللفة العريبة قد تضخبت كيرا بكلات 
الها الكم اء وعغا لاشياء ء فد كر ها اللخريرت عل أنها أسماء للك الأشياء 
فق الان والعين 432ر 
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... الخء ولكن رغما عن هذا كله يجب أن ترف بان معجم اللغة العريية 
غي غنی راثعا ؛ وسيقى دائما مرجعا عاما لتوضيخ ما غم من التعيرات في 
جميع اللغات السامية الأخرى .. الخ (38) ۽ بؤكد هذا النص غل بعض خصائص 
اللغة العرببة + وهي انها نجاري التطور بالسرعة البائلة »> وانها لضع اسما لكل 
ما بحدث ويجد ‏ وان قل وصغر شاه ءوانها تملك ثروة لغرية نة 
اذا قيست بعقاية العريي وهر في صحرائه ٠‏ فراشه الأ رض وغطاؤه الساء . 
وانها مرجع اللات السامية . وقد سبق ١‏ نولد كه » علماء العرب في ذلك . 
يقو أبن سنان الخفاجي : ١‏ .. ومن تتبع جميع اللفات » ولم بجا فيا على ٠ا‏ 
سسعته لغة نضاعي اللغة العربية في كثرة الاسماء سى الراحد (39) ا ارقك 
تصرف في هذه اللغة (أى العريية) با لم أظنه تصرف في غيرها من اللغات 
فلم توجد الا طيعة عذبة في كل ما استعملل فيه نظما ورا ء وهي إلى الآن 
لاتق عل غاية في ذلك ء ولا تصل إلى نهاية ... (60) ١‏ 

وقد بال العرب قي اعبار لختهم أحسن وأدقى لقات العالم » وأقول 
(بالغ) اعشمادا على ما تحتبه الدارسات العلمية > وان سبق أن نوهت ان 
العرب الخق في مشل هته المبالعة . اما دة العراب حول لغتهم قد 
بضدق جله إا نحضعت اللغة العربية إلى دراسات علمية حدبثة » وان ما يرجه 
إلبها مل عقم قي التطور > هو في حقيغة الأمر بخص أبناءها ولا يخصها 
هي كلعة حية متطورة » ألبتت في القديم صحة هذا الكلام » وهي بر 
الان في هذا الخط نقنهء وان تراكمت امام أعيتنا أ داس عن الضباب » 
في طريقها إلى الز رال إن تفرغ العقل العر بي لخدمتها والإستفادة من الدراسات 
اللفوية الحديثة » والتسلح بالعلم مع ادراك واخ وبقظ . 

إن الأستاذ أحمد أمين ينوه برقي اللغة العريية بقرله : ١‏ ...إن اللغة 
العربية_ هي أرقن افلغات السامية كنا يقرو دأرسو تلك اللغة ٤‏ فلا تعادليا 
الغة الارامية ولا العبرية ولا غيرها من هذا الفرغ السامي . وهي كذلاك من 
أرقي لغات العالم فهي تمتاز ¬ حتى عن اللغات الآرية - بكثرة مرونها 
وسعه اشتفاقيا زاق):. 
فلقد انصهر في اللغة العربية كتير من اللغات» ولم تستطم أن تفت أمامها 
أر بجانبهاً . فاللغة العربية جمعت من المرولة والطاقة على التطرر » وسن 
38 قر السالام س 34 
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خضائص لغوية وتركية م بالإضافة إل محترى الفكر والقافة والحياة 
الجديدة التي تشعها دعرة الإشلام ها مكنها من أن تكون لغة طاغية سارية ٠‏ 
«اضسحلت بجانبها كل لغات البلا الشترحة . فاللغة السريانية التي ترجمت 
إلبهاالكب اليرنانية » أحذت تتدهور بعد أن نقل ما فيها إلى اللغة العرية . 
والفرس في ذلك العصر » أصبحت لختيم العلمية والأدبية هي اللغة العربية 
وحياة اللغة الفارسية إنما كانت عند التكلم العاديي أو في انط الديانة 
المجوسة . ار ذلك اللغات الأخرى من رومالية وقبطية في الشام ومغبر ؛ 
و كسبت اللغة العرية من ذلاكف. أنها اصبحت في تالبفها وعلومها تاج کل 
هذه الأمم التي تلبس كل أفكارهم وتعبر عن قرائحهم » وكسبواهم مها 
ما بها من لقافة إسلامية وأدية (2ة ... » وهكذا كان للاسلام الفضل 
الكبير على اللغة العربية »> فد وسع آفاقيا وضسح لها المجال لتغزو الأفكار 
والعقول » وتحل في القلوب > فهي لغة الدين والعلم والفلسقة والأدب + 
وغيرها من الملرم . 

ان مظاهر الحباة العقلية في الجاهلية تبدو في اللغة : بشرائيا اللغري 
والفكري » ولي الشعر : الذي نبغ فيه العرب » وأبدغرا في نظمه » واحتل 
الغاعر مكانة اجتماعية مرموقة ۽ أذ تحمفل القبيلة ببوغ الشاعر فبها + ولقيم 
له الولائم والآفراح. قال ابن رشيق : ١‏ و كانت القبيلة اذا نبغ فيها شاعر 
أت التبائل فهنانها ؛ وصنعت الأطعمة » واجتمم النساء يلعين بالمزاهر كما 
بصعن في الأعراس » ويباشر الرجال والولدان لانه حماية لاعراضيم ؛ 
ذب عن حابي وتخليد لمآئرهم وإشادة بذ کرهم ۽ و کانرا لا پپتلون ك 
بغلام برلد أو شاعر بیغ فیهم آو فرس نتج (63) :١‏ 

والتبرغ الشعري عند العرب » بكاد يكون حا فطريا قيهم » وقد 
قصر الجاحظ فضيلة الشعر على العرب وعلل من تكلم بلسانيم (64). 

و كان قى الجاهلية أسواق عدبدة » منها ها هو تجاري ومتها ما هو 
موسي ؛ وشتھا ما غو شعر ک: اسو عكاظ اأبشهور غتد العربا . ولتي 
الد كور ابراهيم انيس هذه الأسراق والستديات التي تقع فبها المساجلات 
والمفاخر ات اين الشعراء والخطاء ‏ الم تمرات الثقافة العرب القدماء (53) 
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فالأسراق عند العرب كانت أداة وصل مستمر + وهي محط مقاخرهم 
ورزقهم في الوقت نة . ولم يكن الشعر الجاهلي ‏ على ضخامته = إلا ديلا 
عسلا على البوغ الشعري عند العرب وان نعته أحيد آمين بأنه : د لا يدانا 
عل خيال واسع متنوع ؛ ولا عن غزارة في وعسف المشاعر والوجدان بقدر 
ما يدلا على مهارة قي التعبير وحسن في القول (66) ١‏ , والمعلقات الجاهاية 
واحتمام العرب بها » لتدل على أهمية الشعر عندهم أيضا . 

لقد استوعب الشعر الجاهلي اغزر معاني العرب (67)؛ قهر أداة تعبير 
عن التشاعر والشاشر والحاجات . وهر و دران المرب وخرانة حکستیا 
وط دابيا ومستودخ علومها (68) ٠١‏ . والشعر بمثابة كتاب اللعرب : 
وللعرب الشعر الذي أقأمه الله تعال لها مقام الكتاب لغيرها (69) ١‏ . 

رلذلك كان من مهام الشعر أن اعتبده ابن عباس قي تفسيره لغريب 
الذرآن » احيث ورد في المرهر ما بثبت ذلك : « وأحرج أبو بكر بن الأنباري 
فی تاب الوقف عن طريق عكرمة عن ابن عباس تال : اذا ستلتم عن شيء 
من غريب القرآ ن فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديران العرب ٠)70(‏ ووررد في 
السدة بصورة أشمل: ١‏ وكان ابن عباس بقرل: إذا قرأتم شيثا من كتاب الله 
تلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فان الشعر ديران العربء وكان إذا سثل 
غل شیء من القرآن »> انشد فيه شعرا (1) ١‏ . 

ومن مظاهر عقلية العرب الجاهلية القضص والأمثال والخطب . 
واشنهر العرب بالخطابة وذلاقة اللسان » وقوة البيان والعارضة وسرعة 
البديية » فالكلام يشال عل لاهم انشالا دون تكلفت أو معاناة » ويشيد 
الجاحظ على أنه لا يعرف الخطابة إلا العرب رالغرس (72) وخطباء الفرس 
بختلنون عن خطباء العرب ة فالعرب عن بديهة وارتجال » والفرس عكس 
ذلك( وخطب الجاهلية لم تقيد وتدون» لذلك لم بصل منها إلا التررالقادل. 
ركان في الجاهلية خطباء كثيرون + وخحطباء المرب أيام الجاهلية كثيروك 
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رة شعراهم 74) ...وقد وردت لساؤهم مشرقة في الكتب التاريية 
والأدبيةء وكب المراجم ٠ ١‏ ركان الخطيب يقن في کلاس يمره 
تارة ارادة افيف ٠‏ ويطيل تارة إرادة الافهام ۽ ويكرو تارة 
إرادة الموكيد » ويخني بعض معانيه حى يغمض عل أكثر البامعين + 
19 یکشف بعضپا ستی تاك الأعجيوت ویش لک اله ٭ء ریکی ن 
الي ونون شتا تشه بالخادم على حسب الحال ر الد 
رجلالة المقام (75).. الخ , والخطي إغا و فا و إا 
كلاه ۽ قد أآحاد 1 ا E‏ 

اه ۽ چاد جسن ار بز قله ۽ ظطاشر ة 
عامة لعقلية خطباء ر E‏ 
1 بعد أن تحدثت عن مظاهر عقاية العرب المتمطلة في اللغة والشعر والكملال 
والقصص والخطب بصورة مرجرة ١‏ أصل ها ل الحديك ك إل : 
E‏ ل الحديت عن الطر في 
لمصر الجاهلي؛ وهل لهذا العضر فار قى ؟ 

ان مظاهر ال في ها العصر هي | والأمثال والخطب والوصاياء 
RE‏ ها بم تدوث فسجل وتحفظ . ولم يتوفر الدوين بالصورة 
CEE‏ + وهي عنصر مهم للندوين _ بالقدر اللي بشن 
جيل ا جاهلي ٠‏ وس اللي كب لم يسل + إذ كان العربا 
يصون جيل المثور وسحفظه بقدر اهمامهم بالشعر وسحفظه ؛ ولمل عا 
لشعر في قرالب مرزونة مقفاة » ساغدت حل هاا الأهتمام به ن 
لقعد کات الت کر م الش ::2 1 e‏ 
ا j٣‏ لشعر » قال صاخب الربحان والريعان : ۾ ان ما 
1 ا ا مل او والوير من جيد الشرر ومزدرج الكلام 
: اقلفت به من المرزرٹ > إلا ا کی نط من انمترر سر ا 
صاع من النوزون رم ز76 ٩‏ , 
مال ادن ے قر ٤‏ فول الت ایق من الد + 
0 اعنيادي يدو أنه سبق الشحر: کار في ٠‏ بدو أن ۾ اطبیعة 
اء نشی اجر شولود الشر الفتي عن مولد الشع رة ٠‏ لان التثر 
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ليكرن زبدة المخاض + وعصارة انفعال التفس والعقل » وهذا ورقف على 
الوجرد الأدبي المزدهر لابرازه وتنسيته» وهذا الازدهار بم النهضة الفكر ية 
بما فيها من حر كة فيي الكتابة والتدوين والطباعة » ومن نشاط عملي على 
الصعيد اللقافي والأديي والعلمي والفني . وما دام التدوين يكاد بكون مفقردا 
في العصر الجاهلي ٠‏ وإن الكتابة موجودة في حدود ضيقة » قيل ان اتشر 
التي في العضر الجاهلي غير مرجود؟ 

ومثل هذا الحم بفقد وجاهته إذا خلا هن استقصاء واستقراء وتم 
تاربخي؛ الكشف حن الأثار الجاهلية. برو علمية ثريهة . ونظرة في كتاب , 
#فعادرالشعر الجاعلے ¡ الدكتور ناص ر الدين | سد س وهر دراسة عة حلب 1 
تعد التقوش والاستقراء والاكتشافات الأثرية في البات التدرين والكتابة 
وحضارة العرب الجاهلية الى يصغها بانيا حضارة «ظاهر ية تأثرية (78) » تكاد 
تكرت معالمها باهنة لفقدانها التعمق ‏ إن نظرة فى هذا الكناب تريل الكثير 
من القبوض والضياب المتراكم على الحقائق التاربخية في ترائنا الجاهلي. 
هتاك تدوبن › وهناك كتابة؛ وهناك حضارة > لكنها لم تكن بالنفهرم الذي 
شيمه حن اليرم في صر العلم الحدبت : والاختراعات السكهلة لقال 
شري . 
رمن جهة أخرى » فان مسلك الثر وعر وشائك » وقليل من يبغ فيه 
نرم الشاعر الفحل , واا علدنا الشهر أء 1 وقایسناهم پالتات 
کر المدد في الشعراء وقل في. الكتاب .بؤيد هذا ما يقوله ابن الأثير : 
دولو ششتاآن تحص اربات الكابة من أول الدولة الأسلاسة إل الآن. ٠‏ لبا 
وجات مهم من يستحق اسم الكاتب عشرة » وإذا احصيت الشعراء في 
في تلك المدة وجدتهم غددا کثیرا (۱)79 . 

افا كانت وسائل تخليد الثر تكاد ترون معدوعة + وإذا كان الثر 
ار ر البسلك » وقليل من الغرب فن بيدع فبك ٤‏ فال هذا الثرغ سن الثر 
متوفر في العصبر الجاهلي ؟ : 

الحقيقة الاه مع شيء من ١‏ عم » لن «نعمه هنا تنقلنا إلى وضعية الشثر 
الي بصررته الضيقة. وسوف أوضح ذلك في خائمة حديثي في هذا المرضوع 
بعد عرض رآي الأستاذ ز کي مبارك وطه حسین ومسپوه مارسیه ۲. 
و 
مصادر الشمر الجا : 
9 الل 2 ı1‏ 
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بعد الأستاة الد كتور زكي مارك من أكبر المشحسين والقائلين بوجود 
الكر الفني قي العصر الجاهلي افا اتساد الد کور طه سين الذي بر ى أي 
المسير لا فرسية ١ ٠‏ وتشل 1 السو مرسيه في أن الثر الفني تل 
باين المقفع (80) وينشي عن القرآن صفة الثر الفني وبقول: ١‏ إن الفرآن ليس 
ليغا بان يسمي شرا (81)ه» لأله وى الأغلب مسجرع وموزون ولا يتحرر من 
قيد الا ليقع في قيد .٠)82(‏ ويرد عليه الأستاذ زكي ميارك بقوله: «ولو صح رأي 
السبر مرسيه لأنكرنا أن بكرن في آثار كتاب القرن الرابع والخامس ما 
هر خلیق بان بسمى ثرا » لان اغلب كلام أولاك مسجوخ وموزون .٠)82(‏ 
ويرئ رأي المسيو مرسيه الد كتور طه حسين ويقول: «والواقع اننا لا 
تنخطيع بحال من الأحرال - مهنا تحرص على أن نكرت من أنصار العضر 
الجاهلي وعشاقه ‏ آن نطمان إل أن هذا العصر كان له لر فثي(83) .٠‏ ويعرف 
القرآت بتعربف ينعد به عن الاقرار بوجود الثر الفني . وتعريفه للقرآن هر أله 
الس را کیا آله لسن شرا ۾ اغا هو رآ » ولا يكن أن يسين 
بغير حا الإسم (هة) » ويرد عليه الأستاذ سيد قطب بشوله: «١‏ ولسنا في سحاجة 
إل هذا اللفب بالعبارات : فالقرآن ثثر متي احتكسا للاصطلاحات العرية 
كما ببني ٠‏ ولك لوع مناز مدع من الثر الفني الجسيل السفرد (83) .١‏ 
ولبوت النشر الفني عند الأستاذ زكي مبارك يرجم إلى دراسته للقرآن 
كنار فلي رفيع ء ثل روعة اشر في الأدب المربي. إله لاجدال في أن 
القرآ ن شر قتي وإن هنا ١‏ دلبل على أن العرب كان عندهم شر في قبل 
الاسلام » فكان ليم بدلك وجود أدبي متين قبل أن بتصلوا بالفرس واليونان 
© ». وبعال الأستاذ زكي مارك عدم توفر هذا الثر لي ابدينا والني 
بتناسب مم شاه أذهان العرب » وسلامة طإاعهم ١‏ ائه د ضاع لاسباب 
أهمها شيو الأمية وقلة التدرين » وبعد ذلك الثر عن الحياة الجديدة التي 
جاء بها الإسلام ودونها القرآن (#7) .٠‏ ويذهب الأستاذ ري مبارك إلى أبعد 
û‏ الشر القني في القرن الرابع 33/1 
81 المعدر قله . عل هامشن سل :38 من اجره الأول 
82 التثر الي قي ارت الرايم 24/1 
3ق من حديتث الخعر والثر ع :24 + 35 
4 سن حلبت الشحر والشر ص :+ 315 
83 .التصرير الفئي عل عاش س : 17 
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من ذلك » فيعد القرآن ارا جاهليا وبقول: « فليعلم القاری»ء أن لديا شاهدا 
من شراهد اشر الجاهلي يصح الإعتساد عليه وهي الغراآن :+ ولا بغي 
الاندهاش ن عد القرآن اثرا جاهليا » فاه من صور العضتر الجاهلي ء إذ 
جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعايبره » وهو بالرغم مما أججع عليه المسامون 
من تفرده بصفات أدبية لم تكن فعروفة في ظنهم عند العرب »+ بعطينا صورة 
لر الجاهلي؛ وإن لم يمكن الحكم يأن هذه الصررة كانت ممائلة تمام 
الممائلة الصور اثر عند غير النبي من الكتاب والخطاء (88) ٠‏ + « فلا مغر اذن 
من الأعثراف بان الفرآن عطي صورة صيححة هن الثر الفني لعهاد الجاهلية : 
لاله تزل لهداية أوكئك الجاهليين وهم لا بخاطبون بغير ما يفهمون (89) .١‏ 

هذا رأي الأستاذ الد كتور زكي مبارك حول وجود الطر اللي في 
العصر الجاهلي ؛ وإن القرآن يشل دليلا على وجود هذا الشر وهو في حل ذاه 
اثر اتاري فتي جاعلي . 

والحقيقة ان بالعصر الجاهلي لرا يمكن إل حد ما أن نطلق عليه ١‏ فة 
الشر اللي ١ء‏ وان أعوزتنا التصرص في ذلك » لاسباب سبق ذکرهاء الا أن 
سسايرة الأساذ زكي مبارك في أن العصر الجاهلي يقدم انا نرا فنيا يكل ها 
تغنبه لفظة ١‏ في ٠‏ وأن القرآ ن أثر جاهلى ‏ إن مسايرته بدون مناقشة يعض 
الجوالب قد تؤدي إل سوء تقدير لبحانة القرآن وقيمته النثرية . 

اننا تقول: ليس لدينا في العصر الجاهلي ١‏ شر فني» يكل معلى الكلمة ؛ 
الي تتوجب الإجهاد النكري والمقلي والروية والتأنل » ولكن لدبا ~ 
وها هو العتطق الذي نتج من ذراستیا لعقلية العرتء والراث.الجاهلى 
افر فلي في خود ضبقة لكامة ۾ فى ٠ ٠‏ وسقى الشعر الجاهلي الذي يشل 
أضخم اتاج هند عرب الجاهاة لا يصور الاطار الفلي بشكله الراسع 
المسيق ٠‏ ويؤيد هذا الأستاذ احند أمين قى أن الشعر الجاهلي ؛ لا يدانا على 
شال راسم متتو ع ولا عل غرارة في وصضف شار والوجدات بقدر ما 
بدلا عل ميارة في التعبير ٠‏ وحن يان في القرل (90)» ٠‏ وهذا بجسم ما اشتهر 
به المرب من بيان وقوة عارضة وسرعة بديهة + وفنهم لسخة من هذه المهارة 
فى التعير والقولا . 
َ اما أن القرآن اثر جاهلي وامتداد لظاهرة الشر الي في الجاهلية ء 


ول ا الفني في القرن الراع 38i‏ 
ك العصير شه الو 
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ففي رأيتا أن القرآن يمل روعة اشر الفني في الأدب العربي + رانه بختلف 
من یٹ الرؤغة والصررة القة والابداع في الت ية اوسن النظم i‏ 
واستیعاب الاس النشسية في التعابير الفنية - يختلت بذلك عن الطابع العام 
التعبير الجاهلي ۽ الأمر الذي ردنا إل القرل ۽ بان القرآن يشل بحق اتسر 
الطبيعي والحنيقي لعقلية المرب البيانية بوجه عام + وفطرة اللغة العربية في 
وج نضجها اللغوي والنكري والفتني . 
د - القرآن وآسلرب كلام العرب : 

لیس القرآن آثرا جاهایا کا بقرل الأستاذ ز كي ميارك ٤‏ وان استطاع 
العرب ليه فيه حیث ازل پأسلوبیم وطرق تعاپرهم > لکه سیا عن 
کل ما آلفوه من أساوب وتعير؛ ١‏ أخبر الحسن بن عبد الرحيم عن أبي 
خليفة عن محمد بن سلام الجمحي قال : قال أبو عرو ين العلاء + اللسان 
اللي ترل به القرآن وتکلت په العرب غل هد ال صل ال عليه وسلم 
عربية آخرى عن كلامنا هنا ر1 ١‏ , 1 

ان قوله : «عريية خر عن كاذنا هذاء يدل على أن الطابع العام للاسلوب 
وعبارة القرآن تحمل روحا وسلاسة خاصة . والقرآن يشل اطارا جديدا 
من اشير التري يدل التعيير الشعري » ومن موضوع يحمل تعاليم وحياة 
وفلسفة يختلف عا هوسائد في الجاهلية . فهو ١‏ أثر فريك ذو هنلسة ولسب 
فنية تتحدى المقدرة الميدعة لنش الإنان (02) ). وهو يشل عهدا 
وعقلڈ واتجاها جدید| ي حياة العرب ٠‏ جعاهم يرون وبفعنون 
+ ؛ وياترى بدلك عن عهد الجاهبة . فللبارة مضمون فكري وعاطفي 
ل تتقصل شتا المشاغر والعواطفت ؛ اث القوالب اللعرية اس توضم فبها 
الأفكار» والصرر الكلاسة التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف؛ لا تتقصل 
مطلقا عن مضمر نها الفكري والعاطفي )7 

قد أنضح ما العرب من عقلية ببانية وشعريةء ومالهم من تراث يعد عادذة 
الادب العربي : وهنا أسجل بعض الاراه في مدي فيم العرب للفرآن . 
بذ كر ابن خلدون رآيه فيقو ل «فاعلم أن القرآن نزل باغة العرب وعلى أساليب 
بلاغتھم ؛ فکانوا کلھہ بغهمونه ویعلمون معاتیه في مغر داته وتر ا کببه (94):. 
ثلاث رسائل في إعجاز الفرآن س 42 + 43 
هق الظاهرة الفرالية : 132 
#3 احصائص اللغة العرية :س 4 
فو مقنعة أبن ادون : ع 785 
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ويرد على هذا الرأي الأستاذ أحمد آمين (95)؛ والأستاذ احمد حسين الذي ر6 
ریکاد یکرن ردهما واحدا ١ء‏ وهر ان القرآن وان نرك باخة ويلاغة وأسلوب 
وتا كيب عرييةء لا يقحضي أن المرب كلهم بنهونه في مغر داته وتراگیه. 
ولست اقلر عل الترفيق بين رآي الأستاذ محمد حسين الذعبي الذي برد 
فيد على ابن خلدون » ویفق فيه مم احمد آمين ؛ وبين كلامه الذي يجاري 
فيه هن حيث لا يشعر رآي ابن خادون » وعذا نصه بالحرف الراحد:: 
ار کان القوم عربا خلصا بفهمون الفرآن وید ر کون معانیه ومرامیه بقتضی 
سليقتهم العربية ۽ فما لا تعکره عجمة ولا بشوبه تکدیر » ولا بشوهه شيء 
من قيح الابنداج وتحكم العقيدة الزالفة الفاسدة (97) ٠‏ اشعر باضطرار تفي 
إلى القول » بان الأستاذ محمد حسين | ناقض تفه » عند مارد عل 
ابن خلدرن» وقد نص كاذمه السالف الد كر على أكثر مما قصده ابن خلدون.. 

ويرى الأستاذ زكي مبارك أن القرآن نزل لهداية الجاهايين « وم لا بخاطبون 
بغیر ها همون (98) ٠‏ + موقد نرل القرآن بلغة العرب ففهمره أصدق فيم (08) ١‏ . 
ويي الأستاذ کي مارك ریه هذا أیہانا منه بان الإعجاز في القرآن هو في 
الفكرة والمعنى وليس فى الأسلوب : وان سر اعجازه راجع إلى روح 
ومعایه (۰۸)99 هوان اسلوبه عربی في افظه وصیفته وان الرسول لم يجب 
العرب إلا لقوة دعرته ء وما استارمته هذه الدغوة من أساليب من الف 
رالوجدان غير التي كانرا يألفون (00) ١‏ .. 

ويرد على الباقلاني - وهو بصدد تا کید رآیه ویغول: ١‏ ومن هنا بتضح 
ان المرب فهمرا بلا جدال الفاظ القرآن ومعائهء لاله عربي اللفظ والأسلوت 
ولا عبسرة يما حكاه الباقلاني من أن يعض العرب عجر عن ثأدية ما سمه 
من آي القرآن لان هذا بخالف المعقرل والمنقول » ويناقشس ما من به 
الترآن غل منکریه من آنه پلسان عرتي میین (101) ۲ . 
ویتول الأستاذ الرافعي ١‏ وما جاءهم الفرآن پشیء لا غپیرنه ولا بون متاه 


23 مجر السام : 1937 : 95| 
#8 افير والشرون اادد 

افير والمقسررن ١ة‏ 
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9 | کے وتو“ 
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عل «قدار ما يتهمونة (LOAD‏ , 
ویمکن معالجة المرضرخ بالطربقة التالية : 
ان الذي دفع القائلين بان العرب فير القرآن اصدق فهم » عر أن القرآن 
زل بلنتهم وأسلوبهم وطرق تعايیرهم ٠‏ وان العرب يستازون بذكاء عقلي 
بيالي تبرغ شعري ٠‏ وقوة عارضة وسرعة بدبهة » وان المضادر القديمة 
تعرضص هذه المظاهر ؛ وتفتخر بما للعرب من خصائص وسميزات + وبان الله 
حاهم ومن عليهم ,. فيكون المرب - ولا بد قد فهمرا القرآن .. 
e‏ آن العربة فهمرا| القرآن » ولكن فهسهم على طبقات منفاو تة 
وقي طلبعة هذه الطبقات الرسرل صل اله عليه وسلم + فهو المرجع لتضير 
ماغمض من القرآن ٠)103(‏ وتنص على ذلك آبة صريحة : ١‏ رأثرذت إلبلك" 
الل كر لتبين لتاس ما رل اينهم ولحلهم ررر 104 ». 
قال هن معد رضي الله عنه: ۾ کان الرجل' مت إذا نعم طشر ابات لم 
جاور چن تی يعرف معانيهن والعمل بهن (105). ونص ابن مسعود 
ن وة مهعة » تجمع بين عدد محدود من الآبات عند التعلم ء 
ووجوب فيمها مع العمل بسا فيها . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثاية يشير 
النصن إن الجاجة إل فيم الابةء فالعمل جمحتراها يترقف عل قيمها: وفيها 
ca‏ ان اقنضى الأمر _ إن شارح ومفسر » والرسول تلف في عهده 
بهذة المهمة حب ما تنص المصادر والآية السابقة الد كرء وحسب مطليات 
ههمته کرسول مرشد . 
والسجاب بحکم e‏ درجة عواهبيم العقلية والعلية: ومعرفتهم 
وقريهم وملازمتيم الرسول يفاوتوت في فهم القرآن » وقد أشار ابن فة 
إلى أك العرب تختلف في دزجة فهسها لخريب وممتشابه القرآن : لأنه ١‏ لو كان 
اران کله ظاهرا مکشرفا حت ثري في حرقته العالم والجاهل لبطل 
القاضصل. ين الاس وسقطت المحنة: وماتت الخراطر (108 تم يقر : 
١‏ ومع الحاجة تقع الفكرة والخيلةء ومع الكفاية بقع العجر واليلادة» والفرآن 
فهر لمم ء وباعث على التشاط الفكري > فهو ليع فياض لا ينضب 
2 افجار الترآت لر افع سن 40ا 
4 الس والنقسروك 7/١‏ 
1# رة النطل هر + 4ب 
85ا في طلال الفرآن وا2" 
8ا تاویل شل الفرآن س : 42 


وقد استشهد الأستاذ محمد سين الذحبي بمدة شواهد ء الت من خلاليا 
أن بعض مغر دات القرآن كائت خافية هلل الصحابة (107) ٠‏ . 


ألايمكن بعد هذا أن تقول أن العرب فهموا القرآن» رتفاوتوا في فهمه؛ 


رفي هذا الغاوت فهم من فهم » ووقف عند حدود الغموض من وقف : 
د القرات راتارة : 


والقرآن على الصعيد الأدبي أعلى قمة قي الاير الأدبي في اللغة العربية 
(108)؛ وهو محور الدراسات القديمة والحديثة قال في سحقه الأستاذ زكى مبارك: 


.١ )109( ولیس في اللغة الم رة خاب مور شل به النقاد غير القرآن‎ ١ 


والقرآن ظاهرة امقلية المرب الفلة الدين نحزرا نشأة لغرية اهت 
بمعجزة لغوية (110) . وييدع الأستاة الرافعي في تصرره قران حن يقول: 
انقامتفهم (أي العرأبم بذلك درلة الكلام و لكتها بقيت بلاملك » تى جاء دم 
الق آن (111) ٠١‏ ويصوغ تمبيرا يسن فيه تعريفه لاقرآن؛ وعرية القرآن ل 
اللغة العر ية : ,... ان العرت أوجدوا اللغة مفردات فانية » واوجدها القران 
تر اكيب حالدة . رإن ليذه اللغة ععاجم کرة »> تسح مشر داتها وابتیا ۽ 
وکن ليس لها معجم تر كيبي غير الفرآن » إا سياد ( المعجم إل ر كيبي ) 
لأ نه أصل فنوث البلاغة كلها (12)». | 
ان ركب القرآن يشل ريح القطرة اللغوية عند العرب (113) في 
٣ 0 1‏ ك T=‏ أ اأ دة 
أرواحهم وعتولهم ومشاعرهم وقلوبیم. إن کل ارش للق 
الأدبي فشن بروصة لر ية وعحبوورة وفطة لفت « اوطب تاره 
الاهة» وهر يبد بق كما قال الأسعاذ مالك ابن عبد الي : آکہل 
اموذج أدبي » امغطاعت اللفة العرية ان تفص عه + فليس به ادى 
الال » بل ان الاتساق البديم څامل بجع نواحیه في روحه الجلين 
اشاهر ۽ ر ره ار اثعة الما 3 وقي فشاهااته الاهرة: ي عحالراز 3 
وعرده الفالقةء وفى كه المششاسخةء وأشيرا في سلو به البهي المعجز (1)114. 
4 ال والشتررك ا3 وما سلا 
8 التتد الأدبي سن îl:‏ 
10# الف القتي تي القرن الراع tı‏ 
6 تاریم ادات المرب 2دا 
1 المضدر ته 138/2 
3 المسدر تفه 2641/2 
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4 الظاهرة القرابة س ٠‏ 274 
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والفران الائ الكير في الذرامات الإ تاذب »از احرف اة را ر 
اسم » ووجه العقول ابحث والإجتهاد.. رالدراسات القرآية اسهمت في ٠‏ 


العتاية باللنة .العرية » سيك جل الكير من العلماء التاق لجسا 


وجمع الشعر ۲ وروایته وتدوينه: وبحت سبل اللغة قي التعير ٠‏ ودراسة ٠‏ 
أساليب العريية وبلاغتها وبيانها ء والعاية باستخراج الأحكام الشرعية وأسها ٠‏ 


وما فیها من قوانین اجتماغية وغيرها » واستباط ما فيه من توجيه , 

فلغد كان القرآن سافرا عل العناية بيا يساعد على فهم اسرارة»؛ وادراك 
مححراه ٠‏ وتفتيق آفاق فكرية لاوصول إل فرعا مو ضوعاته ... ولا عجب في 
للا ۽ فهي يبرع اللتفافة وشکرر الشداف النكر والتأليف في أمة العر ب 
ورالإسلام: واد الدب الرني بظاهر ة يز ته عن بقية الآداب > تول الأمتاذ 
سیل لے الله * وقد جدت 


لم تعرفها الآداب الأخرى (15) .٠‏ 
إت المرحلة الأرن الي مرت بها الدراسات القرآية انصبت رل 
الجانب اللغري في اران واعتمدت عى تقسير الفريب منه؛ مستعينة في ذلك 
بالشعر العري E‏ ارز الفين استو | بالك ابن عباس في سير ف خ 
وأو عييدة في كتابه ١‏ مجاز القرآن ٠‏ والفراء في كابه معاني القرآن . 
وتاتي المرنحلة الثانية بظهرر الجاحظ الذي اهت بالصور الياية > وعد إل 
توضيحها بعقاة اعترالية؛ بعيدة عن تصورات النظام الذي لا يؤمنبنظم القرآن 
اشر ة لجاز ة ٤‏ واا ير الاأعار تالص دة اوتښاحي الحاحظل 
- في الاهتمام بالسو ر ابيانية وفنون القول لاغربب اللفظ ابن قيبة فى 
کنابه ١‏ قأویل مشکل القرآن ١‏ > حيث أخحدت الآيات تشر عن طريقها 
e‏ اساس الفنون البلاغية كفن الإستعارة والتشبيه والكابة وغيرها لا حب 
الصرر او الموضرع , 
اويلاحط الأستاذ ال دكثو ز خمد زغلول سلام انه کناب , مشکل 
القرآن » الفعحت الد اسات النقدية لاسلوب. القرآن التي تار لها بعد ذلك 
کتب اجا القرآن (۱16) . آما اثر شرآ في اليدان الأدبي »۽ فهو عل 
طاق واسع + لاله يشمل الأسارب ؛ والضورة التي ١‏ قامت بدور كير في 


8 ار القرآن في تطرر اللقد العرني من؛ ٩‏ 
8 المقضلز لقه م 44ا 


5 


الإسلام على الحاة الأدية القدية عثد ٠‏ 
العرب ظاهرة الإعجاز الا وقبام الرسالة السماوية عليه » وهي ظاهرة 


نے سے ر ج سے _ a.‏ 
i‏ ا5 


نكيت الوضم الفني والاعبارات الفنية الشكلية :٠)117(‏ 

والأهتمام بالصورة هو أهتمام بكشف عناصر الجمال ؛ الصو رة الجسيلة 
ببة حبة » تشبك اجر اؤها في علاقات فيما يينها » وهي في متجمرعها تكرن 
تلك الو حدة الي هي قي الوافم نة اتلك العللاقات + ورادراك هذة العلاقات 
قفي الضورة عو كشف غي اراقع عن عاضر جمالھاز 18 ا)٠‏ و اذا توف ت المستعة 
الحية صحبتها متعة عقلية وفكرية . ويشمل اثر القرآن في الميدان الاأدبي 
- إضافة إلى الصررة - الاداة التعبيرية في تر كيبها ونظمها وادائها ومدف 
ما تملكه من ايحاء وقدرة على التصضوير » وبدلك يشارك القرآن في تربية ذوق 
الشاعر » والكاتب وأهل البيان » والعلماء » والنقاد + فهو قد سيطر على 
البلكات الادبية من قزوله وترك آثاره في عقول محتنقیه ومفنگریه وسامعیه . 

ولأهمية القرآن ومکانته عند العرب کانوا پستشهدون به في کاڈ 
وبعيبون من يخار كلامه منه » ويسمون الخطبة التي لم توشح بالقرآن وترین 
بالصلاة على النيء صل الله علبه وسلم : «الشوهاء (119) ١‏ وتسى أبضا 
بشراء (120). قال عبراات بن حطان : احطيت عند زياد خطبة : ظثتت أني لم أقصر 
يها عن غابة؛ ولم أدع لطاعة علة» فمررت ببعض المجالس» قمعت شيا 
بقرل هذا الفتى خط العرب لو کان في خطبته شيء من القرآن (119).. 
وقد حت عبد الحميد الخاتب على التنافس في صنوف لداب والتفقه في 
الدين والبده بعلم القرآن : ه.. وابدؤوا بعلم كناب الله عر وجل والفر اض 
ثم العرية فانيا قاف آلستکم (121):.. والقرآن مبع العلوم والعاني والفتون 
عد العرب قاطبة . يقول الفيروزابادي : ١‏ وبلغني عن الأئمة الراسضين ء 
والعلباء المحققين أن الذي اشتمل عليه القرآن من الدقائق والحقائق والسائي 
منعرن قسما (122) ۾ , ويد كر بعد ذللكا البعين قبا . 

وبدلك تكون الدراسات القرآية قد آسهست اسياما فعالا في الدراسات 
اللغربة والنقدية واليلاغية وأغيرها من الدزاسات الشرعية والعلة والأدية 
والفية: مح العلم كما يذ كر الد كتور سلام: « إلى أن الدافم لاولئك العلاء 


۳ الأصس الجمالية هي القد المريي ص : ۲47 
۴ الأسس الجمالية في قطور التقد العرني + ص 133 
9 الان والخسن 62 

سبح الأعتى اادد 

125 : سبح الى 381 رسائل البلغاء . س‎ N 
74/1 ع نسار دوي التب‎ 


الاعتمام پیان القرآ ن کان في اول مرة يقد الدفاع عن الكتاب النقدس 
شد تر عات الك الفلفية ١‏ وود الاقف والمطاعن الي رهي نپا الات 
والحديث ثم لاثبات الإعجاز فيه . جالخ (123) ء. ان هذا الدافع قد فت المجال 
لانفتاح العقول للدارسات الفرآلية في شتى آنواعها ران لم تغص في أعماف 
الجانب الفني للغرآن . 

يقول غرنباوم : «وكل الاعتبارات الفنية التي بدأت منذ القرن العاشر 
(الرابم اليجري ) ّ واسترت | فا سك , واش کات تفرم بدو ي 
نظ بة الإعجاز » قد بدأت من تشهم الأسلوب القرآني ولم تذهب إلى ما وراء 
التحايل الشكلي البنة (124) ١‏ . 

و ضیح أن جل الدراسات القرآئية لم تخرح عن حدود التحليل 
الشكلي ؛ وتناو الجائب الغني فعضي ۽ E‏ ررد وعفالعه ء إل عا كات 
من عاد الفاهر الجرجالي الذي بعد بحى - ذا حس قفتي وذوق رفيع › 
اسيم في اقامة الأسس الفنية للبلاغة العربية والدراسات القرآئية , 

الأعجاز : 

لقد سحر القرآن العراب » وسلب عقولهم ببانه ولقمه وروعة معانيه 

الدة » وه التقوس عنذ رول آياته الأول إل أن :كلت سوره + ركان 

عجاز هو روحه الخفية + تسريي في قارله » فينبعث فيه الأقرار النفسي 
أنه تاب الهى > أبدعته القدرة الإلهية » ون قوى الإنسان عاجزة عن 
الاتيان بمثله ولو كان بعضهم عض ظهيرا , 
الاعجاز اة : جاه في لسان العرب (125) ما بتي : 
ع ت البرأة ارت عرزا ١‏ ایی انپا رست وشاخحت ورایت اجر 3 
عن استعادة شبابپا . و « عجرت المرآة : عظمت عجيزتها ۽ أي عجر تها 
ويقال: ١‏ عجر دن الأمر إذا فصر عه ٠ء٠‏ اعجزلي فلان آي فانني وال 
الليث: «اعجز لي فلان اذا عجرت عن عللبه وادراکه». ومعنى الإعجاز : الغوت 
ووالسی ۽ وه أعجاز الاب سیر شا والر کوب علا شاق 1١‏ . اا ورتعصر 
البعير : ركب جره » . هذه المعاني تفيد القصور والفوت والبق ؛ 
وهذا عى الأعجاز لغة . ولمل مشهرمه الح آت سن عجر المراة عن 
استرذاد شبابها > أو عن الصعوبة والمشقة التي بلقاها العرني عند ر كوبه 


قةا) أثر القرآن في تطرر اغد العربي ص 6 
4 الأسس الجمالية في القند العرعي س #7 
قا لان المرب : مادة عجر 
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ا 
1 
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عل أعجاز 'الابل . AR:‏ | 
الإعجاز اصطلاحا هر قصسور القدرة البشربة عن مسحاكاة القرآن 
رالات بثله . اويزيد هذا الى وضوحا عند تعريفنا النعجرة . 


عرف المعجرة كثيرون تذكر عضا مهم على سيل الاجمال لاعلا سيل 
الحصر» ثم لقدم تعريغا عاما من خلال تعاريقهم . من هلاه الباقلاني (ة12) : 
وعد القاهر الجر جائى (127)» والفير وز بادي (128) ١‏ ورابن خلدون ر129 : 
واليوطي (130) » والشيخ محند عبدة (131) » والراقعي (132) والعقاد 
(133) » وعلى الجندي وصحه (134)ء.. 
والتعريف العام للمعجزة هر : الاتبان بالامر الخارق للعادة ؛مقرونا بالتحدي 
عقرا بقصور القدرة الإتساية » ومخالفا للمألوف والستراتر في المحسوس 
ويقوم حجة قاطعة في يد الأنبياء على صدق دعراهم في رسائلهم السماوية . 
والمعجزة ‏ وان خالفت المألوف المتواتر - فهي تساير العقل والطيعة 
شوك اکال : « ان المعجرات برق يرب لله (135) ٭ , 


ونحن وان لم لعش عصور الألبياء لتاهد حقخة المعجرات: إل آنا 
لعيش فى القرث العمشرين + ولقصلنا عن عيد محند مسافة أربعة حشر قرا 
ب ن 
ي قرآنه » في روحه ونفسه وییانه ونظمه وفلسفته للسياة ء رب 

والمعجزات إما حسية أر عقلية (136) ؛ وخ اله مخمدا وأمتة 
بالمعجرة المقلية ء لأتها باقية أبد الدحر » ولكي ييصرها ذو البصالر في تل 
زمان ومکان ۽ فالعقل البشري واحد شا كاك واليبثة والترية تكيقان 


16م إعبجاز الغرآن الباقلدتي س دل 
ثلاث رسالل في إعجاز القرآن : سس 23ا 
3م ضار فوئ الت 4:31 8ة 
0دا #قدعة ان ولل ل ص 2ة 

الإتهان قي علرم الترآن 2/ 116 
ا3 وسالة الود ج 63 > 4 

3 تاريخ آفاب ارب 34/2] 

73 القلسفة افر اة هى 4| 

84 اطرار التقاقة ر الفكر 23/1] 

153 مالل الشفة: القن العاضر شن 5ا 
6ٍ1 الشاك ي علوم اترات 115# 


وتمنهجان » والرسرل يشهد على ذلك بقرله ١‏ : ما من الأنبياء يي إل 
أمطي ما مله آمن عليه البسّرء وإنماكان الذي أوتيه وحيا أوحاه' 
لله فارجو أن أكون أكثرهم تابعا ٠‏ أخرجه البخاري (137). 

ومن حکمته تعالی » ان کانت ممجزات الرسل تختلف باتلاف طانم 
العصر وعاداته: « فكان لموسى فلق البحر » واليد » والعصضا » وتفجر الحجر 
بالساء الروآء (138)ء. إل ساثر أعلامه رمن السحر. وكان ليسي إحياء الفرثى > 
وخلق الطير سن الطين + وإيراء اك كمه والأبرضص + إلى سار اعالامة زغن 
الرسرل (139) .. وكذلك فان الرسول يأتي بلسان قرمه؛ قال تعالل: ١وا‏ 
آتا e‏ رسرل إلا" بلان وه ن ل (140) ١‏ ریرج 
الجاحظ مغزى ذلك بقرله: ه لان مدار الأمر علل اليبان والتبيين وغل الافهام 
والتفهيم . وکلما تان اللسان ابین کان احمد + کیا أنه كلما كان القلب اشد 
استباتة كان أحمد ٠1415‏ > والب السماونة محجرة فيما تفه من 
الأخبار الغيية؛ وغير معجزة في أملربها ونظسها (142) » ما عدا القرآن 
الذي جسم لين ال س : 

والىعجزة العقلية تحار فبها العقرل وتسابق فيها الأقلام » وتختلف فبها 
الأراه + شان اعجار القرآن الكريم. فلشد ال فيه كيروك > ولوخ تات 
وسم بلفظة « اعجازه نسب لابي عبد الله محم بن يزيد الواسطي المشوفى 
سنة 302 ھ واسم کتابه : ١‏ اعجاز القرآن في نظمه وتالیغه ۲ . 

وأشهر الكب في أعجاز القرآن » المتداولة بين أبدي الدارسين الي 
تخصص لفكرة الإغجاز تابا خاصا» نكاد عد عل الأصابم » مثل كناب «النكت 
في إعجاز القرآ ن » لارمائي ( 386 ه) وه بيان إعجاز القرآن » للخطابي(383د) 
و١‏ إعجاز الثرا ن ١‏ للباقلاني ( 404 ) وه الرسالة للشافية ٠‏ وه دلائل الاعجاز» 
ليد القاهر الجرجاني ( 471 د) . آما الذين تعرضرا في كتبهم بالخديث عن 
الاعجاز فكثيرون» يشال أهل البلاغة واتفسير وعلم الكلام . ودارس إغعجاز 


ا3ا الإتقان في علرم القر ات 1152 اليابة من قريب الحديث Ny‏ 
في الو ابة شيء عن الاحخاتف رالمعلى واحل. 
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القرآن يجد فة أمام مجموغة كببزة من الآراء المختلفة » كل رأي في الغالب 


يبع عقاية اید ۽ وتعبر عن نکر وعقیدله وفرجة معر فته وإطلاعه ویعگس 
أبضا عدى درجة الحس الفني» وملكة الذوق التي تسيعلر عل تفه وعقله: 
وتتصرف في فهمه , : 

والآراء متعددة في إغعجاز القرآن سأغر ضا بایجاز معتمدا في ذلك 
عل المصادر التي تضمنت عديدا من الآراء + ثم أخحص الحديث عن 
لظم القرآن؛ » وهي نظرية جديرة بالترضيح في «هذا المدخحل ٠‏ » لانها 
تنضصل مباشرة بموضوع الرسالة » وتثل في حد ذاتها الرآى الوجيه في 
أعجاز القرآن » والمظهر السليم في الدراسات الفنية للقرآن عند آلعرب > 
والتي برزت بوضوح ‏ وبحق ‏ على يد عبد القاهر الجرجاني .. ولدلك 
سأهعم بوضيحها . وقيل أن أبدأ إبانة ذلك ء لا بد لي من عرش ما سيق 
أن ذكرته ء أي ثلك الآراء المنعددة في اعجاز القرآن , 

وأہداأً حديشي شن ذللك يقر أبن سراقة: واخخلف آهل العلم في وجه 
آجاز افر ات £ فذ کروا في ذلك رها ر لپا حخنة ورآاب: وا 
بلغوا فن وجرة اعجازه جرءا واحدا من شر معشاره (143) 1 . 

افدر بهذا التص حدش لا لأتفق في ذلك مع ابن سراقة أو أحالفه؛ 
بل لاذكر أن الآراء الي ستسجل ٠‏ تعكس مظاهر عقلية علمائنا مغر قين 
ر جت 2 رات الراي ولك تفر مضل ٤‏ وصادی اال ان شا هة 5 
تسليها التجربة والمعر فة » وتجمها الانطباعات العابرة أو الدائمة العبقة . 
والقرات لا تحدفه الاآراء والنظربات > فير وسم وأعبق » اذ يحمل معه 
والقلوب والعقول . 
ليس الأمى مقصورا فل رض الآراة كنا وزفت فى التب 1 وإنماساحارل 
تقسيمها إل أقسام ينضري تحت كل قسم مجموعة من الآ راء > وهذه الطريقة 
تاعدنا عل معرفة أي الأقسام اتشر استيعابا لل راء > ومن خلالها نحكم على 
أهضية عقلية العرني فى تظرته. للاعجاز . 
الق الأول : ما بتصل بالأسلرب وتضوي تحتة رآي القاللبن بان 
الاعجاز فى‌التاليف الخاص بالقرآن لا مطلق التأليف (144) »وقي النظم وااليف 


ا اقات فيي علوم اتر آن A Ê‏ 
دام الرهات 3وو 


و الترصيف (که:)ء وني ٫الاليت‏ (146)ء وقي النظم (147): وقي أسلوبه 
المخالف لسار الأسالب العر ة (148)ء. وقي الأسلوب والنظلم (149): وفي 
الأسارب a‏ الدب الخاد ومغراتد رادا ۽ وقي ر فة الع رقت في 
فواتحه وفواصله (151) وقي اطريقته في الأعبار عن الضمائر (152) + وة 
3 ا 4 ر د 
کلم الفردة (153) وفي الفصاحة (134)» وقي استمرار الفصاحة والبلاغة فيه 
٠ )155(‏ رفي البلاغة (15) + وقي الفساحة والبلاغة والنظم (157) . 

0 ا ان د فروقا بين مجسوعة من الاراء كالقائلين بالتألبف والنظم ؛ 
واي فظر بعضهم برازي الأليت الحسن : رهلا بختلف عن النظم 
الدي هر ترخى معاني الحو وأحكامه عند عبد القاهر الجرجاني والذي 
او قي موضوح نظرية النظم في الترآن وان كرا من الآراء اتدل 
تضمن‌القائلين بالأسلوب + وهذا التشابهفي الحقيقة بخلف ببعض الفروق الدقيقة 
تبعا لقائله . ولعل الرجرخ إل | در يجلي هذه الدقة . 
القسم الثاني ما صل بالمرضوع والفكرة» وينضوي تحت رآي القاللين 
بالأخبار عن الغيوب الستقبلة (15#) » وقضسن القرآن الأخبار عن قصص 
الاولين وساثر المتقدمين ٠)139(‏ واشتماله على التاق والأسرار الدائىة و60ا» 

وخلية من المناقضة (161) ء والمعنى (162) » وضصحة المعتى ومافتتها لطر بقة 

3وا :البرعات 882 مقالات الإسااسين ۽ 115/1 

ف14 البيات في عل الان سس : 3و 
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العتل (163). : 

الن الالك : ما يترصل بالأسلوب والفكرة معا » وتدرج ته آراء 
الغائلين بالنظم والعتى واللفظ 64 » وبالنظم وصحة المعاني وترالي فضصاحة 
التاظه (165) : 

: : 0 الاقام الثلالة الاقة الذكر ؛ 
ر و EFE‏ 5 الذي e‏ > ویمگن a‏ 
ويندرج هيه راي 1 يلر ك بار ج 
الصرفة (167) فیه؛ وأقرل ہ پمک » لان کل قائل بالصرفة یذ کر آرآء اخری 
بجانبها » فالنظام لا يقرل بالصرقة وبسكت » بل بضيف إل ذلك الأخبار 
عن الأمور الغيبية . 

القسم الخاسس :ما كان جامعا لبعض الأقسام المذكورة »۽ وخارجا عن 
العض الآ خر » ويندرج فيه رأي القائلين بان الإعجاز يتمشل في مجبوعة 
س الاواه > کالرآي الذي آورده مخید بن جز الکلیس ۽ وشو پستوي 
عل شر 3 وجه LEY‏ ي اعجار الفرآن ٤‏ وها اور ده الرمالي آي آن RE‏ 
اعجاز القرآن تظور من سح جات (169) » وما أورده العلوي سن ثنانية وجه 
رتا » والرر کشی من أخد عشر وجها (171) ,, 

وعندما لمعن النظر في هاده الأقسام الخسة نجد تتوعا قي الآراء > 

احصر في القتسم الأيل ٠‏ وهي الاسلوه :+ وهلا يعس االاحساس الأدبي 
والفنی باعجاز القرآن عند العرب » وائیم اندهشوا لیانه > آیا کان مصدر 
هذا اليباك ضمن أسلوت القرآث الكريم : وباي في الدرجة الثائية قحم , 
المرضرع والفكرة » وان معاني القرآن وأفكاره وموضوعاته اهبا لير 
الاندهاش التفسى ء فصتسلم التفس إل الغول باعجاز القرآن في هذه اللاحة. 


3ف سار وی الکےۓ 81 ۔ اللیات ق غئے الیان ع 1۹4 اشر الفتى قي القر ن الرايع Ta‏ 

44ا اغى 318/1١‏ 
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والفكرة رالأسلوب في الإتاج الأدبي والفني صورتان ملتحمتان لا تلان 
وهنا تبرز أهمية القسم الأول والاني معا . 

ز - نظسربة اللظم : 7 

بعد عرض الآراء المختلفة في اعجاز القرآن» ومن ضسها القرل بالنظم ؛ 
أعرض هنا نظربة النظم کاعجاز قرآني : 

ك آول تاه وسم ١‏ ينتسم اشرات ۲ سيا الحاسفل (233ه) ¿ وقد اة 
الجاحظ للفتم ابن خاقان ؛ فلم يلق قبولا في لفسه » وقد لص على ذلك 
الجاحظ في تات الحیران بقوله : ۲ ..: وعبت تابي في الاحتجاح لنظم 
القرآن » وغریب تالیفه + ویدیع ترکیه (172) .. ٩‏ 

وقاده قي ذلك أبو بكر السجستاني (316د) وأبر زيد البلخي (322ه)؛ 
وأبو بكر خمد ين على المعروت بابن الأخحشبد المعتر لي (326ه) » وكل هذه 
الكتب مفقودة (د17), والجاحظ كرجلل اغترالي الشكيرء 'واحد اساطين 
البيان العربي الكبارء أسيم في ابراز وجه الأعجاز قي القرآن إتوضيح الصو ر 
الياتة ۽ رمعالم الماك الفتى ك , 

وتابه فى «نظم القرآن» السايق ذكره» لم يضل اليناء وانشغقد الباقلاني 
بغوله : « وقد صنف الجاحظ في نظم الفرآن كتايا + لم يزد فيه على ما قاله 
المتكلمرن قله ولم بكشف عما بلتبس في أكثر هلا المعنى .١)174(‏ ريدو 
كما يشير الأساد الرافي (175)» والسيد أحبد صقر 176 أن الباقلاني 
ضف الحاخظ ف و نة ۸ , رفا دام کات البخاسحف عستر ا 1 فن 
السير الحكم عليه »وان كان من السير أن نعط حكما عاما حل ارأي 
الجاحظ قي نظ القرآن كممجز» من خلال الصور البيانية ٠‏ التي أبرزها 
فی کتابیه اتات راء ووالضوان هه وبعضن الخ القدابة ای تشو 
إلى رأي الجاحظ في الإعجاز > وحديثه عن اعجاز القرآن قي رساته «حجح 
الشوة ١‏ 

ولست في سحاجة الآآن إلى تفضيل رأيه > قالجاحظ من الفائلين بال ٠‏ ايان 
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بالصرقة (177) ء ولربما قوله يالصرفة على تحب فظني _ من باب الاستسادم 
اضر ال ر آن ٠‏ وقرة يانه + وعجرة عن الإأفصاح بذلاك ۽ وهي حال تضل 
إلها ”كر من کان الماساء عشد ادر الك حاتوة الراك ا وسر وإعجازه 
عن طربق الذوق الشخصي امال الرماني (178) » القائل بالصسرفة والنظم 
والأخبار بالأمور الغييبة ٠‏ والخفاجي (179) القائل بالصرقة والنظم مع البلاغة 
والفصاحة . والاصبهاني (150) القائل بالصرفة وانش مع البللاغة والفضاحة. 
أترل هذا > اعتبادا على أن موجب الصرفة هو تاثر القران في فوس 
نكري اعجازه + وأن جتون التحدى في نكران الإعجاز اابياني قرا ن 
الكربم دقع الثظام ومن تبعه إل إبجاد صيغة بخلعوتها على مذهبهم » فكان 
اتنول بالصرفة . وهذا في رأبي إقرار ضني لنكرى الإعجاز بقوة أثراقرا ن 
وسر ببانه وإعجازه» من یٹ رشعرون آولا يشعرون . وکان الجاحظ بختلف 
عن أمتاةه النظام الدثكر لنطم القرآن كسعجر ١‏ والقائل بالصرة . يقول 
الظام : ءالآبة والأعجوبة في القرآن ما فيه من الأخحبار عن الغيوب . فاما 
الاي والنظم ققد كان يجوز أن بقدر عليه الاد لرلا أن الله مننيم بسع 
وعجر احدليما فيهم 181 ۰« وقد رد عل آهل الع ذه الباقلاني (IE)‏ : 
والجرجالي (183) » والزملكاني (134) والعلري (185): وغيرهم ليروك .. 
وابن قتيبة بشارك الجاحظ > ويقول بالإعجاز البباتي المعتمد عل النظم 
والثالف لاثارة الوجدانء وبعث الحركة والنشاط الفكري والنضي (186) 
ولمل نظرة في كتابه ١‏ تأوبل مشكل القرآن ١‏ يدرك المرء منها ونجهة نظره في 
اعجاز القرآن: والتي يمثلها في تألیغه ونظمه» رتد نوه بذك عند تمجبده لاقرآن 
نقرله : ١‏ وقطم منه بمعجز الثأليف اطماح الكائدين ٠‏ وابان بعجيب النظم 
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عن حبل المتكلفين (187) ٠‏ برلكن الذي يعطي هذه الظاهرة وضوحها جر 
تخليله لآي القرآن > الذي بعد فيه على عمق الدلالة الحسية لفردات 
اران غ وار از الجوانب البانة ورالشة فن اتل الفعليل :۽ واشتماده 
عل أسلوب أدبي شاق في العرض » كل هذا بعكس الطابع العام لعقلية 
ابن تنبيبة التي _انطبعت بالادراك الراعي والذوق السليم لفن البيان العربي 
والإعجاز القرآني , 
والرماني يؤ كد في تابه ١‏ النكت في اعجاز القرآن ۾ عل سن الثأليف 
وام الكلام (188)» وان اس مراتب البلاغة معجز + وهذه المرتبة بحتلها 
القرآن (189) . وبوضح الرماني سبب ذلك بقرله: ١‏ وحسن الييان في الكلام 
على مراب ء فأعلاها مرتة ما جسم اسباب الحسن في العبارة من تعديل 
النظم » حى بحسن قي السمع + وبسهل على اللسان » وتقبله النفس تفبل 
البرد» وش بأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة (190) ٠‏ . 
ويعرف اليلاغة بقولة: رانا اليلاغة ابال المعى إل القلب في أحسن 
صورة في اللفظ (191) ٠ء‏ وأحسن صررة من اللفظ بحققها النظم بالدفة في 
الاخحيار ورالرضم رالاداء > والإحكام بين اجزائيا » وتعلق المفرداث بعشها 
تعلق المعائي بشاعر وحاجات النفس . وهلا التعريت يربط الجائب النني 
والنفي » إذ الغاية من حسن النظم الأثر عل النفس . 
والرماني عندما بتحدث عن النشبيه > بر أن ننه في القرآن ا لقص 
حسن النظم وعلوبة اللفظ ؛ و رة الفائدة؛ وة الدلالة ر192) 1. وعر فا 
النشبيه اباب باله: «إخراج الأضمض إل الأظهر > باداة التشبيه مع حسن 
التاليف (193)» . فحسن التألبف وار كيب يشغل تفكبر الرمائى + وبه 
تحصل اليلاغة » ولكن الرماتي وهو يو كك عل البلاغة + وانها تحصل عن 
طريق حسن النظم ٠‏ بقول أيضا بالصرفة . فقي حديثه عن _الصرفة + قال 
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, وهلا علدنا أحد وجو الاعجاز التي بظهر ؛منپا امقر ا (194):. ووجره اعجاز 
ال آن عند الر مالي تظهر من سبع جهات 2 و ترك السعارضة مع توقر الدواعي 
رة الاجة > والتحدي لاحافة ؛ والصرفة » والبلاغة » والاخبار الصادقة 
عن الأمور المستقبلة »> ونقض العادة + وقياسه يكل معجزة (195) ٠‏ . وقي 
سدته عن تقض العادة یری آن اسلوب القرآن تاز في نظمه عما كان 
سائدا في الجاهلية يقول الرماني: «راما تقض العادة » قان العادة كانت جارية 
بضروب من آنواع الكلام معروفة > مثها الشعر ومنها الجم وها الخطب 
ومنها الرسائل. ومنها المتثرر الذي يدور بين الاس في الحديث + فى 
القرآن بطر بقة مفر دة حار جة عن العادة لها مترلة في الحسن توق ايه كل 
طر بق 196 1 والخطايي رگا أن نظم القرآت ا تسل ادمه غا ٠‏ اد جم 
اليرلة والجرالة والناة : ١‏ سى لا ترى شيا من الألفاط أفصح ولا أجزل 
رلا أعذاب من الفاظه > ولا تر نظما احسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشا كلا 
ن نظعه (197) ١ , ٠‏ واظلم أن القرآن انما سار معجراء لاله جاء بانس 
الافاظط في أحسن لظرم التأليف مضنا احسن المعائي... (198) 4 . 

فجزالة الالفاظ > ومتانة النظم وقوة سيكه راتساقه » ووفرة المعالي 
نوفرت لها فى القرآن مجتمعة ۽ رهي في غيره لا تجتعم وتا هله 
الأمررا والجمع بين شٹاتپا » سی شنطم وتندسق ء أمر تمجز عله قوي البشر 
رلا تبلغه قدرهے + فانقطع الخلى دونه > وعجزوا عن معارضتة بمثله + أر 
متته في شکله (199) ١‏ , 

اما الباقلاني فانه يرئ نظ القرآن الصفة المعيزة له عن سائ ركلام البشر؛ 
وانها جلة في کل آٹ القرآن # ولا يعادلها شيء من بلاخة الجن والاتس 
١‏ ونظم القرآن جتس متميز » وأسلرب متخصص » وقببل عن النظير متخلض (200): 

والعقول تحار أمام نظم القرآن» وتضل الطريق في اليداية إلى كنهه, 
فأما نيج القرآن ونظبة وتأليفه ورصفه» فان الغقول تتيه في جهته» وتحار 
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في بحره» وتضل دون وصفة (201) +١‏ وهذا النظم قي تظر الباقلاني لا يتغاوت ES‏ 


بل هو ونحدة متكاملة في كل القرآن ؛ حى آياته التشريعية التي عادة ما تخلو 


من الصور البياية والفنيةة ٠‏ «ونظم القرآن فى مؤتلفه ومختلفه اوفقي فصله 
وافتتاخه واختتامه » وقي ګل نیج بلکه »> وطربق اح فيه » وباب يتهجم 
عليه » ووجه يمه + علل ما وصفه الله تعالى به لا يتفاوت 
عن تشابيه وتماله ‏ (203) ١‏ . 1 
ومن خلال هذا اللص نرى أن النظم عند الباقلاني لا ينحصر قي حسن تاليف 


العيارة بل اعم وأوسع من ذلك » اذ يشمل الصيغة + والإحكام قي الأداء | 


وحن النسق > والانساق في الصور وين آي القرآن > وبدلك يتس فهم 
الباقاد ني لتم الفرآث ا ولف عن الجاحظ وافن قتبة > والخطابي : 
والرماني . 
ویڑکد الباقلاتی عدم التفاوت في نظم القرآن» وينص بان النظم في كل 
اغراض القرآن + وفتون القول فيه وفي كل وسائل العبير ‏ غير متفاوت : 
ان عجیب نظمه وبدیع تالبفه لا باوت ولا اين على ما يتصرف إليه من 
الوجرة التي تسرك فيا (1)203 . 
وهكذا فان الباقاالي بعد تأمله ودراسته للقرآث»؛ وبعك قحصه لكلام العرب؛ 
وقعابير القرآن وأسلوبه » يعرض عابنا قيجة ما وصل إليه بقوله: «وقد تاملا 


| 
أ 


نظم الفرآن ١‏ فوجدنا جسيع ها يتصرف فيه من الوجره التي قدمنا ذكره 


عل احد واحد في حسن النظم + وبديع التاليف والرصت : لا تغاوت فيه 
ول الحطاط عن السر له العلا > ولا اسفاف فيه إلى الرتبة الدنا و 
قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الايات الطريلة والقصيرة ؛ 
فرأيتا الإعجاز في جسيميا عل حل واحك ولا يختلف (204) ۲ . 

أ دة ع نظ ة اللاقلان لظم القرآتء وبلاغتهء وإعجازه يقرله: 

OT E‏ اللات ن خا کم ال ب ا 

وان نظم القرآن وقع موقعا في بلاغة يرج عن ,ال 
پخر مح عن عادة كلام الائس (203) ١‏ . 

شا رض موجز کر ة النظم عند الجاحظ ؛ وان قتة: والرمائي + 
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والخطابي ٠‏ رالباقلالي > ويعد الباقلاني بالنبة إليهم جميعا أوسع إدراكا 
لنظم القرآن واشفل احاطة لبلاغتة واعجازه » فلقد نشا في عصر ترعرعت 
فيه العلوم البلاغية »> واتخذت الدراسات الاعجازية صفة علم قائم“ بذاته» 
واتفصلت عن التفسير ء وقامت دراسات اة مستقلة بحت اجان القرآن 
وأسهمت هله الدراسات ني وضع القواعد والأصول ء وتحديد ماهية اعجاز 
الفرآن وبلاغته ... وسم أن الباقلاني - قد تميزت دراساته للاعجار عن 
الذين بحثرا النظم في القرآن ‏ فان عيد القاعر الجرجاني بحتال الطليعة في 
هذا الميدان ٠‏ فنظرية النظم كأساس لدراسة الفرآن من جوالبه الفنية ؛ 
ومظاهره رأسسه التفسية » أحذت حظها عند عبد القاهر الجرجاني ء واكتملت 
عل بده + يث ان النظرية اصبحت تنسب اليه. وحق لعبد القاهر مشل هذا 
الاقخار » فهر الذي حرج الدراسات القرآنية في ميدان الإعجاز » والبلاغة 
العرية » إلى الاحتكام إلى الحس الفني والدوق العربي الأصيل . 
ان النظم - في تظر عبد القاهر ‏ معنيين : لغري وفتي . 

فاللغوي هو «ضم الشيء إل الشيء كيف جاء واتفق 206» وبسميه أيضا بالنظم 
في الحروف » وهو الترالي في النطىدون مراعاة ما برسم بيقتضى العقل 
الذي بطب التحري في النظم (207) . 

ولحي ويسميه بنظم الكلم + وهو غير المفهرم اللغوي » وحقبقته : ١‏ انك 
تفتغي في فظمها ر آي الكلم ) آثار المعالي » وقي ترتييها على حب قر تيب 
ن في التفس (207) ٠‏ ,أي التناسق في الدلالة والتلاقي في المعاني » عل 
ابرجه الذي بقتضيه العقل. وهر تعربف بعكس الصلة المتيتة بين المعنى وتر تبه 
ف التفس ٠‏ بحيث يمكن أن نقول : ان التظم عند عبد الفاهر يشل في 
إساره العام الجاتب الغني والنة معا , وشو بهذا قر هبدا ب الخلبة صوت 
التفس٠‏ . ويز كد هذا قرله : «إفًاا تشر انظ فلا بد يل أن خير الععتى 
٠ 9‏ . واريادة الايضاح نعرض تعريفه لانظم في مقدمة كتابه ١‏ دلائل 
عجاز»؛ وهر أن النظم : اليس سوي تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل 
#2 بسب مليعض (209) ١‏ . اله التناسق في المعنى خب ما يقنضيه 


E: 


ا والتقش؛ وانفساح المجال للكلامليستوؤعبت وير السرر أفية) 


والنظم عبلة بالنحرء وعبد القاهر يخبل عل الذين اساؤوا فهم النحر 
بمفهرمه البلاغي ۽ واعتیر اساءتھم ‏ اشبه بان کون صدا عن تاب الله وعن 
ممرفة معانیه ٠)210(‏ ویعلل کلامه هذا بقوله: وذلك لأتهم لایجدون بدا من 
أن پعتر فرا بالحاجة إ ليه فيه (210) ١‏ ۽ آى ان النحر دعامة الكاام العربي ء وهر 
ااقي الخار م كالمل في الطعام (1)311. وعيد القاهر ل يتشك د هذا المقهرم 
لانو بل ايصوغه في مفهوم بلاغي فلي ١‏ فوأمراالنظم في آنا ليس شيا غ 
برجي معاني التحو فيا بين ١‏ 
نم تعدو عل تر تيبها الالفاظ في تقاف 212 . قول الد کترر مصطفی ناص 
وعد الفاهر يستنبت السعاني البلاغية ھی بحقول النحر (213)؛ . وهده النظرة 
اعطت علم النحو شيا سن الالال » لاله العمود الفقري للكلام العربى » 
وا كب هلا الأجلال ايضا لنحاته في كنت القرآن , والنحو سلة بالستاف يتا 
E‏ و لتد غ از دا دوسا شر اس اللسة ٠‏ وجلدتام رای النر) هن 
أشد ضر وب اليتافیر يقا عمقا . لات اللحوعندما يظهر ن ركيب الكلام» انما يظهر 
تر كنب اشر ۽ وطريقة تسلسل المقرلات اللي عن طريقها تفهم العالم 414 . 
وهذا التحليل لعمابة الحو ء يضق في ايماده » ومحتواة مع نظرة عبد القاهر 
الجرجالي , ان التظم عبد عبد القاحر الوسيلة الوسيدة لتقيبم العبارة والكلام 
م + فيس اة فرية من جيث هي اقظة > ولا المعتی من حيث هو مح 
رإنما المبارة الي تضم اللفظ والمنى » ويجكمها وينقها النظم بمفهرمه 
الفتي والنضي» وبالظم لا غير » بكون الى.الأثر فى القن + زبخلت 
ذا العبى قوة وضعفا > على حسب قوة النظم وضعفه + ولا بكرن لالحدى 
ارتین زی عل الآخری ی پکون لھا فی المسی ایر ,لا بكرن لصاحا 
(315):: فالمعنى في قو لك : تايبدا كالأسد ١‏ اقوى اثر على النفس من قرلك: 
ا رتا السك 4 . 


1 اعجار اض : 

1ا المصلر فد + 21 

رار اللاعة :س :+ هه 

3 فال الھجاز : ہی : چو 

14 رليات ية الآداب, جافعة عبن شس الماك التالك: ابر 353ا ونر 
اليم في دلاتل الإعجاره ص : 32 

5 اواس بائجماك : س : 90| 


شرع السقال: 


لکلم وانك رتب المعاتي أولا في نفك 


إنه يعطي تعلق المعاني - بعضها ببعض في تناس بحسن نظم - الاهمية 
الكرى ني التعير الفني + و ه ذلك لانه ليس من عاقل يتح عبن قلبه إلا 
زهو بعلم ضرورة ان المعتى في ضم بعضنها إلى بض » تعليق بعضها يعض > 
وحمل بعضها ببب من بعض » لا ان ينطق ببعضها في اثر بعض من غير أن 
بكرن فيا بينهسا علق » ويعلم كذلك ضرورة - اذا فكر ‏ ان التعلق يكرك 
فما بین معانيها لا قيما بينها انفسها (216) ١‏ . 

وبشبه الجرجاني الكلم المفردة بالفضة والذهب؛ وان الفضة والذهب 
لا تعطيان سوارا أو خاتما إلا بعد عبلبة سبك وتعديل في الصررة > فكذللك 
الكل المغرد التي هي عبارة عن أسماء > وأفعال » وحروف ء لا تكون 
لاما و شعرا من غير أن بحدث فيا النظم 21)ء الذي «هر ترخى معاني 
الحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والمسل بقوائيتة وأصوله » وليت معاي 
اللحر معاي الالفاظ : فبتصور أن يكون لها تفسير (۲)218. والنظم في بعض 
جراله بژدي الإحخام والدقة قي الأداء ليوك الخاڈم أثره و استيلازه عل 
التفس. وبوضح ذلك عبد القاهر في أنه لا بتحقق «غير أن بؤتى المعلى من 
الجهة الني هي أصح لأاديته: وبختار له اللفظ الذي هو أحص به واكشت 
عه وانم له » وأحری بن يکسبه يلا » وبظهر فيه مربة (219) ١‏ . 

بالاظم ليس غيره+ يتل اعجاز القرآن عند عبد القاهر + ویشھد بان جال 
العلماء عظموا شأن النظم » واعطره قدره وأخمبته . ١‏ وقد عات اطباق 
العلماء عل تعظبم شأن النظم » وتفخيم قدره + والتتويه بذكره > واجماعوم 
أن لا فضل مم عدمه > ولا قدر لكلام اذا هر لم يستقم له + ولر بل في 
غرابة معناه ما بلغ (220) ١‏ . : 1 

وبتضح بعد كل هذاء أن الجرجاني اقام ظاهرة النظم على أساس فكرة 
ذات تظربة فسفية في ميدان التعبير الفني » وإئها المقراس للجودة والقريم 
وقداختاع بدلك عل سابقبه ۽ فهم تخاطرا عن النظم كشيء ماموس قفي 
عبارة القرآن مون ابراز حقبقة اللظم كفكرة ونظرية ذات معا وراضحة , 
وبهذا أنهي هذا الفصل منرها بان تظربة النظم لفت نظر مفكريا قديا 
وحخديثا » لما لها من أهمية في هجال التعبير والتصوير الفني ۽ 
۴ لال الإعجاز ١‏ س :+ 14#" 
7 ولال الإأعجال ١‏ ع : 02د 
۴ الملفر شه 2 س ٨15‏ 
2# الال الاعجاز ص ٠:‏ 293 220 ¢ اللر لقبه من ? 30 + 11, 
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الع اشا 
فة القرآن : 
اة لخ راطلاا : 
جا في السات العرب رام : ١‏ الفظ : أن ترعي بشي كان فى فيك ؛ 
والنعل لفظ الشيء » والشيء الملقرظ يسن افاظة . 
وتبت هذه الكاسة إل الأرض والبحر والحيوان رالرى ... 
ريدو آن المعش الح آت ‏ كما جاء قي لان العرب - فن فاوالار شن 
eH‏ النيت إذا لم تقبله ورمت به ١‏ 
1 کیم سے لے ہے کے ت َة و ج و ق 
ت ت فيم وترمسييم ٠‏ من لفظ الشيء إا روماه , 1 
وف حدبث حائشة رخ ات عنها : فقاعت آکلها ولقظت خيها + آي 


ثم استعملت بعد ذلك لاكلام .اء في لسان العرب : «لفظ بالشيء بان 
لنطا تکنم , ولفظت بالکلام وتلفظت به آی تکامت به.! 
ويسكن أن فقول مسعوسين العلى مما تقدم : أن الشيء الملفرظ والمجم 
في حرو منتظبة ذات مع + هى اها يتس باللقظة في ااادج آلادتى + 
رذلك لأن اللفظة جد معاني التق باخراجها من مشاعر التفس واطار 
التهن » وهي في سحد ذاتها تعد مادة العبارة. 

لقد اهم العرب بالالقاظ » ووضعوا لها شروطا > رما يجب أن يترفر 
فبيا ؛ ترم بأدية المعئى كاملا وبرشاقة ووقم غلل الشن . بقبول اين 
جي اعام أنه لما كانت الألفاظ السعللي أزمة » ا وغليها أدلة“ وإلبها 
موصلة ۽ ولل السراد متها محصالة » غيت العرب بها ؛ فأولتيا عورا 
ضالحا من لشقيفها وإصااسحهارت»» وذلك لأن الألفاظ في العمل الأدبي» تحتل 
المكانة الارلى ء لتسهم داخل البارة بنقل الأفكار و المقاعر والأحاسيس . 


ا لات المرب مادة لفط 
الشمائس :+ 3121 
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إن الفكرة بحاجة إل تجيم » وتجسيمها يتم عر طريق الألفاظ > 
«فالفخر اتال ED‏ اتال لري عل الاأختلاط : کي بسح لر 
متا د لا بك له آن پتاثر في کلمات » فنحن لا حيط پا دور في فکرنا 
إل ين تعمد إل ورقة : فر ضف علها سد ودا كانت متداخلة بعضها في 
بض (۲)3 . 
ی ای رک ی ایی چې في خحصالصه ابا في 
قوة الآفظ رة السعنى و ته شر لد : «هلا قصل في العرية حسن ر4)». 
رلذلك ذهب ابن رشيق إل : ١‏ أن اللفظ جسم وروحه المعنى > وارتباطه 
به كارتباط الروح بالجسم » بضع بضفه ۽ ويقوی وت ()» . 

١‏ قال كيم الهند: #راعلم أن حق المعئى أن يكون الاسم له طبقا وتلك الحال 
له وققا(6). وها الاهتبام عند العرب يعدي الصتورة الشكلية لاذلفاظ » وبتجارزها 
إلى مدى آثرها في الضس ١‏ وهذا بعكس نوعبة العقال العربي » فان العر ب 
بضصعون كلامم لتلقاه الاسماع ويجا في الغس مده » فيكون له تأثير 
ووقح سلو س . فقول القلفشندي : اوكا کات الافاظ تر ان امعان k‏ 
وطريقيا إل اظيار اغراضها ء أصلحرها وزينوها » وبالغرا فى يها 
ليكون ذلك أوقع لها في التشسن ٠‏ وأذحب بها فى الدلالة على القصد رت » . 

واللفظة في اللغة العربية تشم بالحباة اذا استعملها عقل خير بشن 
القترل : وفنون الأساليب الأدية » ومدرك لدقة وضعها > وما يلاسبها هن 
شتی + ایشا کلیا ن دة ی الكا له ۽ ١‏ ولاسعالي اظ شا کلیا: تسن 
يھا وج ۳ رهشا ۾ في اكالمغر ضس لاجارية الحتاء التي ر داد سسا 
في يعض المعارن دون بعضن , واكم من معلى. جسن قد شين لمر شه 
الذي آبرز فی وکم معرض جسن قد ابتذل عل معنی قبیح البسه ۰)8 وکذلاف 
متاه اة فن خاد وإيقاخ ر جرس ونضم ٤‏ بجی ت تحر لد الوجدان : والطبال 
والعقلء وتثير اللغس ٠‏ فترحي لها بصور حبة مجح ر كة + «وان أسمى ما يصل 


3 الطافة الررسة س )| 
الخصالض : 41هد 

3 العمنة : ا124 

قا الاين ١‏ ص : 20 
7) سبح الأعشى : دادو 

#) غبار الشعمر ص : 8 


إلبه فن الأدب هر أن يجمل الأبحاء اللفظي من القرة والئيطرة » وبعد المدى 
والحيوبة ء والدقة بمكان اظ (ف)» . 

يقرل الدكرر أحبد أحمد يدري : ١‏ والأديب البليغ هو من يستنفد ما 
للالناظ من معانء اضفاها عليها الزمان: فشر في التفس اصن الاحصاسات: 
وتبلاً الخال بشتى الصور (۲)10 . 
ان ما قمالكه اللفظة من فرة في الإيحاء والتضرير » والشخيس > لا تأخذ 
مجراها الطييعي ء إلا إذا كانت في إد فاك + بتار عبن شيره بالاحساس 
اللشغلي » وشوق مدارك الاحرين ومشاعرهم فيصو اللفظة بدقة » و كلها 
إبحاء وحياة . 
وتقبح إن حلت منها . وحله الشروط مسشخرجة من اكلام العرب ترا رشعرا 
إن الثشظة العرية تعد الصررة الحة لدفة التعيير عن دقائق حاجات العربه > 
وشدة اهتامهم بتسمية ما يعن لهم + وما تبدبه ملاحظاتهم + وتقع عليه نظر اتوم 
وهي تتح بدقة عا لدقة التعبير + ولهذه الدقة أهمية في التقدم الفكري 

۳ : س ا : 
والعلمي : إن دة امير واقخضيغى سيل من سبل تكوين الفكر 
العلسي الواضح النحده > نحتاج إليه كل أمة قي تريية أبنالها على التفكير 
الراضح الدقبى الذي يعدهم للل والبحت العلي (11), 

ان هذه اللقة تم في العبارة بعد دقة في الاختار + ودقة قي الوقضصح . 
والاتار هو قطعة من عقا صانجيد ف وقالوا شعر الر جل قطعة سن كالامد رنه 
قطعة من علبه : والحباره قطعة من عقلهر12) .٠‏ ولا بد لهذا الا تيار هن جسن 
في الر صف : وهو أن قوشم الالفاظ في مباضعها؛ وتمكن في اما كنها(13):: 
بث لا بحضل ثي الجملة خحلل » فبقدم ما سقه التأخير » ويؤخر ما حه 
التقديم » ولدلك نص أبر هلال السكري على حسن الترتيب : « وينبثي 
أن ترب الألناظ ترتيبا صحيحا ؛ فقدم منها ما كان بحسن تقديمه + وخر 


3 فراع القد الآدي :2 ص : 38 
فن بلاغة الراك س 5-4 
1 سات العر فة .س + 3 


8 الان وان . T1‏ 
11 السا صن سن 141 


وھا ما یسن تاخیره؛ ولا تقدم مھا ما پکون آلتاخیر په آخسن» ولا تؤخ ما 


ما یکرن القدیم به آلیق(14).. آن مل هذا الترتيب لا بد أن يبع تريب المعنى 


في الفس ٠‏ لشب انلف والعسف.. يقول ابن أي الأصيع. المعري: 
١‏ وکن کلاماف سليما من النخلفت برا من التعسف » وليحط لفظاك 
اسغتاڭ : وتشمل حبارتك على مغراك (15)». وقد استحسن الجاسطل قرلة لحد 
بن عباس معقبا عليها بقرله : ١‏ وهدا كلام شريف نافع احفظرا لفظه وتديروا 
مستا ۱)16 ولاهسية هذه افر لة اسجليا امل : وقالر ا وڈ کر محمد بن عای 
بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض آله فقال : ]ني لاکره آن بكرن مقدار 
لسانه قاضلا حل مقدار حمله ؛ کیا آکره آن بکون مقدار عله فاضلا عل 
مشدار عقله (16)»» وهذا يدع آن تقد افلفظة على قد المعئى ۽ لا اطناب 
حن يدعو الابجاز ولا الفکس , 
ولا بد أن شع الكلمة من القلب لتكرن صررة حية قي التعبير عما يعنلج 
في انف ه وتجد قبولا في , الاسماع والنفوس . قاف عامر ين عبد قيس : 
#الكابة إذا حرجت من القلب وقعت في القاب وإذا خرجت من الاسات لم 
جاوز الادان ر1 . 

وها اشر طه آبو هلال المسكري في الفظة الساامة والسهرلة والتصاءة 
ولس انظ ر18 وشات دام ن جعشر السباسة ورسهولة مارج الحروفت 
من مواصعها والاتسام برولق الفصاحة مع الخلو من البشاعة (13). وزاد عير 
الحميد الكاتب فة الفحرلة : ١‏ وخير الكلام ما كان لفظه فدلا ومستاد 
برا (0ت): 

ولهذا كله كان العسرب إذا تفاضلرا » فمقياس الجودة والانذال كاد 
بنحصر في الأفاظ والمعائي ۲ و کان العرب إنما تفاضل بين الشعراء في 
الجردة وآايحن بشرف السعى اوصبحتة > وز الة اللفظ. وراستقامت (21) .١‏ 


14 الساعشن , س :+ 1إ 
3ا هرر التسير ضس ته 
فام ايبات والين 5/١‏ 

7 المعلر له ١‏ ال3 وو 
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وللفطة عرب ١‏ يجب جنها كتنافر الأالفاظ (2ة) الذي يعد عند أبي هادل 
العسكري من كبر عيوب الكاام ؛ والمماظله (23) + والاحن عل غير سبيل 
الأعراب واللغة وحوشي الكلام روة) . 

لقد اشثرط العرب كل هذه الشروط لنكرن اللفظة وأضحة المعتى ء خحالية 
عن التعقيد فتجد ‏ بسهولة - منفدها إل التغس وقحتل متها مركز الأعصاب 
والأاجخناس والوجدان . وینطق عل هذا ماقاله الجاحظ : و فاذا كان المعنى 
شرا ٠‏ واللفظ بلغا » و کان سے الطم ٤‏ يعدا عن الاستكراد ۽ ومترها 
من الالال ٠‏ مضا عن اللكاف > صن في القلوب صت الفيث في 
الحربة الكريمة (25) .٠‏ ويجدر بنا قبل أن قتحدث عن لفظة القرآن وخصالمها 
أن نتوه بجهود ابن سنان الخفاجي في كابه وسر الفصاحة» » الذي عقد فيه 
فصرلا حول شروط الکاة السقرهة « متقلة وداخل العبارة > والشروط 
التي يجب ترفرها في تيف العبارة + والذي يهنا في هذه العجالة هو عرض 
الشروظ الي اشترطها في الخلمة المفردة رات کان بعضها قدا سبق ذکره, 
فل الثر وط کي : 
أن يخرن تاليف اللفة من حرواف متباعدة المخارج (26). 
أن یامن في تاف اللفظة في اأسمع حسن وذوق في (27). 
ان لا تکرن الكاعة متوعرة وششنه (28) , 
أن لا تكون الكامة ساقطة عامية (29) . 
ک) آت تکرڻ الکاءة جارية عل العرف العرني البح غير شاذه رمن. 
5 ان لا کن الكسة تد یر بها عن اسر خر ره د کرو ENN‏ 
ت آن تكون الكامة معندلة غير كثيرة الحروف ر2 


1 ساعن شض E‏ 

7 تقد الشعر. 2 ص : 3ن) س المماطلة :+ مداخطة الشيء في الشيء 
تقد الشمر . ص :+ دا 

#) ليان واليين , اله 
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8) أن تكرن الكلمة مصغرة في موضم عبر بيا فيه عن شيء. لطيد» أو خفي 
أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك (3ق . 

هله نبذة موجزة رل أهتمام #لعرب بالألفاظ وشروطهم لها. أماعن 
لفظة القرآن ومعالم جالها وها وفها » فانها لا تقتصر عل كل المحاسن 
التي د كرتها + بل تداعا إل الإعجاز + إذ ليست هي في سد ذاتيا كاى لفظة 
أخرى في الكلام المربي» لان ما تدمیز به - وهو ما سأذكره بعد ليل - 
آختل الت آن کله #حعجم تر كبس للغة العرب > وهلا لا توفر في اتاج 
البشري حى في مقال ؤاحد . ذلك فان عنم السبة لا تخص الفظة فط ء 
بل تجاوزها إل العبارة . 


ج [ أن دارس لفظة القرآن باحس روعة ما فيها من الجال والقن» وضوزة 


ا الي ج هيا + ولال الششاحت الخة: وقوة الجر ده فھا؛ وفقدار 
ما تملكه من سيطرة على الوجدان والمخلة ؛ ومدى الارتها وتأثيرها على 
اللقس » وشح الافاق : لتحل الاقظة محل رة رسام وات قزر 
بالألوان والخطوط وتنقش فبها الحياة » ليعيش الدارس عل أرض خضبة 
تموج بالحر كة وبالإتارة وبالتصوير المتنر 

القد اتست بذلاك لفظة القرآنء لاليا تيز ت بخصائص معجرة:؛ لا تتوفر 
الل الأدبى » مهما ملك صاحبه من مواهب فطرية » و تبرغ شلاق .. ولا 
بدرلة حقبقة ذللك » الا من تقرغ لدراسة القرآن ١‏ ووهب نقسه لمعرفة معالم 
إعجار ةة وسر وه لعش ذلك الو بداخ والجعال الفي اللي يتسم يه القرآتا. 

واست باكر كل ما احراه الغرآن من قيم فئية جماليةء للها أوسع من 
أن بحاط بیاء وانها تدر جديدة » وأكثر حصربة ارتراء في کال مرة برجم 
از داد ادرا کا راتا لاستخراج ست ما فد هن اضراآر , 

آنآو لحصائص اللفظة الةرآية الدقة فى وضهها ٠‏ واختيارها » وقى 
7 الدقة في الوضع : 


ان الدقة في الوضم نعلي استلال الآفظة الق ر آئية موضعها فى الجملةء لا 
تقديم ولا تأخير كأنيا خاقت لدلك لقا , انك إذا طالعت جملة قرآئة:: 


33 المعلر له س :+ ٩7‏ 
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ودققت في مفر داتها ١‏ لا تح فیها بكامة تضيق بكانها أو تنبو عن موضمها 
أو لا تعيش مم أخواتها ؛ احتى صار من السير بل من المستحيل أن تغير في 
الحملة كامة بكلمة » أو أن تست عن لفظ أو آن تربد فيا شيا + وار 
قارىئ ارك ٠١‏ إذا أرجت ممارشة اة من اران أن ج بعد 
طرل العطاف إلبها ء كأنما لم بخلق إليه لاداء تلك المعاتي غير هذه أ لفاظ 
وكأنما ضاقت اللغة » فلم تجد فيها ‏ وهي بحر خحضم ‏ لتودي به تلاك 
البعاني غير ما أعتاره القرآن لذا الأداء(34)» 

والغاية من دقة الوضع + هي الدقة في الوضوح + لتكرن جاية أمام الأبصار 
ولتحدد الذهن قخديدا يستوعب المعنى المقصود + درن زيادة أو تقصير 
ولحل فى النفس مكاتها؛ سري في ساريها الحنامة + وتلح القلوب 
فتسدرج وتترجم > فيتلقفها الضمير ؛ وياتحمان في ومحلة ناميه بغول تعاف ٍٍ 
وإنا أتر لتا عليك الكتاب لتاس بالحنق ٠‏ فن اهتدىقلضه؛ ومن ضلن 
فاتما قل لاء وما أئت عليه ر كيل (و3)٠.‏ ان لفظة (بالسحق ) التي 

من أصل يدل على إحكام الثيء وصحته فالخق قيض الباطل وبقال 

حق الشره وجب (36) لتضع القارىء امام ماحد او ائه مخاط يدود 
منيعة؛ بعبدة عن الزيغ اوالباطل. وبك هذا المع اضرا وثباتا قوله تعال: 
فمن اهتدى فلنفسه ... الابةهء انها وكأتها توي لمحد (ص) بان سر! ان 
کتابلفه از له اله الق ٤‏ شل الس + وکل تفس وا کت آڻ افتدت 
أو ضلت» وما أنت عليهم بو كيل ؛ ان بالحق قوبة في معتاها » واضحة في 
خدقیا لا بشوبها ضباب أو غموض . 

اننا اذا تضو رتا لحظة ترو لها عل الرسوك الذي يحمل في فة قرة تين 
الإينان وصلابة فن المقدة؛ لاضف علدا هذا التضنرر حالة لفسية الرصول زهي 
تبتر » جراء ما تحمله لفظة « الحق ٠‏ من صاابة في الق + تقابلها صاابة 
في اا والب i‏ یچ اول ا سهم في اراز د3 اوشم 0 
بصوزة او إضافة إل ما مله اللمظة من دقة في سد ذاتها ۽ وهي ! 
تقل النش القار اة من حال عادية ٤‏ إل حال وجدائية زوحية + نصا بالشالن 
أر توم بيذه العملية ألفاظ دقيقة في وضعها » وضعت لا نحل" أحرى مكانها 
ولكّن لتأخحذ وضعها الطبيعي في الجملة. بقرل تعالى : وإذ جحل ال ين شرا 


34( عن بلاغة الق رآن : عض : 105 - 
BF‏ رة الإمسر . 39:: 41 
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: ق 0 تاک ٣‏ قلغ إا سآ ا کے ¥ 
في قلويهم الحمية الجاهلية ٠‏ فانرل اله كيه عل رسوله وعإ 


اأ ا ا ج و ت ا ی ا ور و 
لسزمنين :وال ز مهلم كلمة المفري + وكانرا اح بھا وأهلهاء وکان الله يكل" 


ا ليما 1)37 . آورد الزمخشري سيب نزول هذه الابةء وهو: وما روي 
E SA‏ عليه وسل اما ترل بالحدیبية » بعثت قریش سهیل بن 
ړو اردي ویب بن عبد الزی ۽ وکر بن حفص ابن الأحنف 
عا ن یمر ضرا على الييء صلی الله عليه وسلم أن يرجم من عامه ذلك على 
ن تخلي له ريش مكة من العام القابل لات أيام > عل ذلك > وكيوا 
ينهم كابا ء قال عليه الصلاة راللام لعلي رغ اله هه : ا کتب بسم الل 
الرحمن الرحم . فقال سهيل وأصحابه ما تمرف هذا ٠‏ ولكن اكب باسك 
اللهم؛ ثم قال: اكثب: ٠‏ هذا ما صالح عليه رسشول الل صلل اب عة 

أهل مكة فقالرا : 8 ٣‏ 2 ا 
9 لو كنا قعل أك رسول الل ما صددناك عن اليت ولا 
قاتلنا » واكن اكب : هلا ما صالح عليه محمد بن عبد اله آهل مكة , 
ا الصااة والسلام ٠‏ اکب ما پریڈون ۽ فانا اشد آئی رسول الہ 
وأنا محمد بن عبد الله , فهم المسلمون أن يأبرا ذلك ويشمتروا منه فأز ل 
اله عل رسوله السكينة فتوقروا وحلمرا ۲)38 ۔ 

أن مبب قرول هله الاي بعطي مفرداتها غزارة في المعنى » وتحديذا 
ا العامة فلفظة «السكنةه التي هي من سكن يدل على لف الأضطراب 
والحر# (# ١‏ والتي بسعنى الرقار والأمن والطمائية . اسك متها ودامة 
سل ي لپ الرسول والمۇمين ۽ تسكن نفوسهم؛ وحق لھا أن 
كن فمنزل السكبنة هو خالفيا ولذلك تحتل - بالضبط ‏ موضعها لتأدية 
ا ي ان مرل والمزمئين . وتم الدقة ¿ تکرار ١‏ عل ١‏ 
ي ا عل رسوله وعلل الموهتئنه وکان في الامخان الا ستشتاء 
عنهاء لا أن ذ رها یقید الا كيد والدقة في أداء المعنى بان المزمئين قا 
نسخة من الرسول أتزل عليه السكيتة؛ وعليهم هم بالتصيس بالحرف غل , 
: قب انیت ET‏ عسي بين دلالة الالفاظط التي وضعت في آماكنها 
اة لها دأخل السارة ۽ فالسكينة قد حلت في تفس الرسول والؤميين 
8ذ الخعات : وة 

#9 کلب القری : تیل آن تاعا د ہے الت ارحمن الرجيم ومحمد رسول اف وقیل خي 


القهاد: وطن اسن رشني اله ع راء ۳ ۳ ۴ 
مکنا E‏ "ي ر بالعید. وقیل گاسة آهل اتر » د کرت 
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رمتل الكينة هر الله > ولذلك يتصرف فهم كما يشاء » فتأتي لفظة 
١‏ ألرمهم » بدقة وضعها > لع دي هذا المع + ولستمد القرة من المازم أ 
وبعطي الناسق الع 8 رشع 0 به ا ا 
وإلزام الرسول والمؤمنين كلمة التقوى (39) » لم تكن مخض 
۾ الوا اح تپا وأظلتپا » أن وآ 1 د ۾ أهل ١‏ تبان في شس القار فء 
حققة الدقة في رضم کل منیا ۽ فالاو تقل الاستحقاق عن جلاارة ؛ 
والثاية تفرد الخصورصة العلزعة > وبللك يتم الحتاسق .ودي المعن 
يكل أمانة ودقة » وان الرسول والمؤعئين تقون ما من اله به عليهم : 
اتهم کارا احق بپا -واهلپاء , 
كذلك نلاحظ الدقة في تخضيص «الحية» الي على «الألفة 
بالتلزب» دوت ساثر أماكن التفس» وأمييز «الحمية» ياضافها إل الجاهلية . 
i‏ دقة على شابة من الإأعجاب: إذ تاغا بيا اغظة القرآت قرة وو رسا ۴ 
لادا + وتفتح آفاق النفس أمام أدق خفايا المعائي » فيسرح العقل في مسر حها 
تقض العاطفة بدفء عسيق + كسا ينضح من قرله تعالل : ١‏ إنسا امسوت 
خر ةر40) ٠‏ إن «أخحرة» لا يکي أن تو دی دو وها من يث دقة وها بآدائپا: 
بل اكرون اشعاعا من الأخاء والتآلف ااشس البشربة ٠‏ التي تفنقر إل هذا الو 
الحقيقي من الأواضر ؛ وقد كان الرسول على غابة من الإحساس اذ يقول: 
«السلم أخو المسلم + لا بظلسه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطارل عليه في البثبان؛ 
قيستر عنه الريح إلا بإذنه » ولا طز ذيه شار قدره (ا» . وان أداة الحصر 
مانام تر نك ف ده وره وة و و حا واا . هذه آبات: a e‏ 
معالم الافظة في القرآن > كتفي بها لانتل إل الدقة في الأخحتيار.. 
ب - الدقة في الاختار : : 
واعنى بذلك ان لفظة القرآن لا یمکن أن دل بها لفظة الحرى؛ وانها 
ا 
غافة ۽ واتھا اتسمت بسمة اة كالسلاسة ار : 0 E‏ 
من الصفات: مم مالاحظة الدقة فى تس ليا يذلاك قول تعالل: ١ا‏ حال لخم 
ا الصبام الث إلى سانكم (42).. قال الزمخشري: « فان قات لم 
كى عه ههنا بافظ الر فث الدال على على القبح بخلاف ترله: وقد افش 
0 سر رة الح رات 9ه :10 
ا الخشاف افد س القار + ربح الشواء 
ق ال2 31; 187 
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بعکم إل پعض ‏ فلا تاها اشر رسن» او لاست التساء ۽ دخلتم لون 
اترا جرفم ١‏ وشن قبل ان سوھنےء فما استمتتم بهن > وروی ؟ 


قلت: استهچانا لما ود متهم قبل الاباحةء كما سماه اتيانا لاتضسهم (دى.. ' 


ا ت ا ساثر الألناظ التي ذكرها الرمخشري ‏ لدقة 
: 0 المعنى العام للاية . فالذي يتاسب التفس وخي تيمس فى أذن مصإجبها 
: ا باهله = يناسا لفظ يحمل في عغزاه حتبقة هذه السات ٠‏ وي 
ا صقات يخلعيا عليه القرآن ؛ فكانت لفظة « الرفث التي هي من 
e 0 0‏ والثاء أصل واحد وهو کل کلام پستحیی من اظپاره 
۳ 0 من رفت رقي النكاح... والر قث الفحشن قي الخلام شال: رك 
e‏ ۳ وجي کا عن المضاسعة فخانت مهار ة ۽ ییا سء من ق 
ا إل ذلك ار مسري . لکن هذا القبح آ شن لمعن العام 
0 حل ٠‏ تشر وکانه في ليالي الصيام لا بسمح باتيان النساء > أن دقة 
ار لي وضع فط الرفت ٠‏ غؤدية لينا المعنى» انكون اجزلة مرت 
د i‏ ا الناة ,, 4l‏ أن ال شم یشار 3 
ا 0 جرانتهاء ورقتها التي تناسب رقة وة الملم وس + والس 
٤ r ٠‏ ارسي تملك قوة حشة: تاس با تفس القار ىء 
2 ام ور لخظات الملاسة :۽ بكل ما في ١لا‏ عستم من رشاقة 
ت وس سي عمينى . واخحلف في الملامسة هل تعني الجاع ء أو 
یار از وابد زو والاریم الول قال ابر قر مرارل کد 
0 ل : : چن 
في ذلك بالصواب هوا من قال : عى الله بقوله أو لاسي التاء الجباء 
او عیره من معاي اللمسن بصحة الخبر ن ارسول اټ صل الله عليه وسل 
وسلم اله یں بعض ناله ثم صلی ولم غا ۱)47 


إن القظة المخارة سهم في أداء المعئى معسم بة وة جرسهاء وو 
صيقتها ؛ وما تملكه من إيجاء » كفرلة تماق : واققين اشا ت س 
1 چ ا 8 r‏ کے اا ا 
الصالحات لويم من الجنة خرقا .., الآبة رده ان ٠‏ لبوئتيم: 
بوهم 
3 الان اوج 
4 مجم قايس اة 4212 
ده الل ف٠‏ 3ب 
ق جام الات عه ياوا ب ٣‏ د 
تح الان عن تاریل اشر ان ۔ 8وو وما پن دخ 
7 البر تفه ووه 
قف الستكبوت 20 :وة 


TE 


نى زانهم ؛ وقرىء لشريتهم مى الثراء وهو الترول للاقامة (49) , لقد 
ات ١‏ برهم دون التفظتين الأخريين» وان حيغتها وما فیا هين شيد 
ا باللام ا وها دته من جر: د تقل ي | 3 
7 به من اته ركان قا على الق تال اتد عن ذلك عار 
0 أن ن الحنة غرفا: كل دقة اللالحتار E‏ 
لابحاء بهذا الععنى بون جع المتكلم الي هو الله مع لام ونون الأكيد 
اة , وق مه هله آلابة آبات كثيرة ٤‏ اذكر منها اين ء الاو 
له ا 2 اللن انرا وعملوا المنالحات لدخانهم في 
O) dat‏ آنا جرس للدخلنهم تید غبخطا خفیفاینښي dl‏ ا 
اد اللشرل المعزز بلام ونون النوكيد النشددةء وإيحاء بان دخولهم - في 
اسالحين - مشب بالترحاب والحفارة لضلتها بلفظة الصالحين» ١‏ دالسااح 
ن أبلغ صغات المرمنين » وهو متمتى اتبياء اله راك ٠‏ .والثانية قول قصال | 
a‏ د الآبة » ان صيغة ١‏ ليطن ١‏ ونت وجري 
تا کیدها باللام والترن البكدة تشر إل دلالتها ء٠‏ وتوحي إف اومان 
î‏ الطة وتقل مشتیا وحر تاتيا [ليخاضة : ارشام راننقاضن ۽ 3 
ابع سبد قطب في تحابايا له «ولفظة لن سارة هنا E‏ 
Ry EEE DS‏ التكر والكاة! 
والها لاسر الحركة الشة المصاحة لها تصويرا د ٠‏ ل 
فی جرضھا ب,. (32) ٭ ا ج 
ان دقة انيار اللفظة ترتكز على SE‏ 0 
وخصاتدں ماتيا لود النش بقنغة مخارة مشبرة لي ي 
صفاتها المتعددة لتشم أي الجماة رعا شاضا من روق العرض. فقوله عا : 
١‏ إن الله بام رک" 0 تڑدرا الأماتات إل أملھا وإذا کس بین التاس 
ی تا اتدل : إن ات تعبا بعظکم ب > إن ات کان شيم 
برا 1)33 باش غ تسیا 4 وهي ية ؛ جزلة وشيقة: تعستا ا 
ا ۳ ا ألقار ىء . إثها ستو سي کان هله الشات س العش آلا 
لانة ۾ ف انپا الطيعي كلفظة مخارة ودقيقة في هدا الأختار . 


الجشاف 451/3 

ق الم ت 2 :9 
اتم العاف 44313 

1 قي ظلال الق ۲ن ۸1/7 
ل اء ك : ق3 


أن صعربة آو اسنحالة استبدال لفظة ياحرى في الفرآن » تو كد الدقة » 
وهن حاصیة تع الفرآن کله بدون استئاءء اننا نامس ذلاف بوضوح في مجال 
تشوعها + قدقة الاختيار التي اوخاحك بعض ممااسها ء يزيدها وضرحا توالي 
الآبات قي هذا ااميدان. يقرل تعال: ينغو فضلا من الله ورضرانار54)» . ان 
لفظة و يبسرك و السخارة :دل يبخرت أو ر لون ویر جون آو يتسوك > 
تحمل تفسا بشع بواضع الفس فيما تله من خالقها . ان الآبة بفضل 
غوت ٭ تعر لا تفا بيطة > مدي لربها وفضله ١‏ خانعة لجبروته 
و عقاعته . ولداك كانت لفظة ٠‏ يبون » المختارة لنقل حقيقة روح ونفس 
الر سول وأصحابة , ان دقة الاحنيار شارك في ابراز المعنى بدثة وأمالة » 
يول ت ١‏ خم انه عل قلوبهم وعلى سمعهم وعلل أبسارهم شاو ة ولم 
E‏ ا . تمه یدل اطم با ورد في الابة اة : ۾ واكاك 
ال ج 2 على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون (56) » . 
في الأول فطاع من السعطرف المجرور إل رفع غشاوة التي بمعنى الغطاء 
امن فاو ا غطاه (57):. وفي الثانية لم يكن بها انقطاع . في الأولى: خحتم؛ 
وقي العانية ا طح» والدقة في العبيسي تكسن في دقة معسى كل هن 
الفعاين ء المتاتية من احتيار الجملة لكل منهما. وقد أورد العز ين عبد السلام 
تیر الاب من حيث المعنى العام الذي نجد فيه لفتة وجيهة » يقول: ٠‏ ان 
القاوب :اعا كانت مجوفة ات ال کا فلستعير الختم ورالطيع والا كنة 
واليصر ليس جرف فخا الذي بناسبه غشارة 58ں ال أن هذا الشسي لك 
n:‏ واية التابة الالعة الل کر ء واي تحل فپ ١‏ طبع ا محل اشيم 
ولا بقع بها انتطاع من المجروز إل رفم ششاوة وقد وروت لفظة ۾ خت 

وطبع | في می وأجد فيد ورد ص لسا الي تب مایلی : وقالع ا 
مەی 2 ويخ في اللعة راح ا وهو الاه عل الشيء: والاسشثان ن 
ان لا بحل شيءَ کا قال جل وما : 2 عل قلوب اقغالها م 

إن الي بش جا مق ذا الاشکال هی ما ورد أ دة من قرله: و بذاك 


لے ا اا E 1 E‏ 1 
يبع الله يقال سيت إدا جرب وص دىء ؛ قد طبع اليف : وهو أشد الفدإ 


4 الفح 48 : 29 

قل الق 7:23 

#ق التسل 16 + ١لا‏ 

قم العاف 1: وه 

3# الفواد في شل افر آن ع : د 


| 
| 


روي ه. هذا المعئى الي لافظة. ١‏ طبع» ياح معتاه في قرله تعال: ١‏ طبع الله 
عل قلربهم ۽ أى وضع عليها الصديد > فلم تع ولم تدرك + ويشمل باب 
البديد العيون ء فأعمتها بوضع غشاوة وغطاء علبها . وهنا تتجلل الدقة 
في معنی کل من ١‏ خم وطبع » فختم تشعر إمعلى حي > وهو الاغلاف 
البحكم » ويون المعنى مثلما أشار إليه العز بن عبد السلام؛ وطبع تشر 
عى التغطية » بحكم ما تحبله من صديد . واذلك تأحذ كل من اللفظتين 
دقة في النعنى بحكم اخيارها ودقتها في هذا الأخيار. لقد وردت عاة 
آبات »۽ في بعشها ۾ خت ٠‏ ۽ وفي بعضپا الثاني ٠‏ طبع ١‏ ومعرفة الدقة في 
المعنى + تجسم دقة كل من اللفظتين» ويستعان في معرفة المعنى بالسباف . 
هذا عرض عوجر عن دقة اضيار اللفظة القراية > أتقل بدها إل ديا 
في الروصت. 
ج - الدقة في الوصفا: 

إن الذي أعتيه بالدقة فى الوصف > لبس الصررة اللي تتنسجها اللفظة 
أ لغار ة اله آية ٤‏ فيذا بدشل فی قرة التصوبر ردقته في الفرآن ۴ وساتیجدٹ 
نه يع قليل س وائيا الذي أعنه بدقة الوضف > هن جا يبه القرآن عب 
الفظة ؛ بكر مغة ليا ؛ ليععليها دقة في الوصف » ريجسم معالم الد 
في معثاها .. والقرآن بعف الرسول وأصحابه بأنهم آشداء على الكفار ء 
رحماء ينهم ء قي قوله تعال : «محمد رسول الله والذین معه أشداء على 
الكفارء رحماء بينهم + تراهم ركعا سجدا (60) » ان ما تحملة لفظتا «اشداء» 
ر#رحماء من دقة في الرصف؛ وحس نضي قوي تلقل نفسية أصحاب ‌الرسول 
وعلاقة بعضهم البعحض : فيم في ذلك رحماء بصيغة قعلاء ۾ + وها مله 
لفظة ١‏ رحماء ٠‏ من جرس قوي مملوء رحبة وتعاطفا وألفة وأخرة . وتتقل 
لفظة ١‏ أشداء ١‏ وهي تحبل نفا شديدا في صيغتها وحروفها ونطتها »> وقرة 
في جرسها وصاذبة في معئاها - لتقل لنا في الوقت نفه صورة حية لصلابة 
تمس الرسول واله حابة وشدة موقفهم الموحد مام أعدائهم . إنهم ١‏ رحماء ة 
و«أشداء»ء طبيعيوث في ذلك , ورد عن الحسن رضي الله عنه : بلغ من تشددهم 
غل الکفار نهم کانوا يتحرزون من ابم آن تارق بشبابھم + ومن أبدانهم ان 
تمس آبدانھم وبلغ من ترانحمهم فیما پینھے » آنه کان لایری ممن مما إلا سافحه 


ماز القر آن 252ا 
ل اتم 3:44 
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TN‏ أن ذه الدقة في الرعف نابعة EE‏ الرسرك رأصسابه 
فوم لم یکوتوا «رخماء واشداء سرلا یحیء وا ها تقتضيه كاعة التقرى 
اي تجيع ادن ارواحهم؛ وقرة صاتهم بريهم؛ تراهم ركما سجدا ١‏ عل وزن 
E‏ دا کعین وساجدین » فهم یکترون من الركوع والسجود لخالقهم 
والرا قم درد في مجاز القرآن ١‏ هر العائر من الدواب  )62(‏ . هذا المعنى 
السسى للظة و را كم فة التضحة ال 
E‏ ا يعطي ٠‏ ار کم وسجد ١‏ فة النضحية لافس في 
ا رة ار كوخ والسجود ؛ ياتقي في معتى العثور بالمغزى 
۽ کان بالرسول والصحابة داء الور الناتج عن كثرة الر كوع 
وي وهذا كناية عن شدة حبهم للركوع والسجود لله , 
اوتختم الآية السالقة الد كر بقوله تعال: ...١‏ وعد الله الذين آمثرا وعبلوا 
احالحات مهم سخفرة واجرا عظينا»» وف الاجر بالعظمةء وف اب 
بال ي قول تفا : فإلاالدين روا ولوا البالسات: ولاف 
لهم مخفرة واجر کییر (63) وکل منهما بحمل في حد ذاته دقة في الوصف»› 
ودل قيما قيتهداء يتتاسب والخةلى العام فعظمة الاجر اتناس السل الء 
وكبر الاجر اسب اداد الواجب كراجب . وهو واضح في الأيين السالفتين . 
و الإبضاج نورد الآية الانية > رهي قله تما : « واعللرا أت 
امرالکم راکم فة وأن اله عنده أجر يم (64 » أى لا تشغلرا 
! شم واولاد كم هن طاعة الله وعبادته ‏ ففي هذا الأجر العظيم ٠‏ وفي 
داك الفتتة والابعاد عن الحق , فالتتريه بفظمة الأجر قي الاي واب وما 
سبق = ان الشغلوا بطاعة الله عن نة الأمرال والأولاد. ان دق الوضية 
ي تع من «عفيم؛ وه كير ٤‏ قحتاج إل دقة قي التروي ۽ وقي هم عمق 
انه قران ولیس ا بشري اعيادي. ویژکد الفرق بین عظیم و کبیر 
ادوه شري يزه ١‏ والفرق ين العظيم راتكير أن العش قيش 
الخختير» والكبير تقيض الصغيز . فكأن العظيم فوق الكير + كنا أن الحقير 
RE‏ ویستعماات في الجت والاسذات (83)١ء‏ وهلا الفرق اللعري بين 
اللفظتين باذ معثاه الموسع الواضح على حب ما رقتضبه المعنى العام للاية 
1ئ الختاف وأوبو 
3 جار ار آن اة 
53 هرد 1F‏ 11.7 
فف الااتشال :38 
دق الختاف إاوة 


4 


ان في دقة الوص تقريب المعالي القرآئية إلى مذا ركنا البشرية القاصرة 
بالا عياف الحة د كما ي قولة عا اء وات" اپا الشرة ia‏ دعاء 
عريض (1)66: قعريض أفظة حسية. جاء في لسان العرب : فوالعرض. خلاف 
الطرل .., وقرلة تعای وقذو دغاء غریض) :¿ أي راسم وإن كان المرض إنما بقع في 
الأجسام» والدعاء ليس بجسم(67). اذن ان الدعاء لا يرصف بعريض» وقد 
تقوم مقامه الفاظ لحري كواسع وكثبر (68) مغلا . الا أن وسف الدعاء بعريش 
فيد دقة قي الرضفت +١‏ ورصورة عريضة موسعة للانسان الذي يسه الشر ء 
لہا إلى شالق متفرعا » راجيا رحتة » ويلك بیس تفوستا وو چدانتا من 
وسم منافذها . جلك وله تعال: ورأحدن کم" ماقا لظا )489 
وفغلظ ۸ لفظة حة و یق با المدلر لات الخة. جاء في لان العر :+ 
«وأرض غلبظة غير سهاة. والغلظ من الأرض الملب من غيرحجارة. والغاظ 
شبد الرقة فى الخلى والطلم والفغل واامنطق واليتى ونحر ذللكه ;1)70 : 
وى «المثاق الغليظ : حى الصحة رالمضاجعة کان قیل : وأخنن منکم 
غاا ل واا : آی بافضاء بعضكم أ بع . ررصفةه بالغلاظ لقوته وعظىته؛ 
فقد قالوا صحبة عشرين بوما قرابة ۽ فف با بجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتراج (71):, ولمل المدلرك الحس اللي تشير إليه لفظة ١‏ غليظ ١‏ 
بها فيا من قوة في الجرس ولقل في النطق » حيث بكاد اللسان بخرق مقدم 
الاستان ب يعرش نظرة القران س سق د إل شحامة صلة الزوجين : 
وأشتامه بترطيد هلة الصلة عن طرق التلويه يتبا . 

وتقضل دقة الوصف أيضا بالسعاني النشيةء لتعرضها حية ء نجي 
لیا النقس وتر قاج ن وذلك كما ورد في قولة تعاى: ١‏ ويشصرك الله ترا 
عزيزا (۲)72: آي افيه عز وسعة (1)73. أن اعربز ١‏ لفظة إسيطة ؛ تس الئشى 
لكنها عظيمة وغريرة المعلى في الآبة . اله نصر مزر يعز نفس الرسول : 
8ق قصلت 41 د اة 
7ق لساب العرب مادة عرش 
)لان المرب. مادة عرض : ١‏ وقيل في قوله تعالل: ٠‏ فو دغاء عر بض أراد كير » اوضع 

المريض موضم الكثير ٠‏ لأن كل واحد منهما مقدار,. .١‏ 
8# رة اللاء 4 + 21 
70 بات اثر ب . مادة لظ 
ا الكتاف ادوه 
الم 3:48 
2 اسان 1334 


تصر امین ونقیس من ال اف بيه > وهو عزير على النفس » لان یقابله بذل 
وجه وتان وإخلاص في السمل والبدإ ٠٠‏ 

ان الات ای تسل بیا الغاظ لمران شيج الدقة في ويا ۽ 
تضغي علیها رونق الال رعق المعاقي » وسم أبعاد اليدف ۽ عا في 
قله تعال: «ناصبر برا جملا ٠)74‏ قال الزسخشري : فان قات ہم پتعای 
وله «قاصیر؟ قات : پال سائل (75) :لآ استسجال النصر بالسذاب» إنما ان 
على وجه الااستھراء پرسول ال صل الله عایه وسلم والنکذیب تالو جي ۽ 
و کان ذلك مما بضجر رسول اله صل اه عليه وسلم > قار بالصبر عد 
۹ لن ھا التوضيح بطي اللفظة ١‏ جميلا» مسناها الدقيقء فهي دقبقة ة 
وصف الصبر لان في الجمال اهماما واعجاء ورعاية . فکدلك الس الزی 
يار په الله نبیه بالالترام به : على الرسول أن يصبر ويحسن الصبر ؛ بحي 
لايره اة أو سوال ۰ ولا تفر عسل شائن وفي هذه الجماة قاعدة نة 
وهي مار ب العدو پالشات راتا الاعصاب وتشر إل هذه الفاعيج لخ 
اجميلاه . ذلك باشل صن دة الر ف في لفظة القرآنء إغافة المضدر 
أب الاسم اتدقيق رعية محتوى المصدر: كا في قرله تعال: ووت ار رن“ وء 2 
الريمر...(77)١‏ بقول الرسخشري :وان اليم هي اليل التي بها الهيام وهر داء 
نشرب منه فلا تر ویرغ ا وقول ابن قیم الجرز ية ١‏ والهبام دام بأ 
الإبل قتهيم ولا ترعي (9) ١‏ . 

والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضصطرهم إل أكل الرفوم الذي 
هو کالمهل فإذا ماؤوا منه السطرن ١‏ راط عليهم ٠ن‏ العطشن ما بضهار هم 
1 شر بے الحم الذي بطم امعاءه, ٠‏ يشر برت شرات اليم ز00 . ففةزة 
١‏ الهم ١‏ بحم دقة وضمها اشرب : لجس سال آهل جپتہ وقد أصيبوا 
پت لا ار ناء هة وهم في ضور حال شر نهم جرس اليه 
الي يوحي بحر کة اة هي جر که الیل ایی وی قدت بے ج 


2 
4 اسارج 0 :3 
5 الآية : مأل سائل يعذاب واقع . 
6 اتکدان واصرو 
7 الراقة 4ة ۽ 35 
38 الان اید 
و0 رة المسيين ھن A?‏ 
4ه الات اویه 


| 
| 
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وصوتا غير منظمین o‏ ثم نیبم دون ان تروي اغليلها 2 ولعل نظرة إل معلل 
١‏ م ١‏ ومختاتها: ,قفتي عل الابة وة اوضررة ية اللو طفق 

إت الهم ومشتقاته فيد اليلاك والعذاب جاء في معجم مقايت 'الاة ؛ 
٠‏ هيم : الهاء والاء واليسم كلمة تذل على عطش شديد فالهيمان : 
العش . والييم : الابل العطاشى والهيم : الرمال التي يتلم الساء : 
والهبام : داء باخذ الابل عبد عطخعا فتهي فى الأرضي لاد عوي وبه سي 
الماش الهيسان كانه جن من العش فددذي على ججهه عل غير قد والهيياء 
السار 2 ل اء بها زا ,٠)3‏ 
د الدقة في المعلى : 

والدقة قي المعلى بصوررة عامة تاتجة من الدقة في الوضم والاعتيار 
والرسف وإ الامظة اذا تزدي محسراها بامانة بانشقاد طاقتها؛ فنك 
تمد ذه الغار ىء کل ما تناه من سس¿ وتیکة هن غر وتحاده فن 
فلق وذلاك لر انس وال جدان + وتحرك المقل ؛ عساها تصل | 
حقيقة القرآنا, لنثظر في هله الأناظ اللي قارب انیا » وتيلتف 
ضبقنها » وديا المسلوية والفنية. : 


ت ي اسان امب قال ا 
اللكيت: الط اشر الرقیقة عل النراف الیل ما کان فی کی الما 
وا سيت فو ول هوا يل بن الا فن من الرس وار اقا 
ی ھر اواد قال ار ملصرر: وهده الاشاء فشر سه تاها اماه للشيء الاق 
الحقيي القلبل ٤‏ لا بطون قرعا 

!ك 3 عة ف شاه الااز تحمل سے دوها: وار شی لتا جیدال 
مارت الشبو انت والارضس: و لها ابل (دق) فن فول لعاف ۾ ولا بظلم ون 
ا TEL‏ لن ا اتوك دة فى التحدي: ارق الات ملا نشی ؛ وات 
جب 0 
اق معجم قايس اللغة 5+ 
لام 4 77 لاسرا 17 اة 
د8 التاء 4 ١‏ وخ 
فاطر .3و 3إ 
2 آلا صن س 13873 
5ق مرب 19 : ټه, 


کان می جیا ادا وهو دة السساب ) واته تما لا بظلم أحدا 
فسن يعسلل تقال" قر Ea EE‏ ومن بعل مال ذرة شرا 
ر 77 . 

ان الدقة في المعى ترد المرآن کله وهذا لا یتاج إلاال شي هن الامعان 
والرويةء لان ا محکم کل الإحکام؛ اله و کناب اکت اانه د 
قصلت من لدان کے کیم شیر (88): . وا کان محکیا إلا لیضرغ آیاته وجل 
وألفاظه ومعانه بدقة واحکام. وهگذا نلىس فی قوله تعال E‏ روا اتا 
جملا الل ل لبسکنوا شه والنیار مرا 4 . أن دقة مى لكا ٠‏ يشل ي 
ك السات بعل كيده البري 1 الذي بش جسده وأشضابه : بت اک 
اهدوء الليل ۽ سجن فد وجك فيد راسة التق لتر خي جسيم اعضاته : 
وکانه في ذلك بق ية البكيلة من هرل البوم وججه + وسترجها 
من عمق غلم الارحام الي سكن ييا لما كان فة اة قمضةة جنا 
رشو في ذلك شعر ا بحنانه إل جرهره . كذلاك فان لفطة E‏ 
النهار اجلى مما تيده يوميا ء فهو يبصر بني آدم بطريق العياة : رفت 
عیونهم اتال صر خققة واسردها, بيده الدفة وضع كل د ن الفط 
ددا واضحا لغابة وجرد اليل والنهار. 

الحم هله الخاصية فشو له ضا + والبي حصت فر ها ١‏ فشختا فه 
فن زرخحتا. .(89)ان لفظة «احصتت» التي شبلت «احصاتا كليا من الال واخرام 
E‏ ای سل سن : الدال عل الحمظ والحاطة e e‏ 
ولدلك اطلق عل المرآة الحاصن والحصات سى المرآة المععقفة الحاعنة 
فرجها (01) دقيقة في فعناحاء؛ شير إل آن فرجها مقا حصن امتح ٠‏ لاج 
بالجر اسن محقو ظط بعنابة الد لا اسه صوع, .روح هله الفظة أن مر ا 
عتمر ان پنعظ رها جدٹ عظبم ود اشرت رن جره عل فة مه 
i‏ مطلوقاته ۽ ویجنطها من کل فا تار اپا . 
ان دقة امعان س ماد کرت = هي طابم الفرآن تله , 


7 الرلرل وو 7 ۾ 
8 سر وة د:11 ۲ 
و الأ لاء ا22 او 

ثم اتناف ادوا 

ا معجم مقايس اللفة 60/2 


د - الدقة في التاسق ': 
أت العا سنق القائم ین مشردات الغيارة افر آل بای تة لتوفر 

الخضائضن الابقة الد كر هن دق في الوضم والاخيار » والوصش 
والععى. ودغامة العبارة القرآنبة هي الكامة؛ وما داعت هذه الكامة غلل غارة 
من الدغة » فالتتاسق بأل .مله الطب العبارة » واللي أعنيه بدقة 
التتاسق هو أن ما تشو عبد اللفطلة القرآئية هن مى وإنساء ا بجاوب ے اما 
وناتر الألفاظ دال العبارة » ويسودهة معني عام قائم على أساس من المنطق 
يداير القل والرجدان رالش حیٹ تدای المعاني بتساسل ماطقي i‏ 
ویخصل سا اقداي غه روي والقهابل يقو تال :+ وما قان 
اشر کین, ال فاج الل > شاهدين عل ائم" 
بالكشي» أوك خبطت اعسالهم وفي الار هم لالدو" )92( 
تک کر زمري میب E‏ ت اي E E‏ 


اسيج الحرام ؛ نجج الكعبة » ونسقي الفجح ٠‏ اقتا الا ۲ 
زات ۾ طت أعمالكم ٠‏ الي هي العسارة رالحجاة والغابة وفاك 
اباو 93 ı‏ . شا السَبَت بعطي للفظة ١ ١‏ خبطت » حيوية رز قا شاعا ۽ 
دن ما افتخر به العباس على علي ابن أبي طالب» أحبطه الله وأبطل أهبيته . 
و ي هة هاده اللفظة نظرا لما تحمله من معتى. ورد في لان العرب: 
ف والجط وه مع بأد البعیر فی بطنه من کان بتو بله ال 1 لجرهري» السبط : 

د اکل الماشة فن ست تنضخ للك بطو تپا + رلا خر پا ما 
تیا (94) + آي ان آعبالهم التي ظنوها. مفخرة لهم ؛ رار ازا لشخصبتهم: ا 
داد ملك » أشبعرا به تفوسهم » اأاصبع فبهم طببعةء وما هو إلا حراء عل خراء, 
دقة التناسن شل ف التاسب ت خاو دهم الئان وعيط اعمال 

سي انوا اتر رت بها ويعرز هدا انى الدل ل الح فة مم ا 
رردت في لان العرب . 

س 

2 اة 4 ب 
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چ لان الفرب: مادة حط 


: ان عمال هؤلاء الكفار التي جتها أيديهم » وكسبتها أنفسهم ‏ لتتهي بي 
في يوم القبامة إلى جينم ء فيخلدون بها , وتا كيدا لتناسق والتتاسب »> قدعت 
ا وقي اللار» على ١‏ رهم خالدون .٠‏ وكذلك قرله تعالى : ET‏ بانھم اتبعو ا 
ما آسخط الله وکرهرا رضرانه: فاط أعمالهم روو)» ان اتباعھم لما خط 
اء والذي يمشله لفظتان: «اسخط؛ ووكرهوا ۲ء يناسبه حبط في الأغبال: 
فلا تدخ قدرته تعال عله شيا . إنه تناسق عجيب في المعنى ء لقرم بتحقيقه 
ألفاظ ۽ هي على غابة من الدقة . 

إن هذا .التناستق ليعطي عبارة الفرآن جاذیتها + واستحواذها عل التفس 
وإن دتها تبعث العفل عل المعارسة في الندقيق + والدقة أهبة حيوية في 
الحياة » وعلى الصعيد الفكري خاصة , لثنظر قوله تعالى: ١‏ فاننيشن" الذين 
روا ولنديت چم من عذاب غلبظ (96) ١‏ , وما يسودها من دقة في 
التناسق . إن دقة وضع لفظة, , غلبظ ٠‏ ودقة اختبارها في هذا الاستعمال : 
تاس مع سیاق المعلى العام «غليظء لفطة ية ء استعيلت ودل وع 
آوقري ٠‏ لتصرير العذاب » وإذاقه بسررة حسية ٠‏ تاد تامس بالحراس + 
و ذلك :لقر ت ها هي معنو إلى هدارك العقل الشري ٤‏ ارتو فص ذلاف ما 
سيه صيغة افلنتبشن٠ ١‏ ولنليقتيم ٠»‏ وتشديدهما وتاكيدها باللام 
رالوت ا وها نهدا من جرس هي في الأيك تعس الأسماع 4 رفي الشاة 
تمس الشسن . ذلك فان لفظة «لنديقتهم ١‏ الديقة للاعتبار د 
وای : الي هي بدك للصليتهم 1 فة في آداء تاها ۽ ودللك وان 
إداقة العذاب يمس الروح والنفس » وان العذاب الغليظ أهل لها » وبالشس 
أشد وأوقعم ٠‏ عل خلاف ١‏ لنصلينهم ١‏ فيي في عمرمها تسس الجسم والجسد 
وبهذا نحق الاستق بين « لنذيقنيم » و« غلبظ ١‏ وین «فلسیم» وسماع 
الإنسان. : 

ت انتا تامس دقة التناسى يي العبارة: مسلاا منطقیاء وذلاك واصج في 
في قله تیال : ومهم ي ال نجيالن زرغ ام شطام فارره فاستغاجل 
فاستوى على سوقه بعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار(97)... » ورد في الكشاف 
تفسير الألفاظ التالية : «شطاء فراحه: بقال اشطا الزرع إذا فرخ, فازره: من 
اواز رة وهي ال معاونة , فاستةلظ : صارمن الدقة إل الغلظ . فاسترىعل سوقه فاستتقام 
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عل تبه (08) ٩‏ . أن كلامن هذه الألناظ > تۆدي معنی قائما بذاتهء وإن هذا 
العنى لم يكتمل في حل ذاته إلا بعد استغراقه مدة زمية + ويعداتياء الد 
رأ کل جديدا :> وتعبر عه لفظة جلدردةة وسخدذا ف ن بکتمل نھاتا. 
وفترة الزرع تبتدیء بأن بشطاً ويڪتمل بان يستوي عل سوقه » فیعجب 
ثم بتهار . ان هذا عرض مدی التناسق اقيق بين هذه الألفاظ : رهي على 
غابة هن قرة الأداء » سى إن «عكرمة» فسر هذا التتاسق بتساسل تولي أمر 
المسلمين ابتداء بأبي بكر رضي الله عن رانتهاء بعلي بن آبي طالب کرم اھ 
وجهه. وعن عكرمة: رأ ج شطاه باي بگرء فازره بسر ؛ فاستغلظ بعشمان 
اس عل سوق بعلي EER‏ و شذا المع ۴ رکه الزسخشدري آبشا: 
١‏ وقيل مكتوب في الإنجبل؛ يحرج قوم يتوت بات الزرع + بأمرون 
بالمعروت وينهون عن المنكر (98) » . والمهم عندنا > هو هلا التناسق بين 
الالفاظ ومعاليها » وهلا التسلسل المنطقي الطيعي . 

بهذا هي من عرض دقة لفظة الق رآنء وان مالم هذه الدقة لاتتحضر 
في تلك الايات التي ذكرتهاء بل تم كامل القرآن + وإنها لا قأحد - في 
نظرنا - شكلها في الدقة إلا إذا هنحا لوقفاتنا عند كل آبة شيتا من التبصر 
والتععن إربظ المسى بالابة: ويسترحه من الألفاط : وآلیان ٠‏ يتح 
عى المفظة » فيستتفد ما فيها من معنن » على قدر ما پسلگه اهن جهد . 
: الما د کرت سن آبات ليس على سبيل الاختيار الشخصي ؛ بل هر 
اس دن مجعرعة رة من الابات > اهعدیت بها إل تسجیل ما سیق ذکرء ١‏ 
کان الدقة وإن تنوعت » قد تلتتي جميعها أو بعضها في الفظة الواحدة , 

إن هذا .العرضن الط والترجز » ليس إلا صررة مضصغة لحثغفة 
الدقة في الألفاط القرآئية ٠‏ وما محاولتي إلا تبش وليس غرسا والدى ورج 
غل هذا اقول » هو آن جمال وفن الفرآن ودقة ألفاظة أعتن وأعبى سا 
تصرر, انققل بعد هذا إل الحديث عن الخاصية الثائبة وهي أن لفظة القرآن 
شم بالحياة : 


اناما يبدو لتا من سقيقة على مرح واقعنا المادي » بنمكس في الشران 
ده الي ترسم صررة مجسلة متجر كة بشتى أنواعها + ون كانت 
س 
ا حتاف واوید 
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الحاة السادية تملا القليعة و انات انها في القرآن تراك س اخاء ذانا 


وتش بالحاة ٤‏ وتغرم اللظة اس اطلح عل وخیعها الایات ۽ ردي 
اكثر ها تؤدبه الحياة نها ٠‏ فايفكر, الحي بألفاظه الحية يحرك جمين 
الحراس :> والحياة قد تشغل حاسة > فتنشغل بها عن الأخريات ؛رإن ما 
تملكه لفظة القرآن من مقدرة على تحريك التفس والرجدان والعقل والمخيلة 
يشود لخصالصها بالطرد فى ميزاتها > وهي التي تندرج تحت خاصية 
ولفظة القرآن تشع بالحياةه. 


آ - لفنظة القران مصررة : 


والتصرير آداة ميمة بسخرها الفرآت في ألفاظه » لعرض وة النشهد 


و قريب الصرر إل الأذهان » وتشخيص الحياة بألغازها وحر كانيا وأبعادها 
وتجيدها قي ضورة حبة ٠»‏ رإغطائها حفة الحياة . إنها تحيل القرآن 
إلى لبم من الحاة » بقجىء إليه الكالن الحى ٠‏ فيجد فه حقيقة سه 
وجوهر وجوده . ان المعائي لا يكفي أن تكن سامية لتؤثر » بل لا بد لهذا 
السمو من أداة تسمو بها عن_المألوف ٠»‏ وهي في القرآن حيوبة ألفاظه . 
ولقد أشار الفكر سيد قطب إل أن ه العصوير هى الأداة المفضلة تي أسلوب 
القزآن , فهر يعر بالضورة النحة المتخيلة من القعنن ‏ الدهتي الحا 
التقية : ورعن اليحادت المضوس والنشيد المنظرر + ورعن اللمودج 
الإنساني والطيعة البشرية . ثم برتقي بالمررة اللي يرسمهاء فيحتحها الحياة 
الشاحسة » والر كة المجددة: قافا المي الذهني هيكة أو جركة ٠٤‏ وإذا 
الحالة الةية أرحة آو مشهد + وإذا اللعوذج الإنسالي شاحض حي + وإدا 
الطيعة اشر به عة رة فاما الحرادث» والشاهد والقضص والمناظر : 
فر دهشا شاحمة حاضرة؛ فيها الحاة وفيها الحركة؛ قاذا أضاف إليها الحرار 
ققد استیت لها كل عاض التخيل ... (39) ١‏ , 


وآفاق النصوير في الفرآن أوسع من أن تدرك بقبرد السبل الأدذبي ايء 
لان التضوير ‏ بحكم سعة آفاقه ‏ يجتمع فيه ٠‏ التصوير باللون ؛ وتصرير 
بالحركة وتصوير بالإيفاخ > وكتبرا ما يرك الوضف» والحوارء وجرن 
الكلمات + رتفم العبارات » وموسيقى الباق + قي ابراز صررة من 
الصرر : تتصلاعا العين والأذن والحس والخال > والفكر رالوجدان : 
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وهو تصوربر سي مشر ص عام الآحاء ا آلوآن ميجر دة وخطوط 
جادة » تصوير تفاس الايعاد أفيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات . 
فالمعاني قرسمء زهي تضاعل في تفوس آدمية ية أو مشاهد من الطببعة 
نحلم عايها الحياة (100) 1.. 

ان ذه اللشطات امن لمات سید قطب تو جز ا حقينة ال لشضصر بر وذزره 
فی اغاعة الحباة. فقوله تعال :ورهن آباته أثك تى الأر ض خاد عة ؛ 
س ار و ت س ت a Ea an‏ ق e ET‏ 
ارتا عليها الماء احتر ت ورت" إن" الذي أحياها لمحيي 
الوت إنه على كل شي "م تد بر (101)» يجمائا ليش حقيقة الافظة القرآبة 
الي تخلم الحياة عل الكائنات الطبيعية + إن لغظة «خاشعة: الي تعني «ذلياة متكسرة 
منة (102)» تصور الأرضن «كالذليل الكاسف البال قي الأطمار الر2 ر103)؛ 
و ترد ها فی س نظري - اقالناساك المتعيد الاش ٰ موده جال ور شتیه 
وسا بعطي الأرض قت فة الخرع والعدلل لر پا ڇ ك وة التصرإر س طرق 
تج الحي الذي شوم اله اتو الاوة تقح العبررة وة أمام اأعين 
الاترة > هلا الخشرع ارال كرت ٠‏ سرغان ما تخرلان إل حر كه رة 
ي نشی ب وشلا التحويل 9 ر ین طن 1 اھ ت ور 1 او 
سوت ااستبشر ت وال ت کت بالات واا والاتة بس 1 اکن ايا 
وال 'انضخت بباتها (104) ۲ 'وقريء ورات : أي ارصعت ٠‏ الان الت 
اذا هي أن بظير ١‏ ارت له الارن رقف . 

إن هان اللفظتين تعر شان صورة ية عن الأرضن ٠)‏ د آن كائت مامدة 
دة > ليتبعث قيها شس الحباة نهار المخبلة لتدرك دقة هذا التصوير الحر كي 
و الا و ستل ار فر ي الک 3 شي فآ اهت ت ورت ونا اه المكتال 
ر زيه 1057 1 . 


E E e O E E e | E 
ê a! ك إو اد‎ e عى أنفاجاه جه اإحاة‎ e ب اتشر ا‎ 9 
س ا اقا‎ EE E | 8 ار‎ El اناه فى‎ EF ر کے قر هان قتخسي‎ 
تر رها القدرة الالة تي‎ ٠ شراب حاة الأزضل س وتقرم عة الاحاء‎ 


قرله: ٠‏ اتر لتا ه فيي بمابة الاحياء .. 
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إلها سرعة في التصوير »> ودقة في الخيل» قفي أفل من ثايةء مشخص 
البرء صورتين : الأرل صورة سكرن مطبق مجند ؛ والثائية صورة حر كة 
و شنز از مجدمة ومتخيلة في أبعادها . لاحظ قي الألفاظ الدالفة الد كر 
خرکة وجرا ووقعا خاصا یز النفس ان لم پربكهاء وإن نطق , اهتزت » 
نخدت ضخطا في طرف الحنك الأعلى: وكأنه في طريقه إل الاترلاف: 
إن فرة الح ر كة التي تشعها الألفاظ القرآية » فبدع في التصوير ء لتحبل 
E e ED O‏ 
تور الس اء مورا وتسير الجي ال سرا (106) ٠١‏ نجد الحركة التي تحدثها 
کل هن اتور وه تير ١‏ فك خلمت الحاة على كل من السماء والجبال 
لقوة وعنف. ۾ وتمور» معناها ٠‏ تضطرب رتجيه وتذهب . وقيل المرر : 
محر في نمرج ردو آلشيء بتردة في عرض كالداغصة قي الركبة (107).. 
هذا البعنى تقوم به لفظة مور س السباء ف اة درران وموج : 
وتندهش المخيالة من هله الحر كة المخفة ء الك ان الانان يتلم في 
اللحظة التي يدرك فبها ان المخاوقات ستموج بأعنف ما تموج به السمساء 
و « تير ٠‏ تعرض امانا رة حية ومهولة للجبال » وكأنها تملك القدرة 
رالارادة ء وما هي الا قدرة وارادة خالقها + إن لفظة ه نمر ٠‏ و «تسير ٠‏ 
ليران الرجذان والمخلة وتدعان الحراس مشلو لد فاترة , والذي راد ۳ 
عنف وقوة حركة وتصوير كل من اللفظتين الفعرل المطلق لكل منهبا : 
ورا ١ا‏ ي مسرا 

والحر كة في ألفاط الفرآن نكون عة قوبة كما سبى ٠ذ‏ كره> وتارة 
هادلة ولکنپا عميقة في دلاتها » وتسهم فيها الصيغة ونطتها وجرسها وإشاعها 
وياخذ فبها التصرير طابم الدقة والاحكخام . وهي في كل ذلك تخلع الحباة 
على الكانات الطبيعية + أو المتحر كة التي تريدها جر كة قوق حر كتها > 
او الال بت ٍ امسر قات وال عالت التفسية 2 

قد سبق أن ذ كرت آيتين تموجان بالحركة» وان ٠‏ الحركة التى جديا 
أفاظ الق رآن متنوعة » وذلك عل حسب عمق الدلالة ونوخ الصيغة والابتاع 
والجرسن والنطق والنغم . ويتوفر فى الفظة أحيانا كل هذه الأشباء ٠‏ 


MiR; 52 سو وة الط رر‎ iL 
اللات وجنه‎ 
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وآحبانا بعضها , فقرله تعای : + كأنهم ر متفرة فرت من قسلورة (1۱08) » 
تشع بالحر كة والاضطراب > اذ : «المستقرة الشديدة النغار > كانها 
نطلب النقار من نفرضها في جبعها له وخملها عليه (109) .١‏ فصيغة #مستنفرة ١‏ 
تحمل في ذاتها ما هو اقوى من دلالتها فان الحبر تطلب النفار من تفوسهاء 
لشدة فرعا وفيا من القررة التي هي مشتفة من «القسر وهو القير بالغلة1097): 
وقيل ان القورة هي الأسد ء أو الرماة أو احصية الرجال (110). 

أن ومستفر ٤3‏ رقسورةة بصيفهما و جسهما ونغم نطقهما تصرغان المعتى 
۴ قوة وإنارة , قال الرخشري : ١‏ وشبههم في إ#راضوم عن القرآن واستماع 
نفازها مسا فز غيار1)109. 
إنه لقرة في التضودر. إن نيهم بالحمر إمدمة ظادرة وترجين لحالهم ı1?)‏ 
وقد صاب القرآن في ثل هذا التصرير » لصلة العربي إبيثه ء ونوع حيواناته 
ودقة: انطباعاقه عليها ومن هنا جاءت أهمة تصوير النعرضين عن ذكر الل 
بالختر الستشرة لعا فيها من اص مشر كة: ولا قری هثل فار پر 
الرحش وراطرادها في العدو اذ | رابا راب + ولدلك كان | کشر تشببهات العر ب 
آي و ایق الأبل و ش3 سیر غا بالجر و عدو ها ا وردت ماد فاخت .عله 
بقائص .٠)11(‏ ومن الايات التي نجل فييا قوة الجرس والإيقاع المثالية 

ed | 1‏ . : ا ا E‏ اق ر ا سے 

هن الصيغة قرله تال :+ ي ل إذاد قتا الا رس د کا د کا ر112 
ان سی دا دا 3ا بعل فل أا كر لیپا الذاك تى فادت اء 
متررا ٠)113(‏ . قال آبو عبيدة : ٠‏ وبقال ناقة دكاء أى ذاهية السام ٠‏ مستر 
يرما أملس (4)114. ان لذا المي الح صاة عة بلفظة 0د كا » فير ررة 
لار هباد عورا ۾ بلي مع استواء طهر الدابة + إن لفظة ١‏ د ها ١‏ تخا 
وجرسها القري الذي يهر النفس > وبحرك التيلة > تصور الارض - 
بسرعة منقطعة التظر ‏ وقد قحرلت عن الها المألرخة النعهردة , 


الذكر والموعظة وشرادشم عنه بحر جات في 


سورة اللدثر 274 50 4 1ة 
فل التداف ٠‏ ورو5ة 
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ان ما نملكه هذه اللفظة عن ت قوة قي الاير والإثارة بز داد وضرسا في قر له 


تعازٰ 0 د کاب وت موس صعغاً (115), 
ا ا سه فن قا دق i‏ الد والخر صعقا: برش وة التائر > فموسی 


م عظمة اله ء لم يقدر على ملك أعصابه اهار » وتر عغشيا عليه بعد أن | 


صحق 4 وأصل الباعقة ١‏ عن صحقه اذا ضربه لی راه (116) ۲ » الاس 
رک حساس في الآنان ة فإذا أصيب خر الإنان مغفيا عل الأرض الست 
إت اللان والحنجة فى وتققل عند اللطن لطن ا د کا ١‏ رب ره و اسشا و 


| هذا القل وجرس کل مشپما يشر إل الدلالة ويسر حال الأرض والانان‎ a 


آمام جیروثه سېخحاله زتعا ا ا ر ف ي 
عة الدلالة ¿ ا : : يمل الذزين يجاداون" 
ااا ا لھ ن می یلیس لهم ان مقاولا ناد من عذات 
الله (117) 4 قال ماص عن الح دیس إذا زاغ غدل (118).. ان لفظة 
١‏ محيس » تضور شس المجادلين وهي منغلقة عل ذانها » رهينة جدرانياء لك 
ات من ھا و عق غا اوتخجرم وان غقابها ل ميد 
عه ولا اتفلات مئه . وهي بالرغم من ذلك توج جر كة رة رة > 
دهي تي قبست و سلو ع ۽ انتم سن قسها. فدلا لپا ړل چ ور تپا اة 
ذلك فان لفظة التر ان بور افحال النضية بحر کاتپا والفعالاتپا کنا 


ب ت e a‏ ق ا س ست 


ي قر تعای: ارالك ين" روا لی تار ھا لا بی 


. ا د پتر ون : تاران > 
تعلو م eo‏ الضيام جد ورشدة 1217 ١‏ آی نیون فیا هن 
الثار و نوك و شض غران 23 2 ات هده الاه التشبة ا تي بسو دها یاج 
وصراخ واستعاتة وتفرع ٠‏ لا بد لها س لفظة تر جما بدقة للها بيجا 
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واشمالا نها ۽ وقد اختار لیا القرآن اة ت بصطرخوت ۲ عل وزت يفلو 23 
وكانها صيغت النعبير عن افعالات النفس؟ إن صيغتها وجرسها وشدة نطلقها 
a E‏ دالتها > وتصرر ما شيا 
ن قوة في الاتعال ا والتصر . إن هذه الفررة المجسنة الحة + لال 
الفية ٠‏ تيدع لفط ۾ بصطر رت + في عرضها وتصرير ها . 
والاماة لن ذال في الفرآن ر لتقل بلدا ga‏ 
وكام عرض عن طرق الفقة ارآبة. رل تمای: واا بل لك ليلل العام 
الر فت إل 'نسانکم هن لباس لکم را لاتم لباس هن ٠.)123(‏ بقرل 
ان اس ھن سکن لکم وآنتم سکن هن (124). ان لفظة و لای و دات 
لالالة الحبة ء تعرضس صورة دضقة > ةة أبعادها ۽ عة فن 
واقم مرم ٤‏ لصوو عااقة الرجل تال رأة أحظة حظة اتال ۽ ٤‏ فهما بسانة 
ا اک سسا وووعا واسدا . إن أبعاة هذه اللفطة ل صر عل .علا 
ل ی کا من عة الج یا ا ك 
للا نکن في طیبة جن کل ,نيا ء لا فى غريرة درن أخرين > لأ له 
ٿن شري يتاج إل دت بشر ي عاض و وی این عاي ن فر 
اا ا ن كل نها إل الأشر . فبهذا المعنى تنصهر النفس في الأدرى 
و غ الا نهار التجاوب لمغراء اسسيق اليادف : 
اوتأ كيد أهمية اللباس يزيد في توضبحه نقديم «لباس» على الجار والمجرور 
حرا و ولهن ٠ ١‏ وعدا يو كد أهسة الصورة بمحتواها الإساني السين : 
الي تبعت من الفظة ٠‏ لباس .١‏ وبتقي مع لم الدقة قول تما : ن کش" 
حرث لک تارا زنک" رى ششتم (125) ه يقول الرنخشري اشبههن 
بالمسمارٹ تدا لا قدا من العف ای نها الل والىدرر ز138 
اتادقة التح وير ا وإحخام فعالمه تمثلة لغطة رث بمغتاغا الخمي النامى ۽ 
انها ضورة حبية موسعة ء تنقل الا ولت وای کارت می م اه 
ديلرصة في الأرضن ویره سيران : ققلب پاطن ارڈ ل ظاهر د 5 
ومد دة م تت ارفس تعض مارفا هله الصورة المحبرسة قصل 
ل ا قد الين E‏ النخة : وتراك العقال 3 فيلر خران قد 


مورة ة2 : طا 
تسیر این عباس ص : 26 
رة اة 2 :43 
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بالارض لو کر و وو دو انان : وتوحي آنا لفظة ۾ حرٹ ارا e‏ 
يلر که کل من الجشن ٠‏ رخو أنه ما دات الأزغن ماجة لحرت it‏ 
قافر برة e EEN‏ شا تپا الدقة عا شاه من ٠‏ 


الاعجاب والإثارة , ان التصوبر في القرآن هو الأداة المفضاة في عرةن 
مراد ¿ وات اص فی اک س ر هذا التصرير ١‏ ولكيا 
ڈات طابہ ابع حاص , 
با لفظة اران تاطاة : 

ان الافطة القرائية اتعرغ النفرس البشرية >¿ وتتعا بما في منعطفاتها 
الفنية » وتشارك التصوير في مهمته اا ل ا 
لھا . و وافة بهن الأهداف الامة التي رمي إلا ارا 
اللعة اللاطفة فى الةر اب ت چ اة میا که الا س اة وقي شنا ا 
والسخرن تعن اللفدلة عا قي الأعباق قول تال رامد سن الد ارز سو اه 
بف الذين عاعدتم من المشركين (127) ٠‏ ,. لقد ابجدأت سررة التربة بهذه الاية 
وبدوك إسماة على خلات سائر السرر الأخري. ورتحصدر الابة لفظة و براعة ن 
کی ا الد ررسوله : وذلك كله تقديم لما تحمله هذه اللفظلة من نطق 
جعيقي ‏ ضفب الل وعته ٤‏ ويضية المشر كن وحم بستحقرن مل هذا 
الترع. سن الخقض . وق ردت ارا + في تايل رل 7 السملة في براءة 
تار من ما قاله 1 زر شي کات س ا ا ب في الجاهلة ان ان 
ينهم وين قرم عها وارادوا شه £ کیا m~‏ کتابا ولم ترا سه 
الله ء قلعا لزت براعة > تقض المد الذي کان اکقار » قرآھا عاي 
ولم پیل غل ما جرت به ادت )128( ھا الرآي برسم اهتنام القرآن 
فاه اسلوب الراب یکرت ارقم ا 

اك لفطة اشرات تنل : را ر بحال ر شنش . 
بقول تعایٰ ۲ ١‏ فقت لوبهم )129( i‏ 
و اة 


EE EE a 
التساوة اراق‎ ES اأسجر 0 2 و چن لخن‎ 


EE‏ ال اقا 


ت ن 
ERR AR IF‏ 
8 ارات تي علوم الف ١ن‏ 1 2هد رعا پدها 
12# ص E‏ اشد 7-37 
1 مجم مشا اة 273 
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عن طرق الله ؛ في كاللحجازة أو أشد . بقول الرمخشري : رداك ان 
بتي سر ائيل کان الك بحرل انهم وین شپراتهم وأدا ستعرا التوارة 
والاتجيل هوا لتد ورت ر فللا طا عليه الزمان ۽ E:‏ : 
الجغاء والقسوة: واتحتلفرا وأحدثرا ما أحدثرا من التحريف وغيره (131) .١‏ 
فقت ١4‏ ,معناها وغشیت ریت وجفت (132) ٠‏ توصت با القلرت : 
والقب م الان كالروح من الجدء فتسجرها وختمها» قطي به نقت»ا 
تيا ردلالها المصحرنة الغا , 

ريزيد هذه الخاصة رشو حا کالما عرضت آبات في ذلك؛ تر له عا ٠‏ 
ايوم فق الساعة يبلس النجمين (133)». قال الرمخشري ٠‏ لابا ٠‏ 
آي فیقی پاشبا سا کا مرا بقال ناظرتهء فابلی اذا لم يس وبس من أن 
نتج , وسنه ألثاقة الښباس اله ی لا غو ورک الل تتح الالام من آیا ادا 
ا ج ان المع ا بي الهذه الشطلة؛ وال في «التاقة البلاس 
لارو قا ل م لن ي ا1 کا ا 
2 ول EET‏ العف فين ع اوه قاعم النتاعة و اوا و هرا 
بالاجرام إل لامة فا که وق ف 
و سبلم RET E FO‏ قي اسر 
شض بها رو ة اة فاج قا ل اشرات بدك والاعة» الفاعدار اة 


اا واوا ا نتاس 


سعد الى 


اك عة الاضة تیل سر عة تاس و اداد امیا وإبلاس العجرفين 


دخجرفران ب حال م بد ووم شوم الةم ۽ اعبالپم محبعة بهم ٠‏ 


و م چ اا ليا وعم بال صاد ۽ ونوم المسشر قان نتاه رهم 
E‏ الین اسو لے قو الكورة اا اة الوامية ج افق 


1 "1 أ‎ IE BOGE 
a سیت‎ Ar لعا‎ I E تيا بك إ¡ اداس 4 خی ا فلا د‎ 
i 2 ا ایا را ا ا فا‎ 
,, ضاعجهة ا فا‎ >t إا تفن تخر لد عه ¢ صامته‎ ٠ ر‎ 
ا ق ا‎ 
الكاة بل ر ر ا | فالسا ل ابا سے 2 یل‎ ar ات‎ 


له غا 
ع ا E‏ ق ت 3 4 
نے الب ویر ھے E EE‏ ابي سرن 133 ات البهر د ترجه ای 


e = $ 
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محمد قاثلة «قلوبنا أوعية اكل علم» وهي لا تمي علسك وکلامك (۱)136 بهذا 
التعنت ,الاد والصاانة والحقد والبخشع. رغلف تدل علن: غشارة رغشیان شر 
اشيء. ولب غل ف کانما آغشي غلافا فهو لايعي شيئا. وقرىء في الآبة غلف: أي 
أوعية العلم(137) بقول الزمخشري : غلف: جع « أغلف أى هي خافة وجيلة؛ 
مغشاة باغطية ؛ لا بتو صل لیپا ما جاء په محمد صلی الله عليه وسلم ولا تفقیه ؛ 
متمار من الأشاف الذي لم بخن كقرلهم : اقلوبتا في أ كتة مسا ت هرا 
إلبه ز38 . »هذا التحلبل الفظة ١‏ غلف ١‏ من ابن عباس والزهخشري يضعها 
دقيقة كل الدقة في اجلال مو ضعها :> لانها استطاعت ان تنفد كل معاي 
التعنت والحقد الأحمق ٠‏ والغاء الفظيع » نطق عما في قلوب اليهود 
وتعرض غل لفرسهم . وهي اتنطق قي الوقت تفده هن حال فسية.؛ ضات 
الطربق > فطع اله على حواسها ؛ ولعنهم , 

اکتني بهنا لاتقل إلى الخاسنية اللاللة . 

ج لفطة الراك رة : 


واعني کونپا معرة ۽ انپا تلات المقدرة على التصرير ترا يتما 
من اللفظة + آي انها ليست ذاثها مصررة أو ناطقة ‏ وإث النقت هما في 
السررة اة ولكن تاد الفظة اة مجراها الظيمي لتختلت إل حك ما 
عن وها مصورة أو تاملغة. أيانه بنظر إلى اللفظة سن زاوية معينه تبر ز فيها الصورة 
لا تصويرا او نطقا بل عبرا عن سالات + أو عر كات شبة > أو عن مراققم 
وأحدات. وبالاميلة تتضح معالم هة الخااصة. يقر تعال: لا ام انات 

ت Rm‏ ا ھت a‏ تی ا 

مان د ضا الخير وإ تة الشر فوس" فرط 1139 يقال الس شري : 
اووس قنرط برام یه من طرقسن : من طریق اء فول » وهن طرق 
التكرير , والقوط أن بقار عايه أثر البأس » فغاءل وکر آى يط 
ار اء ھن فضل زد رة 14( ٍ Î‏ م سن فوط ماب تعر انا 
عن طبيعة النفسن الي تنعل من رحبت ابت الا أصابها خير ٠‏ وتلضرع إله ان 
أصابها شر . انها يران عن حالة ية » سقبضة عل لبها + بعيدة عن 
رة الله > باطنها أسرأ من ظاهرها » متنكرة لفل اله وخيرة .٠ات‏ رهه 


36 تقر أبن ضا س 13 
و الات . 1631 4ا 
8# فصلت ا4 ١ه‏ 

اوا الكغاف 4ا13 


و 


جل من اللفظتين ووزنهماً ‏ وما توحيه دلالة کل منهما » وتقدیم بوس ثم 
السقيب لبها بقنوط » تضفي على المع قوة » وتمطي صغة التعبير مقوماتها 
I‏ 
ان فة الس تأحل مجالها فى اللفظة » وتستمد من الجملة معتاها 
العام ويسم مغزاها كلما اعت المخيلة في تخيل تضررانها » يقول 
مال ١‏ وزی ل مةه جاليةء كتل اة تداغى إلى تابا (1)141. 
ان جالبة تعنى «باركة مستوفزة حل اکب (142) ٠‏ وعند ابن عباس :+ #جامعة 
143 اويبدو أن معتاها اللفوي الذي أورده الرسخشري أقرب ورأأسب 
لتفسير ها ذاخل الابة , لن م جاثية ١‏ في الآبة تعبر عن حالة الأمم وهي بين 
بدې خالقها يرم الحساب. > ملقصقة بالأرخى على ركبيا ٠‏ شائنة ذلياة : 
وهي بهذا الجاو- والرزوس مطاطأة إل الأرض ‏ لشير إل الرغية في شق 
الأرضى ١‏ من هول ذلك اليوم ء لکنپا لا تجد من تفسها قوة + فتز داد مارا 
و لحر غا ولرل عند ذال شر دة خالا , 
وابد تو نها ليذه الخاصة قرله تعالى : «وله من في السعارآات رالأزض 
ومن عند لا بستکبر وك من عبادته ولاستحرون مهاه أن لفظة «بستحسر ودا 
تى أن الملاتكة ولا يرن من عبادة الله ركةام >١‏ رآئه لا بصيبيم كال : 
شرل الرمخشري : بفان قلت :+ الاستحصار مبالفة في الحرر : فان الأبام 
في رضفهم أن يهى عن أدلى الور . قلت : أن الإستحار بان أن 
ما شم قه ا برجب غابة الور واقصاة ‏ وائي أحلاء للك العبادات 
الباهطة أن بستحسروا فیما بفعاوت , ان تسييحهم متصل دائ في جدیع أوقاتیم 
لا بتخلله رة بشراغ أو شخل انحر (46!) ١‏ و 
ان لفظة ستحسروت عبر عن قسن البلانكة المتواضعة الخالعة والجادة 
في عبادة حالقها ‏ يدوت كلل أو تعب ١‏ بل بغت روحب متاهين ة ر 
ر م ر حسرة فيا تبذله من جد في ذلك . وبزيد في تأاکيت هذه 
لعورة النةبية الملاتكة فا يعمل الامخة هن جرس وخر E‏ 


اوا الجالية 45 : 38 
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ووزنها من تار » كذلك مبقها بافظة « لا متكبروت الى E‏ ر 0 


القن من الجرور والانانية والاستعلاء ٠‏ وإنها بفطرتها الطيعية تيع سبيل 
عقيدتها الفطربة أيضا في عبادة خالتها . فبادة اله فطرة بشربة . 

ان الصيغة والجرس يسهمان في تقربب الدلالة » ويعطيان هذه الدلالة 
أبعادها وتقف الآهطة لبر عما في أضاقيا ٍ ويتضح ذلك من قله تعال : ولو 
فحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجوت ء لقالوا إنما سكرت أبسارنا 
بل نحن قوم محروموك (147). ۲ ان لفظة ۾ سکرته تعي: وجرت وسست 
من الأبصار من السكر أو السكر , وقريء سكرت بالسقيق أ حيست 
كما يخس التهر عن الجري ٠‏ وقرءی سكرت من السكران ارت ا 
يجار السكرات (1)148. وهي من سكر الذي يدل على سحيرة؛ والسكر: ما كر 
فيه الماء من الأرهى »۽ والکر س الاءء الت إذا کر چے وکو : 
إتها عير عن تفوس ميتة » خم ات على قلوبها وأبصارها » فيي لا تدرا 
ولا تي ولا ير ء وإ غباءها ونجمقها لقي ازدياد تناد ۽ إذ د أن هزلاء 
المشر كين بلغ من غلوهم في العناد ان لو فتح لهم باب من أبواب السماء 
ويسر لهم النعراج يصعدوت فبه إلبها ٠‏ ورأرا من العيان ما رأووا > لقالا 
در شيء نتخایاد ۽ ولا ية الهم ولقالږا قد سر تا یا بذك 507 م 
إن اله هو الذي يشيد بحققة نفوسهم ٠‏ فيضم الفرآن لفظة ١‏ سكرت » 
لير لا عن فنغطفانت سه الس وغن قلها بالذنوب ارعن عتادها وسسقها 
وغبائها . إضافة إل هذا فان صيغة ه سكرت ٠‏ المبنية للمجهوك + عل وزن 
فعلت ء وإن نها وجرسها »> وشل نطتپا ٠‏ وشبوع استعماليا في السياة 


العاعة إ1ا13) ٠)‏ تضبف لدلالنيا قرة رر ضرا : كلل شت الخال التشسية عير 


د لفظة الفران مرحة : 


ان الإيحاء الفظي في العمل الأذبي هو الذي يرتم به إل سمي الةن 
والآدب الحي الخالد , والايحاء في الفرآن صخة ملازمة لالئاظه » تقوم 
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بندقيق معالم , الصور التي تعرضها الاية ء ودع المخيلة تحر كة > ساب 
في أبعاد .المعاني وأهدافه : إن القارىء لبستطیم ‏ بحکم ما تملکه لفظة 
الفرآن من قوة قي الأبحاء ‏ ان يضرص في المعنى البناطني للاية » وان 
بفتح آفاقیا وبلج في منعرجاتها ؛ وما تحقية من أسرار 'ومعان دقيقة وخيندذ 
يدرك مرية الإيحاء ظي في الفرآن . بقول تعالى: اوك قصسا من قربة 
کات الہ وأشانا رسك سا قوما ارين 1132(7 , 

ان لفظة و« قصمنا ؛ تی وأهاکا (153)» . وأوفهجها الزمخشرى بقرله: 
١‏ ركم قضمنا من قرية » واردة عن غضبكديد . ومنادية على سخط عظب لان 
القصم افظع الكسر وهو الکسرالدي ين للام الاجزاء بخلاف الشصم (154), 
انها بصیغتپا وخدة جرسها وابقاعها » ولقل نطقها ‏ قوسي بالتدمير والفناء 
ثدة وقرة + وبجيروت الخالق وبغضبه وسخطه كما أشار إل ذلك الرمخشري 
وان الضبر المعصل ١‏ نا » في ١‏ قصمنا» يويد قوة جبروته تال ااك 
قان ر ر کم ا التي ابتدات بها الاّبة الي بداشلها ن فقسا ١‏ قوسي پنباذج بة 
متحر َة ؛ قصمها ال » وأا بعلعا قوما آنحرین » وان من بتحرف عن 
کلمة اش > لا يضر الله شيا » بل يضر نه وحده ء وإن ال في نی نه , 
اا ية اللو رالكبر في الإيحاء ء فلفظة ‏ اقرب ٠‏ في قوله قعال : ١‏ اقرب 
لاس س مهم وهم في غشلة معرضرن (155) » قدل على اليل 
في صيغة الماضي ۽ لأنپا توحي النفس بأنها تعيش على نفس يوم الاب ؛ 
قال عليه السلام: « عشت في نسم الساعة (156)ه كناية عن شدة الةرب. 
بفول الزسخشري : « فان قلت كيف وصف بالاقتراب ٠‏ :وقد هدت دون هذا 
القول أ كثر من حمسمالة عام ؟ قلت هو مقرب عند الله ٠‏ . والحققة إن 
مفترب عندنا نحن البشر ابضا ٤‏ لات د أقترب» توي انا خیاقا لعو د لجاب 
فالفترة اللي تقضيهاء لا تعد إذا قيست بحقيفة وصدق يوم المحاسية » لم إن هذا 
الإ بحاء شید مناه ¿ بانا ‏ ما فيد اة س عن يوم الشاب سرن :+ ران 
هدا ايوم سباغت وهم في غفلة معرضون » .وتوحي لنا اللفظة في القت 
لم أن العقل إن وعى وأدرك مسزولاته امام خالقه ۽ تقطن آنه پیش > 
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وهن قاب قوسین ار أدأى من يوم الحساب + أن هذا الإيحاء ١٠‏ 
لارجاءان و المخياة » بطي لفظة الفرآن يمتها الفنية والجمالية . . 

ان قرة الإيساء في اللفظة الفرآية » يعرزها ما تيهنا سى وصف: 
کقولہ تمال + ہ قا زات للك" دواع سی مج 
خامدین (1)157 ... پروي اين عباس قصة هذه الاية بقرله: «هله قصة آهل 
فرية فر اليمن يقال لها حضرر » بعث الك إلبيم نيا » فقتطرا ذلك الي عليه 
السلام لط اتل علیهم تنص تتو ولم ر فیهم یا تطرف (138) 1. 
ان جراء شل آبیاء الله » أن يمحي القاتل من الوجود . واتار القرآن 
لفظة ۾ حصيد ۲ ؛ تبعها لفظة ١‏ خامدين » لنوسي للقارىء بغضب الله » وشدة 
ز2 عليپم ۽ حيث النتاء من الوجود . كذلك قان هذا الإيحاء ليعرض رر 
لسا ت ية هة ۽ ادج بسر ية اة کاش و ص ن ر را 
فكان جزاؤها الدمار؛ وثاتي فة خامدين اتي بی امیتین لا یش رکړن (و5ا) ۽ 
تعرز إيحاء «حصيده. إل إيحاء مثر وسكت التفس: إن قوة الجرس بهة 
اللفس ١‏ رإن الصيغة وما بيا من تشديد بحدث ضبخطا عل الاسان» وإن الداة 
نستمد قوتيا من اة فاتها ء كل هلا يهم عقا في صورة الاياء. 
ایا انط د جرا فی فول تال اقل لیر وا فی ارش ف را 
کیف اقات عاة الذين م قل" ۶ ذا انت" 
والکافرین تاليا (160j‏ تجتمم ھا کل هذة الأمرر. ر« تعره: 
آهل که ودمر عليه : أماك عليه ما پختضص به , انی دمر الله عله 
ھا اخجتضن لهم ان اتنسهم وأمواليم وارلادهم ر کل سا اك لیم )161 4 
إتا سلم اللقظة وي يالقرة العظى اش تسلف الدنا وھا پا¿ رتفي 
اا في سرخ هن رمشة عبن + :ونه كلما سار المرء في الأرض »> وثط 
وبضر + أذرال حقيقة الفاء الي يتتهي إليها هلا الوجود ٠‏ و كد هذا 
الى إبساء نة شفر ١‏ ا شوق يانه وتعال قادرة عل مجحو الجرك : 
وإحات اء مورا 


ولال الفارئ يكر لے عا نوحيه لفظة ددم = عن طریق جرصپا وشل 


الا اء 22 14 
38 تقر ان عباس ع : 49ے 
59 امیر ابن عباس ص : وڈ 
0قا) محمة. ف : ل 


اقل الختاف واإورد 
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نطقھا ‏ عندما پرددها عل لسانه ١‏ وبترری وبقف عندها كل مرة, فجرسهاء 
وصنوتها يدمدم کدمدمة الدبابات ؛ قال تعالى : «قدمدام صليلهم ربهر 
بذاتيهم (162) ٠‏ آي : ١‏ فاطلق عليهم المذاب » وهو من تكرير,قولهم : 
ناقة مدميمة : إذا آليا الشجم (163)ء والدمدمة الأهاذك (164). إن قوة جرس 
دمدم٠‏ يقوم ‏ وحده بتادية العنى + ولك لأنه يحدث تقلا وشغطا داخل 
اقم ؛ ويحمل نخسة هز النفس. إن إيحاه ها بيرز هول العسورة وقرة الخالن, 
إن تمود كلبت صالحا ا وعترا عن أمر الله » فعقروا التاقة قحق عابم 
نة العلاب ء فدمرهم وأهلكهم ء واكان ذلبهم هو السبب في الدمدمة . 
وقد نبت الاية عل ذلك بلفظة ء بذهم ١‏ وهنا يشير الزمخشري إل إيحاء 
لطبف في قرله تعالى « بذنبهم ١‏ بقوله : ١‏ .. وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب > 
فمل کل مذنب آن بتر ويحذر (165) ١‏ وتتهي الابة بقرله تعال : ١‏ فسراها » 
آي ١‏ انخسفت بهم الأرض سوبت عابهم ۽ ودمدمت ودکدکت وزثزلت 
عقربة لعقرهم الناقىة (1)166. 

ريكون الإبحاء ‏ انا - مستمدا من جو المعلى العام » وققنص 
الفظة فاك العنى » لتفرد بالإبحاء ء كقوله تمالى : «سلحان" الذي 
اسری بسيدء للا من الملسلجد الحرام إلى المسجد الأقصتى .٠)167(‏ 

ودل لفظطة سان : آمل اريه ايخ من جت اباخ الي بيا 
إليه أعداء اله (6#ن)٠.‏ ادات أول الاسراء بافظة سبحان؛ لتوسي بعظمة الله 
وجلا در تد فی ان نسري بار سول ) ازشر سنه في الابة ١‏ دده : 
نهو مدين ‏ لخالقه » كإتان خلق ليعبد ؛ وهي في سد ذاتها توخي بدلة 
المخلوق وتفاهته أمام الخالق. 

إث تضدر اللفظة لأول آية بالسورة + يحمل وقعا خاصاً » يسهم في 
قرة إيحاء اللفظة ء كقرله تعال : ١‏ السر" له الذي خلس السسارات 
داارض وجمل اللات واشزر لسم الدين كفروا برهم يمدلون 


فقا رة الس 91 : 14 

غا العاف فوااةة 
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)169( إت المد عل لاف الذم (170) ١‏ رهي غريزة فطريةء ينطق بها 
اسان لير عا تك نفه من شكر ٍ 
(171). « فاللة حقيق بالحد على ما لق » لاه ما خلقه إلا ى 
الذين كفروا به بعدلون » فيكفرون نعمته (172)». 
إت الضس يعد تشبعها بروح الله وفضلة » تالم طواعية ‏ لخالقها : 
وتنبعث منها الخمدلة » شاكرة لأنعمه وآلائه. وعذا هو ما توه أفظة 
و تند ع > وهو .إقرار واعتراف بفطرة المخلوق أمام خالقه » وهي 
تنطق افحلي, 
هذا شيء ٠ن‏ قليل تقل بمده إل التنويه بان لفظة افر ن التي تشم 
بالحياة من حیٹ آنا مصورة وناطقة ومعبرة ومرحية ١‏ وهي تفلك بجانب 
ذاك قرة الكيف + ولكن ليس ذلك مطل تكبف كما تشر إليه هذه 
اللفظة : بل إن تكفها دقيق وعميق. فهي إضافة إل دقة اختصاصها في 
كمظهر لحربة لفظة افر آن + ودی فا تشعه من سياة. 
ظ س لفظل القر ان فتدررة اطقة 
من الابات التي تمثل هذه الخاصية قوله تعال: مرإ" بكاد الذ ين كرا 
E NE E‏ ج ج 4 O a E‏ س 
لزلضونك بابصاررهم لما سمموا الد كر ويشولوك نه لمرن 
٠١ )73(‏ يقو الرمخشري: يقال زلى الرس وأزاقه؛ حلقه. وقریء لير هقرنك 
من زخقت نفسه وازهقها.. (174) وجاء في معجم مقاييس اللخة ما يلي : زلق 
الزاء واللام والقاف آمل واحد يدل عل تزلج الثيء عن مقامه. من ذلك الز لق 
وبقال أزلقت الحامل اذا ازلعتولدها . ويقال - وهو الأصم ‏ إذا آزلقت 
الما ولم تله رها (173ع و , 
ات ١‏ إزلفونك ٠‏ ضور مشار قريش ومواظهم ونظرانهم الحادة الايثة 
6# الالام :1 
0 مج مقايش الل 2ن 
1 فصر ان اشاس ق HEE‏ 
الات 1اه 
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وتقدير » واغتراف بالالرهية فا 
1 
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شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيزت العداوة والبغضاء بکادون يرلفون 
قدمك أو بهلكونك . والنظرة الحادة المقصردة تؤلرء ويو كلاشدة مى 
البرلقونك ٭» جرسها » واپقاعها ٭ وتا کیدها باللام» ونطق حروفها التي تحدٹ 
حر لة غير منظة في اللسان ء» تبندىء بانرلاق اللسان » وتتتهن بجعلقها بوط 
الفم من العلو . كيا انپا تنطی عن تفسبة فار مكة وهم في أشد تحرشهم 
رهيجانهم عل الرسول ٠‏ وتبدو معالم هذه الفسية وهي تمرج حقدا وبغضا 
روغلا . 


)ت شرارة الحقد والاتتقام ؛ التي بعت من واقم تقوسهم تعس عل 
أبصارهم بحدة خارقة » ويختار القرآن لتصوير حالتهم + والنطق بباافي 
تفرسهم لفظة ١‏ ليزلقولك ٠‏ انه إبداح قي التصويز وقوة في التشخيض > 


ازز و غي ي ادا ودقة في التطى : 
و - لفظة القبرآن ناطقة مبرة ومصورة ؛ 
قزل ال ةا شر لحد و فرب رشن کد ر 


وجپه سود زهو کظیم (1۳6) » وه کظیم ١‏ قعني : امقمزم مروت 
جردد الفيظ في جوفه (177) ١‏ وورد معناها في لان المرب : كظم الرجل 
فيقه اذا اجترعه ( آي رده اوحبمه) ٠١‏ ابن سيدة + كظم البعير جره : 
ازدردها ركف عن الاجترار والحظم : مخرج النفس (178) .؛ 


: ان فة ١‏ قظیمة نمحتراها الحسى واللتري تعير عن حال اللفس وكي 
اة ممومة ۽ ومکرو ا ۽ وقد شرت بائ ٠‏ وطق شن ية هله لنش 
تحمل ترعة الكره الشديد للاناث . قول الزمخشري : ١‏ ومن الهم أن 
احدھم إذا تیل له : ولدت لك نت ١‏ اغتم وارید وجهه غبظا وتافغا وهو 
وء من الكرب ار 1797 ), . 

۳ تیم س بعد س.| النضق والتعر تر اال كه النشی | حه مشر اة 
او لس دتري بالمين الباصرة.. وثلاحظ في الآية تناعا عجيبا فى 
دة م بین الوچه المسود وغيظ النشس المخضرم ., 


الرخرف که ,7إ 
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ز ‏ لنظة القران ناطقة فرحية رفضررة : 
قول تمالا ٤:‏ قد ری اقلا وجهاش في الاه فتر نف به ونا و۲ 


إن لفظة ١‏ تقلب وجهاك » التي بنعنی ١‏ ردد وجهاك وتصرف نظرك في جه 


السماء (181) ٠‏ تصور رة فة قوبة + اتات الرسول ء بعد قلق وضجر 
وضين . ققد كان الييرد يبعدوك ترجه الرسول واتیاغه شطر یت المقدس 
مر لهم + وشبه تقيصة في قبلة [يراهيم . وتتسع الصورة الي تعرضيا 
لفظة ١‏ تغلب باتساع ظلالها القائىة على أساس من النطى والإبحاء : النطق 
بضلات نفس الرسول لشدة وطاة اليهود عليه »> والإبحاء بآن الرسول دقي 
اشعور » مرهف الحض أمام خالقه ومسژولیته » وصظمة رسالته » وإنه بنظر 
اله بعد ة ويراقب لحظات الحاة ومعطياتها وم ثراتها في رسالته المقدية 
وتوجي أي الرقت نفسه كيد البهود ٠‏ وما يكمن في تفوصهم من غل وقد 
وخزي. وکات الرسول وهو یشرع پزأسه إلى السماء ۽ «يشوقم من ربه أن 
يحرله إل الكعية : لانها قبل أيه إمراهيم » وأدعى لاعرب إل الإيسات لأ نيا 
مشخ رتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة البهود . فكان يراع تروك جبريل 
عليه السلام والرسي بالتحويل (182) ٠‏ . وستجاب طله > رتيل دعر ۲ 
وتطثن النفس » ,وتحول القبلة عن بيت المقدس ١‏ وجاحد كل 
هذا بلفظة «فلئرليناكء أى فشاك ولتمكناك «ن استقبالها (182)ء بل ما 
نحمله اللفظة من تشديد في ضبغنها بون الو كيد »> وقاگيد المعلى باللام وما 
صله الجرس اوالنط شش تقل و ضط تقید تابید وتا کید لبه صل آله عله 
وسل . 
ح - افق الفرآن مصررة ومعبرة زمرحة : 

ينول تعال: ٠‏ یوم بدعلون | تار هم دعا(د8!) بردم دل عل ره 
ودفع واضطراب . فالخ : الدفع . يقال دععته ادعه دعا ر184) , پټرل 
اأزمخشري: ١‏ والدح : الدقع العتيف؛ وذلك أن خرنة الثار بغلرن ايديم إل 
أعاقهم ويجمعزل تواصيهم ل داهم ؛ ویدفغرنها إن الثار دفعا على وجرههم؛ 
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وزغا في اقنيتهم (185) 1 . 
ان لفظة «يدعرن» بجرسها: وإيقاعها؛ وما قي صيفتها صن تشدبد: وجرا 
فة وشفط وثقل غلل النفس رالنطق ۽ توي بهرل ذلك اليرم » اوالكلة 
والخزي والكره المنعب غلل أعل جهنم » وإن بثاء الصيغة المجهول تشير 
di‏ قوة خحفية ‏ لم ید کر اسمها بالاية + وهم زبانيه جهنم الشداد الغلاظ ‏ 
وذلك ليكرن وقعيا شديدا. ان هزلاء الربانية الذين يدفعونهم من ظهورهم 
دعا ؛ تسوك امعاء هم غل وشف الاقتلاع رالا سال ۽ رهم شعر وت بپا 
وكأنها تعد إل فرق » وإن لفظة يدعون ترحي بهذه الحال » وهنا بأتي 
درر التصرير لبجم غلال الصورة الحية » ويشخص ععالميا »۽ حية 
محر قة: الةم لمة : دفم بشدة ارقو ة شسشة ا ووا الظهرر : وظاڈل فن 
الذلة والمهانة والمكة , 
ان اللفظة تنطق باقع نقوسهم المخري » وبشقل لوبهم وانحرافها عن 
فطرة الت التي فطر النامس عليها . وان المفعرل المطلق «دعا » يزيد في تأ كيد 
ما للشظة من قوة في التصوير والنطق والإيحاء . 
طا س لفظة القرآت مقصررة ناطقة مبرة مرعحية : 
ت ر ت a a‏ ,8 
شرل سال يا أا الذي اموا عا م إذا قل لکم اروا في 
سبل الله الاقم" إل الأرض. أرضيم' بالاة الدتيا سن الألحرة: 
تس سناع الحاة الدتا في الآحرة إل لیل" (IBE)‏ : 
راثا قلقم : ای تاقلتم وتباطاتم وتقاعستم (187), ان جرسها وإبقاعها وما 
تحدثه من قل في النطق » تؤدي المعنى المنبعث منها . إنها تنطق بحال 
نفوسهم المتقاعة > وحيبهم قي الإأقامة بارضهم وديارهم » بدل أن بنفروا 
في سيل اله وقد اوقم ذلك قي غروة توك في :فسنة عشر بعد رجوعهم من 
الطائف ۽ استفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مم بعد الشقة و كثرة العدو 
نشی طلم ;187 ١‏ 4 
ا نفس مثقلة بحب الحياة؛ رضيت بالدنيا بديلا عن الآحرة. 
وصور غظلال هذا المشهد الحي > وقد ألضقت بالأرض » وتافلت عايها 
بمقدار ما تحمله الأرض من ألقال . انها بالإضافة إلى ما فيها من تصربر 


85 الحشات 409/4 زع أي دفعه في رهدة . 
5 اترم 9 318 
7 القت اف 271/2 


ليوا بنؤمنين حفا ١‏ فالمؤمن الحق رعو الذي يبتجب بسرعة وحفة روج 
إلى آوامره سبحانه وتعالى » لنصر دينه ء لا ذبذبة ولا تردد » بل طاعة وانصياع 
بدون إكراه. وقد تجمم الآية بين ألفاظ متعددة » تختص كل مها بخصائصس 
معينة وتاتقي كلها بالمعتى العام . وأمثل لذلك باية واحدة » فالقرآن ملىء 
وطافح بذلك. بقل تعا: رر عتا ما في صدورهم' ن غل رانا عل 
سرر متقابلين (188). و «الغال هو : الحقد الكامن في القلب» من انغل 
في جوفه وتخلغل (189):. والمعنى: إنه وان كان لأحدهم في الدنا غل على 
آحر ٤‏ رخ ال ذلك فن قاربهم وطب لفوسهم (189) : إن لفطة دنر هنا 
تعر صورة ية متحر كة لمملة القلم والازالة ؛ وتوحي بان القلع يمس 
الجذور » ولا ترك في الصدور أثرا من الغل . ولفظة غل تنطق بحال التفس 
وهي ملقاة بالحقد والبغض » وتعمكس صورة مزدرجة : نفس تغلغل فيا 
الغل وسكن فيها » وتفس خلت وطهرت من ادرانه + يژ كد الصورة الأول 
اظ ١‏ غل ١‏ وهي مستقلة » والكالية لفظ غل ببعية « رعا ء , كلك فانيا 
توي بان الطبيعة البشرية لا تخاو في دنياها من هذه المساوى التي تعكر 
صف العلاقات » وان النفوس المؤسة خالية من ذلك في جسيم الخالدة 
وان ١‏ نا د في نزغا تشعر بان الله هو الي يتزع ما في الضدرر من ١‏ غل .١‏ 

وخلاصة القول ان ون لفظة القرآن مصررة تارة + وناطقغة ثائية ؛ 
ومعبرة ثاللة » وموحية رابعة ؛ وجامعة بين بعضها أو جميعها خاسبة ؛ وتوفر 
هله الخصائص في مفردات معمددة داحل الآية الواحدة : سکس س بحق 
حقيقة اللفظة القرآية في دغة اهتبامها بالعير والقل » وحيوبة معطباتيا 
اوها ا وال اا ٠‏ 

وبمكن باتضار أن تقول أن التصرير بخص المشاعد والناظر والكاثات 
السعية: : ويلم لبها الحياة بصررة حسة محر كه ٠‏ ويدئق س عن طرش 
اشح و الش خیس و ابيا س لالت اة والمعالي الأهتة 
ويضعها في إطار حي ترك . وان العيير بأعد الكل الظاهري مها > 
والتطق الل الباطئي , اما الايحاء فانه بخص انعاد اللفظة وما تتضننه من 
عمق ومغزی ولات , 


188 الحم 13 : 47 
و الك اف 4793 


الق اتا 
عبارة الفران 


اأمارة أغة + 

جاء في سات العربا: العارة اسم هنل عبر عما في لقسه: آغ رابا ا ۴ 

ويد أن المدلول الحسي آت من قول المرب : وعبرت التهر والطريق 
أعرة عيرا وعیورا أ قطعته من هذا العبر إل ذلك العبر ء لقيال تعابر الرؤبا 
عابر ٠‏ الأنه يتمابلانحيقي الرؤبا > فيشكر في آطرافيا وبتدبر کل جيء منها 
ریمقی بفکره فپا > من أول فاا راف النائم إل آحر ما رأى ولذلك قبل عبر 
الرؤيا يعبرها عبرا وغبارة وعبرها إل آخر ما رآی قسرها واخحیر ہما يؤوك 
إله امرها . 

ولرببا يكون المدلول الي مأخوذا ايضا من قولهم : ١‏ وعير الماع 
رالدراشم بعہرها ۽ قظ رک وزنها وما هي ,وعبرھا وزنها دیارا يارا ۰ 
وقيل عبر الشيء إذا لم بالغ في وزنه او کله ؛ وتعیپر الدراهم وزنها 
جملة يعد التفاريق . را) ١‏ 

من هله المعائى بسكن أن شرل أن العبارة مجموعة ألفاظ + يعلى 
العقل بنظمها وتاليفها وترتيها على سب تريب المعالي قي النفس ٠‏ وذلك 
بعك ادير واسعان 
الارة ار لاا : 


وقي الاصطلاح الأدبي قان العبارة > : «مجموعة ألفاظ منسقة على تحر 

1 ا : = 1 lg: NYG‏ ناء إا 

ميل > لأداء معتى ذهني ؛ أو معلى شعوري ۲)2 فا با ت ا ج 
رات العبارة تمد علالكها : اسن مفردات الدلالآت اللغر ية للالفاط + ودن 
آل له المعتر ية الناكة س اجتماع الالناظط ۳ ی ان 2 ت هن اغا 
الوسيقي : الناشىء من مجموغة ايقاعات الألفاظ » متناغما مم بعض : 


ثم من الضور والظلال التي تشعها الألفاظ منناسغة في البارة (3) ١‏ . إنها 
1 لان الع رت : مادو عي ٠‏ 


الد الآدسي 2 آل 
الل ق ص :4ه 


صورة تالف الطبيعي ٠‏ لإحالة الصبرر الذهتة والشعوربة إل ماحة مجسة 
تقل محتوى المبارة > جاعبارها رعامللافکار , 
ولم ھل جاب المرب پھا ھن عنایتہہ بالألفاظ » فالألفاظ تمعل دلالات 
مستقلة + والعبارة تمثلها مجتمعة » وفي وحدة فكرية » منسجمة ومنعظىة + 
ولم تكن هذه العناية س بصورة عامة _ إلا عتاية بالأفكار والمعانى الك 
هي ملاك العقل البشرتي يشما کان , وشلر إهتسام العسل الأدبي بالالغاظ 
والعبارة والأفكار ر ا جل إا شار من عبرو اج وة 
تحرك العقل رتثير النفس والوجدان اليك , 
لقد اشر عل المرب في تالت العبارة شروطا ؛ جمعها أبن سان الحند 
ف کي الفصاة وار الشروط التي اندها في اللفظة هي نف 
ا فن العبارة إصررة:موسعة اتاب تكرار الحروف التقاررة ي 
تاليف الكلحم ٭ تی بجوت النطق قافا على حروف متباعدة المخارج رذ) 
يلسن في التابف حن وذرق.. ریکون له مغعږل قي التفس (4) ۽ 
وان پخاز ارايت ن الالام انو حش أو العاف 4{ راك لسري تاليف 
ص ارت العربي السحيح > واللوق الأصيل لليان العربي رى ء ران 
يحوت التاليش في رحدة من التناسق والنجام ٠‏ وشرفر فيه اكام لطا 
بين ال جراء روفي أخافة اللات إلى غيرها (6) » رأن بقجنب التأليف كثرة 
اروا دا ترات یه اناا الطراك (7) ٠‏ وآن يراي في التاليف 
ما بناسبه ‏ ان اقتضی اله : 
رر کد 7 ال 
هذه الشروط لجتمم فيا اللفظة والعيارة + في اللفظة من حيث كرنها 
اة مستقلة ٠‏ وفي العبارة من حيث وتيا عجموعة الفاظ ؛ ها التظم 
والتألیف : وع هله الشروط عرض شروطا تخص التأليف + فاش عط ان 
توضم الألفاظ ف اضما ١‏ سحققة آ9 ارا »۽ ره الأستعفال E‏ 
يبعد فيه القيم ٠‏ بحيث لا يكوك في الكلام تقديم أو تأخیر (8) ٠‏ وألا پکون 
اللا مقلويا فيش المعنى ويصرفه عن وجهه ري » ون رن فيه الاشا : 
4 سر الفضصباحة ١‏ س : 07| 
3) لر شه ب سس : ف2إ 
8 المعدر لقة س : 23| 
1 المصسدر ته ع A:‏ 
8# اللسدر تشه م :دإ 
0 ادر تفه س + 24] 


غر س هن اضر دام اورم ٤‏ ولعت + ورضطاف 


IH 


محسلة جفيلة إ19) و تقع الكلىة سد شرا زا وا کرت بپا معاظطلة 12 
وان يوشم الكلام ما بلالية ثرا أوشمرا » أسلويا أو محتوى (13) + وأن 
بكرن في ااثاليف تناسب في الصيغ بين الألفاظ والمعاني والسجم والازدواج 
ویکون نا التناسب في مقداز مقبول (14) ... 
اك غبارات القر آن التي تجسد في محتواها عقارق تجار تا بشر به : وخیرة 
عميقة اللحياة » وقد سبكتها القدرة الاليية في أسارب عربي متين - تمت 
بات تجيالة وة ل القاری» ينصهر قي جرها كلما أمعن وتدبر ۳ 
واف غطيم. العبارة القرآنة ن قفوم بهذا الدور » فلانيا E‏ 
ونظمها وأسلوب عرض آفکارها » وني روحها وتصریرها ؛ وا ر 
وايحاءاتها ... ولهتا الخصائض مظاهر عامة ۽ آتوى في هذا الفصل توضيحها 
وبيانها . 
ان أولى حصائص عبارة القرآن هي : 
1 الدقة فى التعبير: : 
شین ال رو سو یوی م د ا 
N UAE E E LSS E ERE‏ 
أهم أي المعنى > وألسق بالنفس وأكثر تحريكا للدهن » وذلك ل 
المارة مغلها إلى النقس » ويخرت CE E EEE‏ 
الذهن والعيى > وتضع المبارة واضحة لا غموض بها » ودلك تسكن 
الوجدان من التفاعل بها » والعقل من استاغتيا ٤‏ وليذا نلاحظ أن عبارة 
القرآن دقيقة في أداء مغرى السبب لي ترولها > وجامعة ليماها ودقااق 
محتراها . جاء في المجااب لكرمالي : ١‏ قي كيف جاء ٠‏ يسألونك » أديع 
رات یر و واو : ينالو ئڭ عن الها 13 » والینك مادا شبن (16) . 
با د الشير الحرام سالك عن الخمر (18)... + ثم جاء ثلآٹ 


10 السدر تشه س : 34ا 
1 افدر تفه س :125 
13 المسدر شه س : 143 
3 السار تفه س : 5وا 
4ا امسار فة س : D1‏ 
5ا اة 2 و1 
E‏ اللقرة 2: 215 
ا القرة 2 217 
8 القرة 31 :.2319 


مرات بالراو : ويسالونك ماذا ينفقون (19)» وبسالونك عن الیتامی ر0 : 
وارك عن المحيضس (21) قلنا لأن سؤالهم عن الحرادث الأول وقع متفرقا 
وعن الحرادث الأخر وتم في رقت واحد ؛ فجي» بحرف الجمع دلالة 
على ذالك ۲)22 , 

أن الحروت في الجملة العربية توضم لتؤدي مهمة وضعها وكذلك العبارة 
القرانة: فهي دفيفة كل الدقة في ذلك . بقول تعالى: ١ه‏ وسيق الذين كفروا 
إل جهنم مرا ٤‏ ست إذا جاڑوها فحت آيرابيا (23) » وفي آية آخرى » قول 
تال ١‏ ارسي الذين اشوا ربهم إلى الجلة مرا ۾ سی إذا جا وها ر فحت 
رابيا (24 ... في الأرلى د کرت وفحت ۲ پدرت واو رفي الثانية برار : 
«رقحت!. بقول الزمخشري في تعليل ذلك: «وقیل تی إذا جاۋوهاء جاوما 
وفحت آبوابپا ۽ آی مع فح آبوابها . وقیل أبواب جهنم لا تقح إلا عند 
دخول أخاها فيها : وأما آپواب الجاة » فمعقدم فتحها بدلرل قوله ١‏ جنات 
عدن مفتحة لهم الأبواب ! فلذلك جيء بالواو »> تأنه قیل ستی اذا جاژوء) 


وقد فتحت آبوابها(35)٠‏ و یوید هذا ما ذهب اليه ابن عباس من آن «فتحت آپرابا؛ ˆ 


أي : طرقها ليم ولم تكن قبل ذلك مغتوحة (1)26ء وهوفتحت ابوابپا آي 
وقد كانت مفتوحة شل ذلك (ق2)» . 

ان للحروف العربة الاثر الك في المعنى والندقيتق فيه . فالدقة في الابة 
الارى تشعر التفس بحكم الإبحاء - بانغلاق وانقباض في النفس ٠‏ وفي 
الثانبة بانشراح التفس وابپاجها . 

وتأحذ العبارة دقها في تناسب نظمها وسيكهاء وحن ضمائرهاء بحبث 
لا يختل المعنى بل بر داد دقة ووضوحا كقرله قعالل: , ولا تشتلر! آولاد کم من 
إملاق فحن فرزقكم وإياهم (27)٠ء‏ وكقرله في آية أحرى : ١‏ ولا تقتلا آولاد کم 
9 القرة 2 فا2 ' 
قق ابقر ة2: نة 
1 ق22 :+ 12 
8 اتقات في هارم ار آ ن 4/2!! 
3 الم 2 71+39 
جه الرفي 39 :73 
ق جنات واا 
6 تفر ابن هيان , عن : 392 
7 الالام . 60 ؛ 51ا 
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خحشية إملاق" »تحن لرزقهم وإياكم ٠‏ إن لهم كان طا كبيرا (28):. 
قفي الآلة الأول ٠‏ ... نحن نرزتكم وإياحم ى أتم ايا الاباء أول الأمر 
م آنا کم ؛ وقي الثائية : ١‏ نحن نرزقهم ویاکم » آی الأباء ثم الآباء 
ان هذا الاأختلاف دليل عل وجود فرق دفن + استارم هذا التعيير 4 هله 
الدقة يجلبها السياق + فالرزق في الأول منصب عل الآباء لأنيم فعلا 
فقراء وإلل حاجة إل الرؤف > فكانت لفظةد عن إملاق ١‏ معبرة على ذلك 
وقي الثانية كان الرزق متصبا عل الاباء » وإنهم في كفالة اة ٭ وا الخشنة 
من الفقر لا تسعدعي القتل . فزبادة لفظة م خشية » غير المعلى ۽ واستاز م 
ذلك تغييرا فى التعير. ان هذه الدقة ألنابعة من المعتى تملك غقل الإنسان > 
رقدغه يتقب عن خفايا اسرار التسبر القرآئى » وإك ليتدهش» وتنشرح النفس 
عندما يدرك حقيقة الدقة في سق عميق مع السياق . وهذا يشير إلى ها سبق 
التنربه إلپه ۽ من آن القرآن بکسب دارسه فوقا » ویستمیله نفسیا . ان فناسق 
المعاني + تحققه دقة التعبير > تضم المعتى في وحدة متلائمة + فالفكر عاطق 
ذه ٤‏ تضوغه صي » هي اسخة من هذا الثلاؤم والتتاسق » وعبارات 
الثرآن كلها تشهد بذلك؛ قول تمالى: ...فاا الد ين في قلوبهيم" زم 
تون ما تابه مله؛ ابلنغاء الف وابشغاء أله ٠ ١)29(‏ وزيم : 
یدل عل ميل الشيء ويقال زاغت الشمس :وذلك إذا عالت > وفاء الفيء ?30( 
انالقلوب الزائغة بالشك والخلاف رالميل عن الهدى (31) :والدين بجمعهم في 
قوله «هم هال الدع ..٨)32(‏ + يبتغون دوا الفتنة ء فيؤولون متشابيات الزمخشر ي 
الترآن على صب ما عليه عليه هذه الفتة ٠‏ التي جبلت علها لفوصهم ‏ 
والقلرب الرائغة تتاسبها نفس فطرت عل الفتنه + ولهذا قلعت الفتتة على 
١‏ الأول ٠‏ و کررت لفظة د اء ٠‏ مرتين »و ذلك لأن آهل البدخ الذين 
راغت قلو بهم عن اليد تخو ب بسا ة ها في هذ الافخاة من ارادة 
الفنة » لن قلوبهم طبعت بطابعها > فتحرك تفوصهم + وتدفعهم إل التاريل 
وما كانت هذه الدقة إلا عبر عن أهمية الفرةن القرآني في تعره الفتي : 
ليصل إلى المتافد الحساسة بالفس . اننا نلحظ هله الخاصة عامة في عبارات 
الفرآن بقول تمالى : ١لا‏ بواحد كفم ال الغو في أبمانكم ولكن 
8 الاسراء 17 : 11 

ق الاعران 7:3 

10 مغج مقابیس اة 3ك ¿ 41 

1 قير ابن عاض س +43 

3 لواف 138/1 


111 


بزاخ دک بنا کت ربک" والله ضور ريم (دي» . 

ان الكسب هو الاتراف عن عمديوقصد: لأن معنن الكسب طب الرزق 
(34) ؛ وهذا بحصل بالجهد والعمل . وان الله لا يزاخذ باللغو في الأباڻ 
ولكن يواعد ما تضمره القلوب من قصد ونية . قول الزمخثري ١:‏ ولكن 
يعاقبكم بنا كسبت قلوبكم » أى اقترفه من إثم القصد إل الكذب من اليمين 
رهوآن یحلف عل ما ملم إنه حلاف ما بقوله» وهي اليمين الغموس (35)» 
إن الدقة في هذه العبارة تشه خاصة پا ست قلوبکم | » فګنې یدل عل 
اتنًاء وطات وإ اة )3{ وهي فة سخ ج وأعضال القلبا معنو نة . واتیخل 
القرآن التعبير اأحسي تقر بب ما هو موي وداخل الف » فاس اتلكب ما 
رة القلوباعن قصد وهنا يتم الاس والتادم. والتعبيرالدقن هو الذي 
إستطيع توضيح المعنى المقصود؛ بسهولة وإيجاز مع التأئير. ان لفظة كسب 
في الفرآن تزدي دوما دقة في التعببر » بقول تعالی: هيا آيپا الذرين منوا شرا من 
طیبات ما يتسم 37 . إن الإيمان والقری يناسبهما كسب الحلال؛ 
فانغاق المؤمن پجپ أن کون من بدله وجهل وعرق جیه + إن ١‏ شرا 
من طیبات ما کسیتم ا بها تحديد في ماهة الانقاق # لله دقة النعير ة 
تاسق عمیق » وبقول تما ایضا: «آولتك مأواھم' التار ہما ک اترا تبن 
٠ )38(‏ .ايله ليس بقلم العبادة وإد اما يكسبه المرء » يحاسب عليه » فان 
الإانسان بحاسب نفسه بشه , 

ان أرتاط المعاني عشها ببعض في تسلسل منطقي ٠‏ تحدثه دقة التعبير 
قري كقرله تعال :, «إذاقد فالق الب والتوف برج الحي من 
الست ويضرج الست من الحي٠‏ فككم ال فان توتكرن رو 

اك لار ىة لتر فف عد قله مان ١‏ ومر ج البيت هن الحي» ابعر د 
على فالق الحب أو مرج الحي: وهنا تمل الدقة في التعبير » إذ أن مرج 
السيت تعرد عل ١‏ فالق الح » # اوذلك للختاست العسق هم بداية الابة > 
اضافة إل تأکید بدکره ان اله ٠‏ فهو الذي بسب إله إخراح الميت من الي 
e E r EL‏ 
34 لان العرت فادة نے 
ڈن القاف اة 
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ولا تنسب إلى غيره. وقد أشار إلى ذلك الزمسخشري بقوله: فان قلت : حف؟ 
قال « مخرج الميت من الحي» بلفظً اسم القاعل+ يعد قوله يخر الحي من 
الميت . قلت عطفه على فالق الحب والنوى لا عل الفاعل . ويخرج الحي هن 
البيت 5 موقعه الجماة المينية لقولة : فالق الحب والثرى ¿ ء لآن فاق 
الحب والنرى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من البيت 
لان التامي في حكم الحيران (40),». 

ذلك نااحظ الدقة ااماثاة في قرله تعالى : ١‏ فالق' الأصباح وجعل" 
اليل سخنا والشس والق” حسبانا ه ذلك تقدير السزيز الصليم. 
1y‏ إت 1 عل ¡١‏ معسرقة عل فال ولنپا لم کن اسم فاعل قال ِ 
وذ لسا تتو جه الدقة في الع ؛ وهو ن جعل ابل سا 
لم کن عام اء بل شان الذي يشعرون بالسكبة ليلا » وسحقيقة الليل أن 
ببعث الله فيه مثل هذه الكية. إلا أن عاك من لا بسكن في هذا الليل 
لأسباب شخضية » لناك حص ١‏ فالى الأصباح » بالخالق بصورة داثىة > 
وجعل الليل سكا » حص بالخالق من حيث هدف الليلللذين يعحلون في وميم 
فقط + وأن التاس يشرد في الشعور بهذه السكينة. إن الدقة فى ارثبامط 
المعاني تاپا لاعس العام لارية تم بسا صارة مراي یحی 
عندها بعاية دة » قول تعال ١‏ وه الذي جنا" النجرم 
لتهتد وا بها في ظلمات ال وابحر + قد فصتلنا الابات لقوم 
علس 42 وقول قي آية أجرى ٠‏ ٠ور‏ اللي تخا كم من" تش 
واحداةء فا“ ودع » قدا فصلا الآيات لقوم إشفهرت (42)؛ 
في الأول قد فصلا الايات لقوم يعلمون ٠ء‏ وني الائبة « قك فصانا الآيات 
قرم يفقهوك » فما الدقة بينهسا ؟ يجيب الزمخشري بقوله: « فإن قلت لم قبل 
اا بعلم ر ۾ ۳ ر التجرم : TEL‏ مم د کر اناه بي دم ٣‏ 
فلت: کان إنشاء الإتس من نفس واحدة » وتصريقهم بين أحرال مخاةة 
الطف روادق صلعة وتدبيرا » فكات ذكر الفقه الذي هو استعسال فطة 
وتدقيق نظر مطاا لها (43) ١‏ لذلاك لا يضع القرآ ن لفظة أو صوغ معني 
إلا بدقة مجتاهية. ٣‏ 
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فقا أحاطت به كل مضرة (45) ؛ 


أ 
إت تة اشير ققق تدقق العلى » وتضع له صبغة دقيقة في اتر کا 


لي قله تما : امن بک ا ار ومن" عمل مالا 
فلا تفسهم يسيد ون (14 1 على غاية من الدقة » وقد حسن 
الرمخدرې في تفسیرها پرا فبا راا ؛ فی لفات يتمد علا ادارن 
في تخبله لدقة التعببر في هله البارة. يقول الرمخشري : «فعليه كفره: 
كامة جامعة لما لا غاية وراءه هن 0 لن من کان ضاره كفره : 
من كفر لا يقر إلا تقشه؛ 
وإت ary me E oe‏ 
فلا تفسهم ببهدون » بشوله : « أي يسوون لأنفسهم ما يسويه لفسه الذي 
يميد فراشه ویوطه للا بصيه في مضجمه ما بيه عليه » وینخص 
عله مرقده سن تروء أ شض أو يعض ما بؤني الراقد زقك». إنها صررة 
حسية دقيفة تكس لا دف وجودنا في الحياة ‏ فحن في دنياتا مهد 
لاخرتا : ون اتا رة مض موت بسا تقدمه في دنيانا دن بذل وشوری 
واستقامة» وهلا يرمز إل أنه لا بد من تمهيد لقطف اللمرة. ويشير الزمخشري 
إن نقطة فنية في مغزى تقديم الجار والمجرور في ١‏ شليه كفرء» و ١‏ فلااقسهم 
بنهدرت » شوله : ا وتقديم الظر ف في الموضوعن للدلالة على أن الكفر 
لا يغرد إلا عل الكافر لا يعدا . ومتق الإبان والمسل الصالح ترجع إلى 


المؤسن لا تتجاوزه ٠)46(‏ . وهنا تحشل أهمية المنى » ورجوعه إل 
النفس قبل غيرها » لأنها هي الني جنشت و كسبت. 
وکدا سبق أن ذکرتٹ + بهتم القرآن ثرا بالعائى » وبقدم الهم 


عل المهم» اللي هو أقرب إل اتفس والوجدان کتوه تما و 
بسار لاسن وهای EE‏ لفرم يوقسرن STEN‏ 

إن من مهام الدقة في التعبير هر الآداء الأمين لمغزى المبارة فهي جيم 
وتشدل شات الفخرة : وتضعه في وحلة متكاماة. فلفظة ١‏ بصاثر وشل 1 
و« رحمة وير قوت ١‏ تشر ك جعها : لتأدية المعنى بقوة ووضرح » ربضورة 
طبيعية. ومنطفية. فلفظة ١‏ بصائر» تفرد من صيغتها الوضوح والنضاضة ؛ 
وتسد ذلك ٠ن‏ فطرة القرآك + وفطرة القلرب ال ية + اوقد داقزات 
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معا رذلك لبصر القارىء بشمول القرآن لأبعاد البصاثرء بضيائيا رتررعا 
وهذاها ٤‏ إرقد فر ها 0 خاب بانھا ١‏ بيان ;048 . وقال الرمخشري في 
تفسيره ١٠‏ بصائر لتاس ٠»‏ وأنه : جعل ما فيه من معالم الدين. والشرائع 
تة اليصائرفي اقلوب (19)؛ وإن لفظة « دى ٠‏ تشع باتور والسير في الطريق 
الطيعي للحياة » حيث أت القر آن ١‏ «دى من الضلالة ر49 » بهدي القلب 
والعشل, ا الپدی لا بد أن بقه نور . وإ لفظة 
«رحمة) لتشم أبضاً ,بالابتهاج وائراحة والاستشار اغي فهي : «١‏ رحبة 
من العذاب 497 1 

وتلاحظ بصورة عامة : تقديم بصائر على هذى » وعله عل الرحبة : 
وفذه ادقة قى المعى ١‏ غلل حسي التسلسل المنطقي » فالقر آن نور ء ويظو 
آلزر الهداية » رلو الهدابة الرحمة. إن كرت القرآك بمابة بسار 
لتاس وهلي ورحمة ۽ لا بعتي باك السرم ٤‏ ال سالا خصو س هو لباب 
لا ارم ء و جیه الاب شر لپا : قوم بوقنون ؛ آي ١‏ بصدقون مخدل 
عليه الصلاة والسادم والقرآ ت رتد إن فط ١‏ يوقنرن ٠‏ تتم بالقين والجرم» 
وتنصل مباشرة بالقاب الطافح رة الإأيماك. 

٤ بشر:ا ود پرا‎ : n تغالل :رعا أرسانالكة إلا اة"‎ e 

کي ا لتاس ل ل زاق ٠‏ قول الرمخشري فى اشسيره 

: رسالة عامة ليم محيطة بهم (2ة). وقول أبن عباس‎ EY 
بشيرا بالجة لن آمن بالل ونديرا من الاس لمن قر به (33) ۲ إن بهذه‎ ١ 
وقد وضعت الاي في‎ »١ البارة مشردات ثلاتا: ر كافة ۾ وم كيرا » وو ليرا‎ 
دقد ن التعبير > و فكاقة م أفادت اشر ل > و ٭ بشيرا » أقادت ابتهاج النفس‎ 

بخ ر وجها من ظاحات الجاهلية إلى الاس لآم ؛ وبآن لها اة أخرى ا بلعم فیا 
المح بالجتة جراد ها کست. و وكيا ۾ آفادات ادير + فاته یدرک 
اه غ وبضعکم فاخ م فطرة شو سکم ٤‏ فت انرقم عنپا ۽ فاماویۍ 
جهنم اوش للضي i‏ الدقة قي التعبير تسيم في إعطاء المغرى شمولا 
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غاا ضوح جلي. وعبارة القرآن تحرص دوعا بحکم دقتھا د عل 
انتصيص ما يجب التنصيص عليه > مراعية في ذلك دقة أداء العئى وأهيت ء٠‏ 
يقر قعال : ١‏ من کان عدرا لل وملا لک ورسله وجبريل ويکايل 
فإن اله عداو الكافرين 54). إن جبريل وعيكاليل من الللالكة »> فلماذا 


نص على د كرهما؟ وماذا يعني هذا النصيص والتخصيص لكل من جبريل 


ومیگائیل ؟ ئی لادا لم ید کرا عقب و وملانکه » » وذ گرا بعد « ورسله» ۶ 
إنها الدقة في العير. ولكي تكرن هذه الدقة واخحةء يجن أن لذ 
سیب الزول. قول اازمخشري :+ « وروي آنه کان لعمر رضي اله عه 
ارغ باعل المدبتة « ,وان ممره عل مدارس اليهرد؛ فكان يجلس 
اہ ويسم کلامهم » فقالرا : يا عمر > قد أحببناك وإئا لتطمع فيك : 
فقال : واه ما أجيشكم لحبسكم » ولا أسألكم لأني شاك في ديني + وإثما 
ادحل علیکم لأزداد بصيرة في أمر محمد صل اله عليه سليم + وأرى 
آثاره في کتاکم: ثم سألهم عن جربل ققالرا : ذاك عدونا يطلم محمدا 
عل اسرارنا ¿ وهو صاحب کل خف وعذاب ؛ وإن میکاتیل بجيء 
بالخضب راللام فقال الهم : :وما متر لهسا من اله تعال : قالرا آقرب 
مرل جبریل عن یمیله ومیکائیل عن ساره » ومیکائیل عدو لجبریل ؛ فقال 
عمر : ئن كانا كما تفولون فما هما بعدوين » ولاتم أكقر من الحمير ؛ 
ومن كان عدوا لأسدها کان عدوا لا خر » ومن کان عدوا لییا: 
کات عدوا ف لے رجم عبر ۽ فوجد جبريال قد سبقه بالوسی » فتال 
قد زيي في دين افد بد ذلك أطلب من الجر زدئ۲ إن" 
هله الرواية ساعدنا عل تشخيص الدقة في البارة يإجابتنا عن اللساؤلات 


الحديث يدرر حولهسا + ولأهمية ذكرهسا ء حيث شدة وقعهما عل فوس 
ایرد بإثارة حفدهم وغيظيم » فتحرل نفوسیسم إلى تون من تار 


3# ابقر ة2 : 44 
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إن 'الفقديم والتاحير في عبا ة الفر ان يحمل مغزاء العميق » وليضع 
انى في مسکانه الميحدد + وتربطه بإبماد المش العام لل ية ٤‏ اقول تعال : 
اتر دين اه بون ؛ ولك اتم من في السمارات والأرض 
طرعا وکرها واه برجو رهی ». 
إن في تقديم ١‏ أفغير اله» على ١‏ يبون دلالة تعرضها رواية سيب 
زو الآبة. قول اارمخشري : ١‏ روي ان آهل الختات اعرا اف 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيا اختلغوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام ۽ 
وکل واحد من اشر بقين ادع آنه ف لك ٭ فشال صل اله عليه وسل : 
و اا القريقين ريه ن دين بر اهم اء ففالوا : ها ترضى فضاتك 
ولا نأحذ بدينك (57) ١‏ . فترلت هده الرواية تمكس أهمية المبرد وديسه > 
وإنهبا أعلق بالنفس والداكرة > فوقع التقديم والتأخير في العبارة > ويو كد 
هذا تعليق الرمخشري حيث يقرل : ١‏ وقدم الغعوؤل الذي هر غير دين اله على 
فعله > لاله آم + من حي أن الإنكار الذي هو مى الهمزة متوجه إل 
للود بالباطل رادم + حدلك باط ديم ١‏ اله ١‏ عل اب جغرت ) ¿ لاله 
+ لن التقديم رالتاحير بقعم على حب منطلبات المعنى باتغيارة + وإنها 
ل تخرج عل حدود تلك المتضيات » وذلك رصا عى الدقة الفلية في 
اشير القر آني. يفول قعال : « ولان قاتم في سببا الق أو متم 
تفر مين افر وة حير متا يشون ٠‏ ون متم از 
فلم لوال الله نحشرون ١‏ (58) . 
قدم في الاية الأول « القعل ١‏ على الوت > وقي الائية «الموت ؛ 
على لقصل وذلك تبعا معني كل منهسا. فالأولى في سياف تاكيد التعال فى 
سيل اقه على حسب ما تشير إليه الآبة اللي قبلها » وما ت كده خاتسة الف 
ية : «لخضرة من الله ورحمة حير مما بجمعون .١‏ والانية فى سيبل تآ كيد 
آن ال بع بحشرون إلى اه والشر یلجه کل مخلوق ؛ ابتداء من آدم 
رانتهاء باحر أبناثه عند قيام الساعة. وصدق قوله قعالى : ١‏ قل" أن الأرلين 
والالجرين لمجسوعون ا یقات يوم معلوم (59) ۲ والموت 
فد آل صمراث, 3 + 3ة 
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الطبيعي عرف قبل الموت عن طريق القعال. 

وقي الاية تقديم «منفرة ٠‏ على ۴ الرحىة ا في قرله تعالى : لغفرة 
من .الله ورححمة ». فالمغفرة » سبقت الرحمة ٠‏ وهي بذاك توسي أن الإنسان 
ليس معصوما من الخطا » فهر مثقل بها > وني حاجة إلى مغفرة خالقه ؛ 
تي تعقبها الرسحمة من المذاب في الآحرة ويزيد في تأكيد ذلك لام الأ كيد 
ف رة ١‏ 


a‏ وخم عل سعة وقليهة ¿٤‏ وجل عل بصره ششاوة ۽ 
فسن يهديه من بعد ال آنه تد رون (61). ۲ نلاحظ في کل 
من الايتهن لفظة «ختم » في الأول قدمت القلوب على السمع » وفي الثانية 
المع على الفلوبء في الأول انقطاع من الأباع إل الرفع ١‏ وعلى أبصارهم 
غشاوة ا وقي اثانية اتباع » لته بنقطم بلفظة ه جعل » بدل استمرار فعل 
١‏ حتم » إن الغرض من تقدبم القلب على السمع في الآية الأرلى »> هو 
إثبات هة الختم على اقلوب > وإلها مقفلة مغلقة ء لا تمي ولا درك 
وإث ساق الاية يشت هذا ء. الاي اي قلها صربحة في انفلاق القلوب 
التي هي «وطن الادى ١‏ وهذه الآبة هي قول تعالى : 1 الدين كضروا 
سواه عليه أأندرتهم آم لم تلدرهم لآ يمون (62) » وذاك 
لان قلوبهم متحجرة ٠‏ فاحدتت وقرا في آذائهم » ففقدوا قلربهم 
واساعهم: وتقديم القلرب على السسع يشير إل هذا المنحى وتأكيده 

أا الابة الثانية اللي قادم فبيا السع على القلب ٠»‏ فغرضها ينضح من 
من خلال بعض المقتطفات من تفسبر اازمخشري وابن عباس يقول الرمخشري 
ي قشسديره لقوله قال ١ ٠‏ .. اثخذ إلهه هرآ :+ آي هو مطواخ لپری 
الس ٠‏ يبع ما قدعوه إليه + يعبده كما يميد الرجل إلهه. وقرىء آلهة 
هواه » لاله کان يستحسن الحجر فده > فإذا رأى ما هو أحسن رفضه 


إليه + فكاله اتخد هواه آلهة شتى : بعك كل وقت واحدا مها ٠)64‏ 


لاقم البق ة2 :1 
اق الجا 43: 33 
2 لتر321: م 
4# الختاف واإانة 


و د 
E‏ 


فإلهه متثوع على حب هوى التفس : وهلا المعنى ققد النفس الإدراك 
والوعي. وقي تفير ابن عباس ما يروضح الدقة توضيخا جلا ء؛ وهر أن 
الختم على السمم غرضصه کي لا يسمع الق ٤‏ والخم على القلب كي 
لا يفهم الحن » وجمل الغشاوة عل ابصر كي لا صر الحق (65). وهنا 
نلاحظل آن السمع عادة يسبق الفهم + ولدلاك قدم المع على القلب. وان 
هوى التفسن يتبع السرم اول إد ان اتخادة إلهة هراد + هو تام لمنظر 
العبود وشكله وهيته.. وسباق الآبة يدل عل ذلك :> فالخم أنصب أرلا 
على السمع » بتلوه القلب عل ادف الآية الأولى. إن دقة السير تحدث عن 
طريق الدقة في ترتيب الألفاظ على سب أهبة معانيهاء وتقديم ما سحقه القديم ٠‏ 
وتأخیر ما حفه التأحير. قول تمالى : ١‏ اله الذي جحل لك الأنعام لتر کبیا 
منها ومتها تأكلرن (66) يفول الزمخشري : ١‏ الأنعام : الإبل خاصة » 
إن الإبل عزيرة عند العرب ؛ وهي تستعسل عادة لار كوب : ولتحقيق 
أغراض ديية كالحج والغزو وبلوغ الحاجة بالهجرة من بل إلى باك لإقامة 
دين أو طلب علم (67) أو لقضاء مارب شخضية. ولأهمة الإبل عند المرب 
قدم الركوب على الأ كل » لأن أكل لحوم الألعام يأئي بالدرجة الاية. 
ومادامت الابة تتحدث عن الإبل ؛ دم الجار والمجرور في قرله تعالى : 
ومتها تأكلون » وهذا يوسي بأنها نعبة من اله عل عباده أبناء المصحراء 
رجه اص 

إت بالعيارة مجموعة من الشردات : ية في وصعیا وتر تھا 
وسبكها؛ ودقيقة في معانيها » وكلها ودي محري البارة بادقة في 
النظم والصياغة. يقرل ثعال: د ولتجداني” احرص الاس على حباة. 
ا ال ين اشر وا لود احد لو إا | وا شر 
ززه من الذااب أن يدر واه بسر بسا يسملرن راا 
إن الضمير في ولنجدنهم يعود على اليهود » فإتيم يكرهوت اموت ؛ 
وإنما كراهتيم الوت لمعاعيم بدا لهم في الآحرة من الخرى والهران 
الطويل (69) .١‏ 


دق تفر ابن عباس ص + ا42 

قف افر للك 19٠+‏ 

٣م‏ الجشاثف ور181 

ق الت ة2 : فة 

9 جام اليان ي اویل القر ١ن‏ 370/2 


1 0 دقة اا 9 سوست افیپا کل مفرداھا اوا سا 
ونح 3# حرص ١‏ ر ٢‏ عل یا ) واد یود ۲ وه عر ١١‏ و بیز زه ١‏ 
واجدنهم بعسفتيا ال دة يالام رالوت الشقيلة ۾ وه احرص ١‏ بصيخة 
فعل الفضيل » وهي تمر عل نهابة حرص القس على الغاء في الدثا ؛ 
وا عل اة بصيغة اة لأن القر ن ه آراد خباة سح ر صة ا 
دهي الحياة الطار اة 7 شي طاق اة عو ود هن ارد وهو 
ارغية ال#ديدة في اللشان وهي كلة تل غل ية وان 6 ولم 
بسيضها المشددة وإشاغعا لشم بجشم النقس ؛ واحب الشديد في البقاء ء 
وه بم ززه » اللي يدل فعله على البعد. يقال زرم عن ذا آي برعد رون 
ورج لعي + التبعيد وال ناء ¢3 û‏ وهي تخل سا خاما ۽ وسات 
نوعا خاصاً من الاهترار أبضا؛ والاية تحمل طابعاً من اريخ لن الشسن 
اي انعر عن اطبیعتها وقطرتها ٠‏ تسق ر س رخ وا لحقار, 
2 


وفكلا ت دي العبارة امجرخ رداتهاء وما تل اء في »۽ دقة 


کتوله عاف : ایی من اکب سيه واا په ا 
تولك صاب التار هم فیا سالد ون" 4 ١‏ . إن اسب فة 
حسبه + بها بل وجه ء يتنج عنها لدة في العسل. واللي بكسب سيئة 
١‏ يعني کو من الكبائر ٠٠)75‏ وتحيط به خطياة أي ترق عله : 
ا ي e‏ تفص عنها بالتربة هو خالد باآنار, إن اجتراح 
اة :۽ e1 a‏ ق الاقتر اف :+ ولاك لحاطت فة اتر ف ۽ 
وهو يشعر بلذة افر افيا نها دقة في السبر لتقل أذهانا إل صررة حة 


عن ية مرح الخة ٠‏ وعو ها برق يته »۽ وبابهاج نشي 
ولدة روحة , ا کے ن 


0 الکتقاف وة 

1 سج قایس اللدة واوق 
2 الضتر ت ا 

3 اكات ادر 

ف القرة233: |8 


3 الات ةة | 


a 


س وو وو مو د 


ويدع المفكر سيد اقطب في تفسيرها يث يقول : ١‏ الخطيعة كلب ! 


إن المعنى الذهني الغضود هو اجتراح الخطية. ولكن البعبير يومي أل 


حالة فة معروقة.., إا الذي بجترح الخطشة إنبا بجر حا عن عادة ۽ 
وهو يللها ویستسیغها » ویحسبها کسبا له عل معنی من العاني - ولو نيا 
کانت كربهة في سه ما اجترحها » ولو کان بحس أتها خسارة ما أقدم 
علها متحساً؛ وما تر كها تملا عليه تفه وقبط به عالمه ؛ لاه ليق 
لو كرهها وأحس ما فيها من خدارة أن بهرب من ظلها > سى لو القع 
لارتکابيا وأن يستغفر ١يا‏ ويلوذ إلى كنف غير كنفها. ولي هذه الالة 
لا تحط به > ولا سالا عايه عاله ٠‏ ولا تغاى عليه عافد التربة والتفكير.: 
وفي التعيبر « وأحاطت به خطبته » تجسيم لهذا المعنى. وهله خاصية من 
خراص العير القر آلي » وسبة واضحة من سباته » تجعل له بقعا في 
الس بختاف عن وقح المعائي اللهئية المجردة » والتسيرات الدهدة التي 
لا ظال لها ولاح ر كة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطبئة ما كان ليش 
ثل هذا الظلام الذي يضور اجرح الآئم حيس خطيته » يميش في 
إطارها وبتفس في جرها » ويحيا معها ولها (76) 1. 

إل دة المعاني لتحتاج إلى بر اعة و دق في اشير ۽ وله تعال 7 إت 


E TT 1 


الناعة اة اكاد افا لسجزی كل نفس با تع ٠)77‏ 
على غابة من الدقة في العبير . إن البشر بعيشون على تفس الساعة ٠‏ وأرجئ 
قبامها : لتجرئ كل نفس بها تسعى »إن السير ١ ٠‏ أكاد أعشيها ٠‏ يشم 
تفوسنا على سحافة الساعة » بل قاب قوسين أو آدلى متها قال الرمخشري 
في تفسيرها : و أي أكاد أعفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها ؛ 
ولرل عا في الأخبار اها ية امن الب اا اح به 0009 
وحفاه لحمل همين الأول : إذا تسه > واللانى :+ إذا أظهره (9) 
وقد جا فى يعض اللغات: أخفاد عى شفاد إ8 وله تعالى + ٠١‏ أكاد 
أخحفيها ء اكنابة عن قربها » وإيحاء بحقيقة وقرعها» فهي ليست مجرذ 
وجرد نطرش > بل ست الها نعيش وهتا من لطفه سيحاله. وتعال 
أذ جعل عن الدقة الفنية في التعبير وسباة لتشريب معاني سحقائق الآخرة إل 


قت لي ظلال الق ۳ن ۱12/1 
7 سوزة عله 29 : 3] 

تم الكتاف 343 

تم الشات غل هاش 56/3 


ا چ 
ر کنا وجو استا وتفوسناء وای فغایشيا ورك فرق زجردنا وهدقها 


a‏ سیت دما تحتل مانا > ولا تیل بلا یه ۽ و جاوزب سناسا 
م السارة ۽ حيث تبعث الدقة في الفهم ب EE‏ 
ا س 
شوم فی دق میرم کہا ي قرله تعال : ١‏ الین #1 e‏ س ت 
e e EE‏ اولشاك ا هدام" اق وأرك- هم ای ey‏ 


٠)00(‏ وأولر الألباب هم وة 
باهم EEL‏ الل نالتا ۽ الد 

حبافة 1 سطع از ان وک ر ھم ان کو رر 
RR‏ للقرل = أت يبع حه فالعقول متثر عة » والمقل 
جي ب هو ي جرب اباب ما في اقول من فطرة رمن | 
لعل الخر. ٠‏ اللاب مشضة من لباب التي ا 1 aS‏ 
وخیاره ا3 وها شل الدقة في N a‏ 
ولو الآلياب. ومن مال دلا تال 


PE 
کم من الما زق وما پل کر و ر کی‎ 
i BE e OT 
و ا ي بط اتر ان و داك ١إ ا‎ 
اح وو‎ 
E RET 2 
ف اله فزن الا الا من ترب م من لقره ا‎ 
تد کره واتماظه (دم) », قالإزاج هي ارج‎ e لاان ر‎ 
: وما پتذ کر إلا | ر 0 قطما باتاء ویصدق ف مل تعالی‎ # 
ل لناب | ران‎ 
صد لتجارب حية » يسان‎ E 7 العقيدة وممالها‎ 
یدعها تلقی جزافاً ؛‎ e ولات ال تال و لته تر أن"‎ 
لار 0 السماو ات ت‎ 
ا ادل ل ألم تعلم أو تخبر أو قال ا‎ 
باليصر. وة 0 رفي افر آن یا محمد وا , ارۇ ية ا‎ 
٠ ا عم ارسول ابقيني الذي لا بشوبه شك‎ 


و "= 1 
ي اساك وال ار سل ۽ و قاد نشاسد بره وبضرد, فیا ع 


WM. E عسي‎ 1 (3F 

8£ ا لاالعرت :مادة ل 
3ڈ قافے 0ھ :3 

33 4 الخقاف 3دا 

Ti 3H الداولة‎ ۹# 

CE‏ سیر اا پام اتس ١‏ ااك 


رال 


اتر ن بقرله ١لم‏ تر اة إل وفورح عاسم الله ا ا 
والآرض في تفس الرسولك ٠‏ والعقيدة إذا تمكت وتغلغلت في تفم 
اها + يدو کل شيء ‏ في ظلاليا ‏ واضحا وضرح الشس : 
وتستحيل إلى قرة مادية صلبة » شديدة امثير . وقول تعای 5 ما آساب من 
مسةر إا بإذات اله ء ومن بيرم بال يهد قله وات بل 
شيء علیم (36):. لقد ص اقرا ن اليداة بالقلب في قوله ٠‏ وبك قله :۲, 
EE N RE ENE‏ الي وقال إذا 
آعظي شکر ۽ jy‏ اتلي صر ودا ظلم شف ٭ راذا اه فة 
انتح بهد قله اا 7 فالتلب کان الدابة : وإذا هدى 
لله أحدا » فهدايته تحل في الموضم الذي تتحقق فيه اهداية. ليس هنا 
آشد صحساسية هن القلب: ‏ هله الدقة في التعبير ٤‏ ترعن إل یدد الدفت 
من المعنى العام لابة. 
إل تشسيصس الى وتدديد بعاد + تار م دة ي ال 4 9 
محكماً لزاه + وغناية بمراطن الإئارة ل ې قوم بها التعبير. شرل تال ؟ 
اون يعمل سوا أو يظلم شا د Eg‏ 
لله غفررا رحيماً (88) ».يشوك اارسخشري :+ اوقيل: ومن بعل سرا 
من ذب ادون الشرك ء أو بظلم تسه نالشرك روء . وهلا الأسير بجدد 
دق معنی قل هن السو + وظلم اف 8 او ۾ مطل دت واا الل 2 
وشراك اللفس > عير عبنه اهر تقل ال ی شتا شال الدةة » ني 
هذا التعبير ما يشير إلى أن التفس |1 يشرية مطبرعة يقطرتها عل دم الشرك : 
ذا آش a‏ قد ظلمت اء وقد ا لاز3 خن کات هدا 
الى بيه الصيخة + «... أو بظلم شه ا ومن نا بحاول طلم تقد ؟ 
إك الاأتحرات. عن طسعة القن وار تيا » فاو لة للها والجانة جلي 
إن الاحاطة بالعئى العام ء والشول لكل دقاتقه باج إل أداة 
وقيقة فى الس شرل غای 2 ون ف ان جو جن 
الساء ولو حرطم رف .١‏ إن المبارة لم كتف بإشمار الإسان يعدم 
استطاعتة ي ال دل س الكاغ با فسا هن سات و اھ a‏ المي لج ی 
فق الضابن 64 + ۲1 
87۴ لشبس ان عاس ص : 474 
8 التاء4 + 10ا 
وم الكتاف اار3ة: 
اء 4: ودا 


على المدل ٠‏ فالله في نفسه وكل احراسه. وعدم استفناء المبازة عن 
وولو حرفت ٠‏ كان لشمرل المعنى ؛ والتدقيق فية. فالعدل ين اللسوة: 
ومر صعب بالغ من الصعوبة محدا يوهم آله غير مستطاع » لاه يجب أن 
يسري بيهن في القسمة والنفقة والتعهد والنظر :والإقبال والمسالحة والغاكهة 
والمزانسة وغيرها لا بكاد الحصر ياي من ورائه. فهر کالخارج من سد 
الإستطاعة. هذا إذا كن" محبوبات كلهن » فكيف إذا مال القلب مم 
بعضهن راق ۰١‏ فالتا گید غلى احرص بشير إلى النفس التقية » وهي تال 
وتجهد في بذل حرصها على تحقيق العدل. إن هذا الجيد الفسي ء كد أنه 
لا حول درت اليل لإأخداهن أو يعضهن عن الأخر يات. 

هذه الدتة الي حفقت الشمول في الحنى + تقوم مقامها ‏ أحيانا ‏ 
دة فيض الرصف ء فتضفي عل الغبارة مغزاها العميق » وذلك تقولد 
تعال ١‏ ولا تقربرا الرتى إنه حجان فانضة وساء س زتق ١‏ إن 
فحش ١‏ کله ل عل قبح فی شيء و اة ۾ شش ذلك شش واال شاع 
والفاحتة: قولوت کل شی جاوز مدره فهو فانح, ولا کوب فاك إل" 
فيا ركه . إن من الدقة في اتير إنها تبدو من دقة الوصف الشامل 
معطبات الزنی کرلى في د ذاته ۽ و كجريية اجشاعية » تمس مباشرة قيسه 
ومثله وأعادق أفرادو ولفظة فاحشة نعلي : «قبيحة زائندة على 
عى جد افيح (0)93. ويقشر الزمخشري : «وساء سبلا بقوله : ١‏ وئس 
طر فا طر نه ¿ وهو أن تخفب عل يرك امراته أو اه آر بله سن غير 
مبب ١‏ اوااسبب ممحن » وهو الصهر اللي شرعه الك و92 إن لك الرنى 
سىء ٠‏ لاله لا يسس الزاليين فقط + بل يمس علاقة الكائن الإنسانى 
بيني جشسة ٠‏ والعلاقة هي الصررة الرمزية لتتجاوب الطببعي شرس البشربة: 
وإن هله المااتة تقد إذا انض الفساد غلل من هو أقرب إلى النفس 
وألصقها راء ولدلك كانت دقة :التعبير في وصف الزن بالناحشة 
مؤدیا هذا کله رار 

إت عرض القر أن على أقاء الع بدقة وأمافة » لأنيما بعظان للعارة 
مغزاها وللقارى وضوحا وبيانً. فمخاطبة اق لي صل الله عليه وسلم 
في قوله :ويا ابيا اسي م حرم ما أحل" E O E‏ 
اه القشاف اد7 
2 الا اة 17 : 33 
ذف الختاف 2 4ة 


ده فس چچ ج ۾ 


سم 


مرفاة أزواجك وات غفور رحجر قد فرص اق" لك تحلة 
ائمانگم وات مرلاکم' وهر اللي الحكيم' روم ». بكاف المخاطبة 
اافرد في الآبة الأو وبكاف الجمع في الانبة ء دليل على وجود سيب 
اقتضی فلك. ویدو لي أن الأرلى فيد الأب بتأدب» وإن وردت في عديد 
من الآبات فس الخطاب » إلا أن السباق هنا يفيك ذلاك » وني اثائية حو طب 
ارسول +« كم وذاك لأن مبب الثائيب ازال ٠‏ قفد غقر اق له > وان 
رسیم بیمینه التي حرم فیپا ما آحله لله له من التزوج بمارية القبطية. , 1 
إن الدقة تحت في الفر آن ايشا بضمير الشات شرل تعال : وجنات 
دان التي وعد التخمن عبادة بالفتا 1 آنه" کان" وة مانا 2)37 
ولم يقل ١‏ إن وضده كان متاه » وذلك أن ضير الان هنا يلقت النظر ء 
ويحرك العقل والمخياة » ويدعها تتوقف قلبلا ء البميد إل الذاكرة سياق الابة. 
خوك المبارة بذلك أدق وأبلخ وأوقم عن الشس.: 
وأختم هذا اليل بالدقة الي تفيدها صيغة الفعل اليز المجهرل 
لاوم کیا قي قول تعالی د و وک ال ی ا 
عل لوبهم" فهر ل بهرت رة إن اناهن الین ترددرن ع 
الزضرك + ویظاهرون ابات ا ا 1 0 
قلوبم. القد أصيبت القلوب بالصدإ الشديد + فميت عن حدق و مج 
المنافقون لا يدر كرون ولا بفهنون شيا فبناه صيغة المعل ١‏ طبعته المجهرل 
بتتاسب والجر العام لل ية > فالحديثت عن المافقين كان بسيغة لاني 
والآبة بصدد عرض حالهم اة بشيء من الاحتقار واللامبالاة : فتاسب 
كل هذا لفظة ١‏ طم ١‏ بالبناء للمجهول. وقد وردت الفظة وهي مبثيلٍ 
المعلرع لى ديل هن الآيات قله تعال : «وتطيم عل متويهم فجم 
i 7 A ۴‏ ذلك يطبع اله" عل قالوب الكاقرين )38( 
و أوللك” طبع ا“ عل قاو 97 قاد ف طم ۾ للعلوم في الا بات 


7 7 3 ا 
الثلا ث تابع للمعنى ء وإن ذكر الفاعل وهر الله بز كد هدت المعنى مباشرة + 


وم اسرب 2:1:56 
وڈ سرب 19: 1 

ق المتالقرن 3ة : ة 
7م الاعراف 7 : 100 
ع امراف 7 : 101 
و اتل 16 :+ 108 


ويخاطب الفس وجهاً لوجه ». وليكرن الرقم أشد. إن صيغة التهوبل الي 
تشير إليها الابات الالفة الد كر » والنابعة من لفظة ۾ طبع » المبئية المعلوم - 
لدت جرا تسرده لفمة الخالن بجروته وقدرته ؛ وذلاه لترتدع وتعظط.. 
الإحكام في عبارة القران “ 

إن عبارة القر آن خالية من أي خلل فتي » في متراصة الألفاظ > 
بدفة وحسن في الضف والترتيب ء وقائمة على الوحدة المضوبة للأ فكار 
مسلسلة متناسقة » يجمعها منطق في الصباغة وسلاسة في النظم. وهذا 
الإحكام متوفر في بات اتشريع والأحكام وفي غيرها من آيات القر آن. 
1 الإحكام ت آیات التشريم والأحكام : 

للاحكام طرق عديدة ء مها أن تأخذ ألفاظ العبارة عراضعها: 
ونرب على حب الأهمية » وتكرن متينة في سبكها وضيغتها وتحمل في 


# 


ارهن و لاجا ل ا فروجهن 0 د ببند رين" زیتتهن إل سا ظهر 


ك لعولتهن ¿ 1 آبباٹھہ“ أ باه راهن ن و اهن" 
أو ناء بعولتهن ٠‏ أو إخوائهن أو بي أخواتهن > أو بشي 
اخواتهن + آو نسالهن أو ماملكت أنمانه" ار التابعين عير أولي 
الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات الساء. 
رلا يشربن بارجلهن بعلم ما بخفين من زشتهن ٠‏ رورا 
إلى الله جيعاً أبيا المؤمنر ن لعلكم تفلحون (100) .٠‏ 

إن الإحكام في ترتيب الألفاظ وللعاني ليده الآبة > وإن الممدرة 
التي آبدت في السبك راسي » وإحلال الألماظ في مراضعها + وإضغاء 
صورة لابعة من أضماق القر آن ؛ جل عد قراءة هذه الآية والرقرف 
عندها. لقسد بدت الآية بغض البصر قبل حفط الفر وج « لن النظر بريد الزنى : 
ورالد الفجور > والبلوى فيه أشد وأكثر » ولا بكاد يقدر على الإحتراس 
منه .٠)101(‏ ويلي ذلك عدم إبداء الرينةء ثم يأني في المرحلة الائتة إسدال 
الخمرر عل اللحرر والصدرر + ويو كد في المرحلة الرأبعة حدم إيداء الرية 


مقا اللرر 3124 
1 الختناف 110/3 
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و صصص ت e‏ 


إلا لمجموعة معدودة في الاية, وهنا يقال : لم كرر عدم الرينة مرلين؟ 
إنيا في الأول تايعة في الأمر بغض الظر وحفظ الفروج > ولي الاية 
في الأمر بضرب الخمور على الجيوب حيث يسمح برفع الفناع ‏ وتبدو هند 
ذاك الرينة - لمجموعة عددنها الاية أيضا . بعد فاك رتب الاية هؤلاء 
الذين يسبع للبرأة ان تید ماهم زبشتها عل حسب القرابة إل سپا 
وروحھا وحیاتپا وشپراتها ۽ وباتي في طليعة هؤلاء الزوج + ثم أبو الزوجة + 
رهي أقرب رحا إليه ؛ ثم أبو الروج ء وهو بقل في الرتبة من أب الزوجة ؛ 
رهو أقل حناناً عليها من أبيها كما أنه قد تحر كه الشهرة إزاءها: ثم أبناء 
الروجة الأولين ٰ م ناژ ها من الزوج الالى وقدم الأول لأنهم تيادھ 
بكونون بعيدين عتها ببب الكير» أو احتضائهم الأب بعد الحضانة 
المخرلة شرعاً » أو للكاتها في تفس الأم باعبارهم بكارة ولادتها » ثم 
ياي إخوانها وبتوهم وبار إخوانهم... إلخ... وهنتالك ملاحظة هي تقديم 
التابعين غير أولي الإربة رأي الشهوة أو الحاجة) من الرجال على الأطثال 
الأين لم بظهروا غل غو رات النساه. فغي لا اقيم شمزاٹث وهمزات 
هرات تة » قد تتوفر في الأطفال دون الرجال الذين اشترط فيه 
اتر آن أن يكونوا خالين من الشهوة أمام زينتهن. 

وللاحظ في قوله تعال: « ولایشرین بارجلهن" لیملل ما فين" 
ا صورة الاحشام الي يفرضها الإسلام في مشية المرآة > 
رفي اللعير دقة » حيث أن ضرب الأرجل ببعضها لا يكون إلا عن عمد 
رقصد ٠»‏ وقليلا ما بحدث صدفة ٠‏ لذلك أكدت الاي > ركدذلك من طبيعة 
لمرأة حب غرض جمالها وزينتها » وهلا ما توسي به المبارة أيشاً, 
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ومن جانب لحر ٠‏ فإن الدقة في “اححام الآية بنوجبه اللصح اللمؤميين ١‏ 
والمؤمنات + بالترامهم الوبة يوضحه الرمخشري وله :إن أوامر اة 


ونواهيه في كل باب لا يكاد المد الفعيف بقدر على مراعاتها ٠‏ وإن 
خبط نه واجتهد. ولا يكلو فن شصير بقع منه ۽ فدلا وص ارين 
جميعا بالتوبة والاستغفار » وبأميل الفلاح إذا تابوا واستغغروا (103):, 
هذه الغزارة في الأفكار» وهذا الإحكام في تأديتهاء وهذه 
اللمسات النفضية » واللقطات المية : تتوفر بوضوح في عبارات التشري 
والأحكام » اني تلترم عادة الجفاف » بحك ما بفرضه الأداء العلعي 
للحقائن؛ ولكنها في القرآن قجمع بين الأسلوب العلمي ولأ دي الذي يشم حيرية 
وإثارة؛ ويلمس الوجدان في أعماقه. إن آبة الأحكام تحافظ عل دقة الأداء 
برضوح. بقول تعالى «الرائية والزاني فاجلد اوا كل واحد متشا مال" 
جلدة ولاتاحذ كم" بهما رأفة قي دين ات إن كم مرن 
باه والرم الآحر :> وليشليد عد ابيا طائفة من لوين (04ا):. 
إنه لأهمية المكم وفظاعة الذلبء ابتدرئت الآبة هكذا 
والزاية والراتي ٠‏ وقدمت. الرائية عل الرائيء لأنيا أقرب إلى ارتكابها 
وإ الرأة عة أمام شهراتها, وهلا الصدير يخضر اللهن فيا يرقب عل 


ادبت البوي : بوتي بو آل قفص ن٠‏ الخد" ف م فيقول 
رم لمادل : قبقال' ل : أت آرم پیم مي » ومر به إلى 
سآ و ا 


2 ق الق اس اس د ا ۴ ي 
انار ویژی بسن راج سو طا ¿٤‏ فجقرل ٣‏ هوا غل معاصيك i‏ 
قمر به إل انار (105). » ولأهمبة إقامة الحدود » أ كدت الاية عل شدة 
التبا بداك :وات هن سير ي هذا الطري : هي ذال الذي ن پال 
واليرم الآر . يقول الرمخشري : «إن الواجب على المؤمتين أن يعسلبرا 
في دين اله ا ويتعجلرا الد والئانة فيه > ولا بأخذهم اللين والمرادة في 
استقاء ححلو دم ا و ئ رول آل صل الد راد و 

ر 


ا قال ول س ت فاطة بشت جمد لطت بد ا و10 ٠‏ 


أموة فى ذاك 


3اا اكات 333د 
مفب الرر 2/24 
05 القناف 209/3 ۽ 210 


ةي Ê‏ ویو ہے وو 


موند ت 


فاد الاية إقامة الد على الرانية والراني ٤‏ وقعريز هذا المحكم بالتنييه 
غل الصلابة والفدة > وأنها لا لترقر الا هن من باق رالبوم الاخر > ياجصر 
فى مقصد القرآ ن الذي اعبره الرمخشري: ١‏ من باب التهيج اوإلهاب القفبٍ 
لله ولكده ز106 ١‏ ورعن أي شر رة : ١‏ إقامة سا بارض خير لاهلها ل 


مطر اربع نة (107)). 

لن الإحكام في هذه الآية برجع إلى دقة الترتيب في العاني ۽ وحسن 
انتيب عليها » أذ الألفاظ مواضعها وهي متراصة منلاحمة ؛ وذلك 
الس الرجدان » وإثارة الغيرة والحية على دينه . علا فيا بخص ار انية 
والزائي: فلننظر فيما بخص السارق والسارقة في قوله تعالى : «والسارق والسارقر 
نامرا آند بنا جراء بنا ت لكالامن الله واه رر حكيم 
)108( 4 القت ترت الانة بالارف والسارقة ۲ وقدم الأول هلل الثاني 3 
لأنه أقرب إلى اقتراف جريية السرقة > وكذلك يشير هلدا النصوير إلى 
فظاعة الذلب » ليلقت النظر » وبحصر اللهن . إن الآية أمدتنا بحكم السارق 
رالسارقة ٠‏ وآشارت إل سب هذا الحكم چزاء لا سیه آبدیپا: 
ور بالكب ليدرك القاریء آنا لم تكن عن اضطرار: بل عن 
رغبة؛ ثم عقب عل هذا الجراء أنه نكال من الله ؛ فيه الحكية 
والرجر » لم حم الآبة بان الله غزبر حكيم » أي عرير باللقمة من 
العارق >¿ وحکیم نل اتيخادة القطم رات للسارق والسارقة و109 ١ء‏ 

وهكذا للمس قرة الإحكام وتاه في آبات النشريم ٠‏ ولت ية 

نظرة لأي ية من هذه الآيات ء كاآبة كر المحرمات (110) اللي انيع فبها 
تريب على حب الأهية قلات تكس الننوفج اللي سبق تحليله. 
فالدقة + والإحكام ؛ ومراعاة أهية إقامة الحدود» وضياغة الأحكام ؛ 
بحتفظ فيا بأسلوبه امل + حيث الأداء الأمين الحقاثق » وباسلويه الأدبي : 
حبث الإثارة والميرية والرقع الشبي + والصود وظلاليا وإيحاءاتها بقدر 
الحاجة ء وببقداز حطلبات آداء الغرفن الديتي: 


ب = الإخكام في غير آيات التشريع : 


٣م‏ الخثاث 210/3 
ققام اللباتدة 3 : 38 


10# تیر ابن غاس س : 93 


O E gy pas‏ اھ > سد 


إن الجفات ‏ " 3 : 2 1 
1 لض اسي سبق ذ کر ها یات اشر ر کر یر سا ۽ 
شوم بدرر [حسكام البارة ١و‏ ن ۲ E‏ 
رقوة سپكها» والسلسل 1 


ea oR‏ شظاما ع ف 
اعاتا خلقا خر » بار لأسن الضالفين راا ۽ 

1 لاح آي هده .الاب تلاا عطقا فى لى اران ۽ قبعد أن ای 
الله جوهر الان ي سلالة من اطين (112) _ والسلالة هى الخلامة ۲ لنها 
سل من بين الكدر ‏ جمل جوهره بود ذلك نطفة ر13ا)  ,‏ والسلن 
ایکون سکانیا ار ٣‏ ههي في غار مکین. ثم تتطور البطضة 
e aE‏ #جتين ٠‏ واه قدير على إخراجه من ظلام 
رصم في حال بخلف بها عما کان ليه وع القر آن عن ذلك بصغة 
لاقي غي ١‏ سانا خلا ر ا یدل ا ننشثه حلفا آ خر وذلك لاه في 
في حکم اللثاة متها ء وغل سرح الكبنرة فقارا. إن هذا السلسل 
بالمية الي وودب غي لابه امن رار اللطفة والعلقة رالضغة 
والعظام وخلقناءء و کان في اکان إحلال الضسير المخصل محل كل منها 
ر ر لن اکا کید نی فی امیر شی جرم انیا زایا 
د و اة ندرك دي خلقة اسان قي نفسها. إك هذا الفكرار 
و و ی : اه عامل مه ١‏ یس سو 
ن ٠‏ والواسان غاي الرغبة إل معرفة جرعر كانه وحلقعة¿ فكان 
ام ني عل في السبك والر صف والتلسل المنطقي في المعنى . 
دن ا ی کر ای ر ی و ا 
ا ا ونی ا ا ر و و ماد سے ي ر ۲ 
ا ي جر ال سان س الط ۾ جل ملد لطفة ۽ ۳ قال ١‏ 
8 لفيا اطقن لرا لين جل وخلق ١ ٠‏ للك دعت اة 


ال الر بط م . 


چ کے 
1 اللرسرنذ 2:23 E‏ 


8 الطیی : آم عتا وروت و ا ب 
) الجن ٣‏ ردت بي پر ابن عیاسن :س : وه 
3 الخات دو ۴ ا 
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اد 


وبح هذه الدقة الفتية تكرار الماء عل صب منطق ترتيب العاني ۽ 
يث الصلة المباشرة والمتيتة لبعضها يعض التي يفرضها نمو الجئين ؛ 
فيسير في طريقنه الطبعي الخلفة... وني الأخبر نلاسحط. العطف ١‏ بشم » 
في قوله تعالی : ١‏ ثم أنشآناه خلقاً آخر... ۲ وهذا من دقائق الربط اللحكم »› 
حيث أن ما سبق ١‏ ثم ٠‏ يحتاج إلى فثرة من الزن > فالإنسات يشمو في الرحم ۽ 
ثم يقضي فترة من حياته ٠‏ ثم يموت ٠‏ ثم يبعث ثانية بإنشائه خلقاً آخر. 
وهکذا أت ١‏ ثم » لتودي هذا المعنى. وإن حن العقيب في الاية بقوله 
تعالى : ١‏ فبارك ايت اسن الخالقين » امتداد محكم ومناسب لى الآية 
العام. فالقادر على خلى الانسان بيه الدقة التناهية » بستحن الاعجاب 
المعجز » وتغاني مخلوقه في تعظيمه وتوحيده, وإن التفس لتنطى بيده 
الخاتمة عند الإمعان والدير » ققد رزوي عن" ع رشي الله صله 
أن رسول اله صلل اله عل وسلم لما بلح قوله لقا خر 
قات 2 شارك ات اسن الخالقين » وروي آن عبد الله بن أبي 
سرح كان بكب لشي صلل الله عليه وسلم > لتق بلك قل لاه ۽ 
فقال له البيء صلل الله عليه وسللم : ١‏ أك هکدا ترت تقال 
عر" اللہ : إن کان مح تیا یری إلیه قاتا نی بوسی إلى » 
فلح بمكة" کافرا ثم اسم يوم الفح , (114)». 
ولصلة هذه الآبات السالفة ايتن بعدها » بحن ذكرهسا:ة 
وثوضيح مالم الإحكام والتناسق فیھما + بقول تعالی ١‏ م إتکم' بعد ذلك 
لوتء لم إنكم يوم القيامة قبشترن (15ا) . 
إن التا كيد بطإن» ١‏ القبلة » واللام في ٠‏ لميتونة »> وتقديم الظرت 
١‏ بعد ذلك ١‏ علیھا ء وتکران و ٹم ]نکم ١‏ مرن › تو کد لہا ما بھا من 
ابجاز محکم » غزبر پالمعانی › حيث رصف الألقاظ على حب العاني ٠‏ 
وأهمية هذه المعالى, أيضا. فكل معنى درجة» والدرجات تف :> 
دهي في القر آن تتناسب ومقتضبات العبارة. ثم تلاحظ ذلك الشيء شه 
في الاية اللانية » وإن خلت من لام اما كيد في « تبعثون ١‏ ولعل. الب 
ن ابات السايقة نصت عل حلى الإنساك من لا شىء ٠‏ وأشارت إل 
العث بقرله تعال : ولم أنشاناه حلفا آ خر ؛ آي جعلنا فيه روحاً وندرة 
الخائن الي. فإذا کان الل قديرا عل« شلقنا من العدم » فتن اليسير إعادة 
4 الكشاف 178/3 ء |7١‏ 
13 المومترن ق2 :+ 15ء 15 
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لتنا اة ¿ بل من المنطق أن نعرد ء لجاز ء اذم 
ف 1 ا 2 2 E‏ 


إن قراص الألفاظ كرحدة مجادحية 


بقول تمان : افأوجس في نفلبه ية 
موسی في قلبه الخوف. خاف آن لاپتر 
إن الإحكام ؛ والفرة ي 
۾ إبجاس الخرف : اسار شيء 
a‏ 4 
کک وک اتاو بن طا وقیل آن بخالج اناس شکر فاا پتبعره (116). 
a URE‏ بکل انفعالاتها وحر كاتها: وإن لصيغة ١‏ أوجس ١‏ 
ن خاصڌ چرسپا ونطق حروفها : ١‏ الجيم والسين ؛ 
وتلیها لابة كجواب لهذا الإيجاس ء لبعث الطاتة في موی ۽ 
SS‏ أت الأعلن 4)19 لسانت او جز تا رهایه الله لوی » 
وانه ي حصان اطباية ٭ نهنا ذلا تخ ١‏ ون أنت الأعل 1 بقرل الر مشر ي 
e‏ 0 - 0 = لے 1 
E e‏ 2 : يه تفریر لغلبته وقهره ‏ وتو کید بالإسناف ونگلة 
٠ < 0‏ رر الضمير» ولام اريت ء وبافظ العلوء وهر اة 
0 یل .٠)12(‏ إت العبارة هر لشن اتضعها في فة كاملة 
باصي والاوز : و إناك أزث الأعلى ٠٠‏ أت وحدك با مرسى + افر لياف 
ت ا هدا المي الضمير الخصل في ١‏ أك ١‏ بالشسر القما 
آاست ١ه‏ ولعحة رالاعا مذ أو ایل وکر لیا ا لاء 
عن | ية افعل الشفل :۽ و بالاالت رالااء 
ان | ا 2 ا : تعر شیا ر لف واللام. 
E‏ لإحكام أن لني العاني :۽ ویشرد شل هتا بحر أو 
ارالسیی شیب بر رط اجر اعا ٤‏ ا الفغاظيا في زحدة مشر اة : وأفا ها 
تي ا a‏ : کنر تال : سو ره انزشاها رف فتاه را 
قيا 2 E‏ نك کررن" 9 ادات السار ة بلفظطة 
اسررةا خوت دكر لدا وذلاك ليه + ولفت النظر 
18 طه 0 :7ق 
7 لير اهن عباس س :د 263 
8 اناف دادم 
gê: ab (113‏ 
هوام لاف داو 
1ا اوو هة : : 


الى بإيجاز بديع ‏ يقول الرمخشري + 
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١ هذه اليا‎ e 
عن اتا کید باللام.‎ 
وصرغ المبارة بإبجاز مغ‎ ٠ رج‎ 1 
با معاي ؛ اوه قي و م ندع العبارة عل غاية فن الات‎ 
موسي (16ا) ۾ آي أضير‎ 
.)117; اس شقتارن شن آم يه‎ 


مثه. و كان ذلك لطبع الجبلة البشرية ء٠‏ وإنه 


E E RH EPL a key E <4‏ ا e‏ ا س ا 


اهيتيا بالدهن. إنها طبحت بغمة إلهية »> حيث الخالق ا يتحدث » وأفمالها 
النلالة : ١‏ أترلناها وفر اها > رأتزلنا فيها ٠‏ مشبعة بالروح الإألهية » فالضمير 
المصل ناء المكرر ثلاث 'مرات ؛ بفبد هذه الإشارة... إن الأول تخس 
السورة بالإترال » والانية تخس محتراها من حيث احترازها على الفرائض : 
من حکيم علم ؛ والفاللة تخص عبرم السورة من يث الغرى + 
فبا آبات ينات لاصعة + علها تبدي الإأنان ؛ وتدكره وتدعه 
بل بقتضاها»ء فسا فبها هو جزء من اموس إلهي + وهر 
الترآن الكربم. إن هذه الأفعال المترالية »> والحعاقة » الراحدة تلن 
E a‏ 
اشرق : تبثا بسظمة ما شپا س تشرم وأحکام ٤‏ رأث الإحكام اللي 
پجمع بین هذه الأفعال يدو ررد آي خلال فس ر معنوری ٭ یدو واضدا 
ن خا سن الرصف ؛ رتلاقي المعالي :۽ ۳ هي بلمة تسةه شاد .۲ 
هي قوله تعال : و لعليكم فد كروك 

إن السبك والمحانة » وحن اسر وتماسكه؛ وقوة التناسق : تضح 
صفة الإحكام في قرنها ومناننها ؛ يقرل تعای : و وار a‏ 
لا ايه الباطل من بين بدابه ولا من حلفه + تتزيل من 


أ 
2z‏ 


حميد (124). ١‏ كتاب عزيز أي ريم شريف (123) ». وعند الرمخشري 
امم سحي بحمابة الله تعالى (124):. إن الت كيد على آن الكتاب عز يز حصل - 
اقا ل لالد الصبخة: # عر بر » من الناكبد ب «إذه اللشددة + ولام اا کت ؛ 
لم الشرح الدي قامت به الآبة الانبة ؛ « كأن الباطل لا يتطرق إليه رلا بجد 
إلبه سيلا من جهة من الجهات حى يصل إلبه ريتعلق به (125)إثه ال من 
الاطلء لا بأتبه ذلك من داخله ولا من خارجه برغم ما تقول فيه ۽ فهو حفن 
سین ۽ فالختب المارنة رة : ولیسن سالد تات بده استطاع ان 
بحل محله + إله تثريل من سکم حبد + ولللاغه حن فيه قوله تمان : 
وتا نحن نرثا الد كر ونا له“ لحافظرن 2ء هذا المعنى للاية : 
تو ديه ألقاظ صبغت في وحدة تر كيببة منظمة + بجيعها الإحكام النين : 


2 فلت 41 : 41 24 


3 قير ابن عباس . صن :404 
ف2 الخغاف :+ 2014 
فام العاف 4ةمة 
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والسباك السلس «» والتسق الرفيع الذي يتج بالتعقيب في الاية الثانية + وهو 
قوله لال 7 ااتتزيل من كم سيد إنيا مريطة بيا اها درق 
آن پسکرن بڀا آي خلل فني ۽ بل لتكتمال فني رائع... وإن الإيجاز المشيعم 
بالمعنى :۽ والذي لر فصل لصيغت مشه قضة رالعة » بجصعه الإحكام 
فی عبارات القر ن » أمثال قرله تعال ١ ٠‏ اذاهب بكتايي هذا ء 
8 ۳ ة 2 ت yT Ja‏ ت 
قاقر إليهم ؛ ثم تول عنهم ۽ فانظر ماذا بر جمون" l2)‏ 
انها کلمات موجزة ؛ مارة بالعاني والصور : ألن ثم تول عنهم + وهي 
صورة حسية محر كة ء تلل معها دقة في الخفة وسرعة في العسلء.. 
تم تواری لینظر مادا بکون الجواب. إن هذا الإيجاز الذي أحكت 
عارا ت متينة في سبكها ورمفها ٠‏ تصف عيلا يتاج إل قمبة طريلة . 
رات لاء في قوله تعال + « فانظر ٠‏ اتيد السقيب السريم للغابة » لان التولي 
لیس غاية في ذانه » بل لينظر ماذا کون موقنهم. 

إن تراص الألفاظ » 'والإحكام في صنرغها + وإن ضخامة المحنى 
وغزرارته وخصوبه ء وتشيع الأجراء بإبضاحات لاهيكل العام اففكرة > 
اسهم قي یراز الدزرة العبارة بمعانيها الجبالية ومواهان قرتها : كقرله 
قتعا .: « ولا تدخ مع الله إلا آخر ا اله إلا هوء کل شیء مالاك 
إلا وجيه + له الحكم وإليه ترجعون .٠)128(‏ إنها تفيد أن الرحداة ت 
راء و کل شي 5 داد س زاشل ¿ له الک ¿ وله رجح اقب 
الوت ٠‏ التحاسب ونكافاء قالتسنسل النطفي تمشل في الإطار. العام 
ليذا الوجردء الذي یتسم پوحدالة ادخ ك کل ما يقرع عه ؛ 
يفضي رة + ثم يرجم... كناك نلاحظ تضديم الجار والمجرور في , له 
الحكم وإليه ترجعون ٠‏ > وذاك لأهمية علاقة الفرد بخالشة الواحد الأحد : 
وافت انبا القاریء إل أن الحكم في تبه تعال ء وإليه برجم اللشر > 
ودلا لار الشس : ويرك اللخلة > و اشر ها با لاستساڈم. إن الاك 
العري والهين الذي بربط بين البارات في هده الآية بدون اذكز العطت » 
بريد في وضوح نسقها لقني ٠‏ ومدى [إحكامها وترابطها. 

إن الشكرار د عادة ‏ يقد الملل ١‏ وجو فى عبارات الفر آت پر تدعا 
قوة قي المعنى ٠‏ وإحكاماً في السباك + كفوله تعالى : وبل ادارك علمسپم' 


27 ا 
ا اتل 211 : إ2 


8 اقخن 4:2 


E 


تي الآحرة » بل هم" في شك متها » بل هم مها عون (129)» إن 
اللسان لابتعثر وإن الذرق لا بغر من تكرار وبل» ثلاث مرات: لأنها هنا محكمة : 
مينة في تسقها » تفيد افأكيد القوي المعئى » وهي تضفي اطابع الإعجاب » 
لفرة سب کھا وسلاستپا ٤‏ رإن کل معنی في جزء من آجزائیا » مرتبط کل 
الارتباط بالثاني > ويقوم يدور التاسق «بلء > التي تشير إلى حفيقة 
غبائهم. وبالعبارة طابع من الاحتقار » بنصب على علمهم + فلقد : ٠‏ اجتحخ 
علنهم عل ا الإأخرة لا توك (130) ۲ ويکر ٠‏ الرد على هذا الاعتقاد 
عيفاً » وكاشفا لغبائهم وحمقهم بقوله تعال : ١‏ بل هم في شك مها بل 
هم متها عموذ» + إنهم في عمى » لا يبضرون. إن الغبب لا يطغ إلا اله : 
وما الإنسان إلا غيب ولغز في حد ذاته ء فہاں ادر کھا وعرقپا ۴ إن تسکر ار 
هم٠‏ مرتين عقب دبل ٠ء‏ وتقديم ١‏ في شك ١‏ على وهنهاا + وتاخير 
ااعموك» عل یا بدل عل ا 5ك العنی الي غ ت عله الاي إلا 
بالقر آن قصصاً وحوادث وقعت ومضت » ويعرضها القرآن للعرة 
والموعظة » وهو في هلا العرس يراعي اللسلسل النطقي في جائب من 
جرانبپا » کقوله تعال : فكلا أخحذ ا ذاه » فنهم عن" أزسلنا 
عليه حاضبا » ومهم من أحداته الصيلحة : ومني" من" حسفا به 
الأرض ومثيم' هن أغر نا وها هان اي لبظلسهم" ول 
کانوا انفسهم" يظلمون (131):. 

إن فى هده الآية إجمالا: «فكلا أحذنا بذنبة ٠٠‏ بعقبة تفعيل : 
اف روهسم ..: وعنهم إلخ الابة ا »> وإحكاما مبتيا عل ساس 
ملطقي ۽ نقد ادت الحا : وهي ريح عاض فيا خاد :¿ 
وموجهة إل قوم لرط » والعيحة هي موجهة إل قوم شعيب وصالم : 
آي إلى مادين ولمود»ء والخسف إل قارون»؛ والغرق إلى قوم توح وفرعرن (132). 
والتسلسل المنعلقي يبدو لي أنه حاصل من الحاصب > بحيث نزات من السماء + 
ومن الصيحة: حيث وقعت عل سطح الأرض» ومن الخف حت غارت بي 
داخ الأرفن ء ومن الغرق حيث النزول بهم إل أعماق البحر... ‏ سماء : 
فسطح الأرض » فالغور. بالأرض فالبحر , وبهذا شملت الماء والأرس 


1# الل 27 ١‏ فة 
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والبحار ؛ وفيه تأكيد نوع المذاب. بلدا وأن تكرار «متهم» أريم 


مرات » قصد مه التفصيل. والتوضيح » لأنه كان في الإسكان اختصار 
الابة بالشكل الالي فكلا أحلنا بذثيه : بالحاصب ء والصيحة ء والخف 
والأرق. ونلاحظ حسن التعقيب في أن الله لم كن ظالبآ لمباده » بل عباده 

إن صفة الإحكام لا تدرك في كير مسن الأحيان إلا بالدرق والشعور > 
وبعد اختمار العبارة في الذهن. وشل هذا كثير في القر آن كقوله تما : 
وإنكم وها دوا فن" دون الله حص جهنم ٤‏ آنتم نها 
وراد وت ٠...4)33(‏ ولي مسل اليم" بهد رة فناظرة م برب ١‏ 
المرسلون (13#)ه «رأملطرنا غلبم" مطرا فساء مط الستد رين ز135٠‏ 
ال 

إن قوة العبارة. مصدرها القوة والدقة فى التعبيرء وإننا اتلس في 
المبارة القر آنبة محلو الألفاظ في مواضهها » وترثيبها على خسنب الأهمية ء 
وعتانة في سبكيا» وإحخاما في تر كبها؛ء وغزارة في معانبها : 
وسلاسة في نتهاء وتجدها تبعث في النفسن اهراز مشبعاً بالإعجاب 
والقرة ء وتسفرها اتجارب والتناعل, قول تعاف: ٠‏ ألا تقاتلوت قرا 


‌ سال ت‎ a کے ا ل ج ل إحقةق* ى 1 ر‎ 1 a 
کشا سسا سوس قا تل تل بهم لف خم نسر‎ 

ق E J‏ نة ٍ هة "i‏ د Hr‏ 0 1 ویر 2 ر ا 

ا م ا وجا اا جوم امون ٢‏ ودب 


1 ا ل اة . ا 
س قلو بهم » توس نه ع کن بشاء ۽ والله عل #1 E RK:‏ 
هده المبارات قد لا تاج الل توضیح روتپا ۽ فک قاریء بل 
ذاك ٠‏ لانها تملك الوجدات والواس ء وتمس العقبدة والواجب » وتعرفن 
لماذج بثرية لا تسق البياة بشهادة خائفيا. 
راحم الأفكار والمعانن ٠‏ اوقدرة فرييا إل الس طواعبة وشدة 
يبه الرحبان الذي يتقح من العبارات > تضم فلم الدارسس قاضرا عن 
التحایل -: انها قوة قي المعنى ٠‏ قوة في الإتارة » قدرة فاهة عل 'المصرير » 


13 ء21 :94 
34 لل 35:2 
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دقة متناهية في التعبر ؛ تراص قي الألفاظط + وبراعة في السباكا واننسق ء 
وقرة فة في حفر الهمم. ۰ 
ولا پاس آن ند كر بع جرانيها الفثية الي آسهبت قي هذه ارة : 
فيد الالة رمألا دقر تقس إلى خط القتال ومس الق من جانب 
ية ؟ ق e‏ 
عقتها » وواجبها » وخلقها وقيها, فالعرب مجبولوت عل الوقاء بالعيد ء 
رقد التیجت فربش ذاك » ونكتت ونقضت ما عادت الرسول عليه ء 
وطعات في دینهم ردايدتهم. إن الروح الحفبة التي اسري دال العبارات ؛ 
واتي تشعر التفس بالتصر على كفار قريش ء تدقع الفس الؤمتة إل 
التفحية في سبيل إعزاز دين اله. وهذه الروح أسبت بجانب تاك اللفثات 
اة في قوة العبارة. وما باحق بهذه الافتات الفدة » تكرار الضمير الل 
كم ١‏ الذي يحدث جرما خاصا في التفس الومدة إبان ترولها؛ وتحمل 
روح الحث اشرب بشىء من الثويخ ؛ جللك فإف المطالة يقاتله اثمة 
الجتر صراحة » وذكر ألفاظ سريحة في الخذال العدو واتشصار المسلين؛ 
كلها تسهم في قوة المبارة. 
وتاتي قرة المبارة من قوة مفرداتها في معاليها ۽ وما تحمله من قرة 
في ار َة بوالچرفن TT‏ ودقة في الخسرير * ورعن طر ید سوم اعبار ة 
بالسژال والجواب » وترجيه الخطاب للفس القارىء» كقوله عاف ٠‏ 
وربسالونلك عن الجبال فقل' بتشفها زربي ناء فيد رهاقاع 
فا ٤‏ لا ری فا رجا وا ما سرع بمرت الداعي لا 
غرح له ٠‏ ولخشعصت الأصرات الارن فاا تسسم إلا هار3 
٠‏ تبتدىء الآبة ۽ «بالونك ٠ء‏ ويكون الجواب ؛ فقل» الي تحمل 
أمرا إلهيا مؤجها إل الرسول اسل ات علبه وسلح ٠ء‏ وتلكر بالاية لفظة 
زي ١‏ بدال الزب رالته ا وهي مضافة إلى ياء الكل المفضرد ؛ مم جا فیها 
من تا کید بان الذي وجي له هر از ى٠‏ اللي بشت الجباب سا آي ايها 
قالرعل : ۳ يرسا غعلبږا الرياج فشر قها كا در الطعام ME‏ ك E‏ 
التسف لتحيل جرماً خاصا » وسر اة سريعة + تشع اللسان ‏ عند اللطق - 
بحدث صفيرا مشو بالتفاعة.. وإذا ننفت الجبال بدت الأرغن اعا > آي 
«مستوية .٠)139(‏ وصفصفاً أي «أملس لأنبات فيهار139): .وجاء في الصحاح : 


E + TOT t (Oê: Û: Mal E 
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ESE‏ ر الصف يعني المسثري من الأرض:؛ خان المشصت 
N‏ بشیر إل قا يدت الأ فیدع اسياق ا 
E‏ 2 رضں ولا لبات ولا حور ولا ودیان ولا کر..: وقد ا 
لقو :ا تریعوجاً ولا اما را4ا) ٩‏ ا شقوقا ولا ترات بلا ا 
املا. وغند ذال تخد الأصوات لارحان أي تقض من شن فرع 
E EE‏ إلا هس والممض هر: فمن همس الإيل وهو 
ها ذا مشت۲: آي لا تمع إلا فق الأقدام وتفلها إلى لمحد 
e‏ اسان القر أن في تصرير ها بما يوجد في اليشة العرية 
ن م ریهم کالدواب تسر درن أن ا ین 
وة تسح متها إلا ضفي ,اللي , : 


یت هله الاب ايش أن الطاب مرج إل اشر ٠ه‏ 
E‏ الذي یردد ما آمر الله به سيق م آلا E E N‏ <0 
وإنها لظا E E we a Gh‏ 
وسین زب ال نشي تي الالام إل جروت المي دار 
وإثارة : کول و 1 نا e A 0 a‏ 
ë E‏ ل r Î‏ ا ا 
القرة التي تمتلكها العبارة ء والمشخصة في لذا الل واو 
ا زو ت Er‏ 1 ا 
ا ية دو لمح ابطر وإن الإحكام فى ا 
ا مهرم بسرحة متاهية ياء لا بحدث تمثرا عند النطق بها 
ا اكام جل امار ندل عن آن تاد مین ری ان 
EE 0‏ لآخرة والأرل ؛ ١‏ لاف ادق اسر جت 
ا شه ج ايلم ٤‏ اه ۴ ا 
عتا فی عد اللہ سياد ت A‏ 


لاح م 2 3 
کا ر 2 0 رة عل الأول ا ارعذاب فنا _ 
: ا اصق ص ال رة ا اعا الك“ 
لاقم را ت مت رة ولريما بر فاك إل مراعاة قرا 
٠‏ دي في لظري تعلق بأهمية المنى » فان الاي كل 

0 الكشاف , عل عامشن : اوغ 
E TEE Oa‏ 

ا ا ا ا و ا ت +286 , 

| ٿه ال و العا 1 ا لا ت 
43 الكشات ووه EE‏ لسر این عباس ٠‏ سی ویج 
8 االازيت وج + ود 


38 


بفرعون بالإغراق في الدنياء وبالإحراق في الآحرة (144)ء وقدم عذاب 
الآنعرة غلل عداب الدنيا ۲ لبشعرنا بهول عذاب الاخرة ء روضدق وقوعه ۽ 
وليقطع الريب والشاك الذي يحرم حول فرغون » من أنه آإثيله العمذاب 
فی الدنیا جراء تازه وره : ينجیه من عذاب جهنم . نالف .تفمثل 
القوة قي المعتى العام المبارة » وقي دقة إحكام ألفاظها » مع متالة في 
اارصف »> وجمال قي السباك كقوله تعالى: «وبالحق أثرلناه بالق 
نل + وما ارماك إلا شرا وثذ يرا رد4 ١ء‏ 
بول اإزمخهري: ١‏ وما أترلا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإتراله: 
وما رل إلا ملتسا بالحق والسكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير. 
أو ما أثزلتاه من السماء إلا بالحق محفوظا بالرصد من الملاتكة + وما رل 
على الرسول إلا محفوظا بهم من تخابط الشياطين (146) ١‏ . إن لفظة 
احق هحقل معناها في ذاتها بقوة وصلابة ووضوح > إضافة إلى ونيا 
تحتل قلب المؤمن » والمؤمن قي حد ذاته يبحب الى » ويتهج لصيغتها 
رجرسهاء وخلك لأنيا. ميدأ الإنصاف والمدل بالمجتبع » ومصدر إشعاع 
الثفة بالنفوس والناس. وإن تقديم ١‏ بالحق » على كلل من ١‏ آنزلناه ٠‏ و « رل ١‏ 
تفيدان أهسية قى ذاتها > وسين مختافين بحك اخحلاف الصيغة بعدهياء 
فالمعتى الأول يشعرنا بضرورة تزول الدكر الىك > لن محاجة الناس 
إل كاب سماوي وصلت نهايتها بعدما وقع التحريف والمبث بالكتب 
السناوية الي سبقت القر آن > وإن اله لطت ورخ بعباده. ولداك 
فال الله تعال : ١‏ وبالحى أقر ناه فإترال القر آث سن السماء إل الارن :؛ 
کات و بالحی ١‏ 
والمعنى الثائي شتك استيعاب القر آث للحق كله : بأبعاده الواسعة ة 

زمغالمه الراضحة فمحتراة حق البشرنة + وليم باطلا > إذ فيه المداية والرشد. 
وإث قرله تمالم : «وبالحق ازل »+ ولم ترد على ضيغة والزل 4 : لحي 
يشعرنا بأآنه سختمل باتتعال فترة الرول : فبطييعجه بازل ؛ كاكبال 
الجنبن بوصوله لبحظة المخاض : فهر يتزل بطيبعته دون إثرال. هذه الدقة 
التتاهية في التعير » وعذا الإحكام في ترتب الألفاظ ‏ وتراصها > و هذه 
الدفة في تحدید الصين وهذه الصلابة في المعتى > تجعل العيارة قوبة 
44 الك اف وإجدة 

دوا السرا 1۳ :05 


قدا اتات 5982 
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وواشسة. 

و ي اَن تود إل إا سن ابيع مين غبار ات الآبة» ش امتھاتيا 
بقرله تعال :دوعا ارال ك ڪا ونذيرا». فالرسول صل اله 
غایه وساسم دا تتفي لبس ظير: شر بالجنة ويئدار بعذاب الاشرة. 
ونا ا اک احص ما و إلا اء 

إت :القسم فيد الايد کید والقوة کقوله طلقا ا قورب السا 
والارضس : ۽ ا ا اک طون 1147(7 

إت راض الآلقاظ في هذه البارة > وسانة إحكاميا: وتا گندها 
بالقتم الضريح ١‏ فورب 64 اة شذا القسم إل السماوات والأرض : 
ويده اسم الجاالة ١‏ بالفاء والرار» > وتوفر الا کید بان التقيلة : ولام 
الايد د لي لحن ١‏ وتعقبيا بأن اة اة ۾ نص العبارة طانم اة 
والصدق وا2 وانضم انق أمام ابق راغا > تهر او 
ضس الو أقم قم اسي ls ١‏ لسن ملعا آنكم تقون اء و ا تنطقرن: هنا 
تح مش اها شلد تأثير ها, 

فدات ثل اشرة في طابم ادي بالمبارة > لان التحلي يدر 
اف ا اة اور ك رة ز في القر آ ن هو الله سبحانه وتعا. نشو 

تعال : قل الاش اکر شرا رحمة رب e‏ 95 
تة الإتفات ؛ وكات الإنتان قتررا رو4 

إن التحدي الشف بصر بح ار لول وق »۾ وإفادة الجر ج لر 
و یامه لی و ٭ ران رحمة ري 1 : ك اواك الاو ى بدن EIT‏ 
والاكيد باللام في ١‏ لمكم ٠ ١‏ ومخاطية واقع التفس البشربة به خشية 
لشاف ١‏ 4 ت ا ا لي خخ فرت صل التي اوحسن الشعتيب 
1و كان اوضات قزرا اء ووعسف الإلضان باه وقترر ۲ آي سء ل 
مقتر 1497 > إضافة إل ها بالسارة من اس فة ٠‏ كين الرضف 
الافاظ ۽ والإحکام ف السيلثا س كلها فيك اة : والتحلدي لشوب 
باریخ. 


وقي آبة أخرى يقرل تعال : «يريدون أن يطفزوا نور اله 


7 تارات 1 33 
14# الات اء 17 : 0ل 
۰ شیر ابن عباس س : 242 
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بافرآههم ٠‏ ریایی ا إلا أن" 2 تور ولور ره الكافرود" (1)150. 

إت اندي في رل2 الابة تسم فة لفان ؛ سیا : ابی اید ٢‏ و 
ولو كره الكافروك +٠‏ إشافة إل طريقة عرد الاب التي ادات ۾ 
«يرينرنة آي رشبو وتوت یکل صدق: وإت سه الرعبة يصورها 
القر آن بعر ایر حي ۲ ولعیکیس ظلالها : إذ بتخلون م و أفواههم ۲ 
اليطة آذاة ااطفاء توو اله وشي عاجرة عن إطفاء مضا RE‏ 


: وياتي الرد الست » بنحد عنیف يض في قوله تمال : وای ت إل أن 


شم وره وريد في شش الكافرين بغوله وولو کره السجافر رك ۲. ن 
هذا يحمل رة في معنى الآية ومغراهاء بقول الرفخري : وشل حالهم 
ی اطیم آذ بارا نوع د مل ال مل اوا چو کے بحال 
من ينفح في نور عظيم ميث في الافاق ۽ يريد الله أن بريدة وبلغ الغابة 
القصرى في الإشراق أو الإأضاءة + ليطفه بنفخة وبطسه» (151). فالقارىء 
تشر رهر لړ هله الاب ے بجر وى » وتاثیر في تفه وحوانه ؛ 
بز كانه » يتهج قلبه بثور اله » يبص بمخياشه صورة من بحاولوت 
إطفاء نور الله ۽ ولررهة يعم آفاف اللعمورة بدون دود )ا e‏ وي 
الاية لباه ارجټل هن ار مثل هذه المجارلاتاء فالقرة من خصالصن 
الغبارة الف ية + وغله الخاصية لا لقنن صل آنه فوك خر اء بل فم 
القر آن كله ؛ وإن اخحلفت درجات هله الفرة » تبعاً لاختلاف مترماتيا 
وما ساتپا : قابات ایر ن الال وزالتسدی ار فشا هل اة وضور 
ورين : فن الإوشي. .. لخ ته بم بطابم اة والعتت ۽ واف غي 
SET‏ 
 )#‏ التفنن في النعبير: 

إن فة التقثن سبق لي أن أوضحها عند حديشي عن ايوم اللغري 
والاصطلاي لافتلة اشن ۲ تي تعني ضتروبا من القرل » آي تل م ۽ الالتزام 
یع اوأمعد هين التضبيرة وغبارة الق آن له تلتزم ضرباً مميناً ال ترج ۳ 
إا قثوت من القورل ٠‏ كلا تطلت الاسة ذللثا فی عرص شای ۽ RE‏ 
مر ؟ رقرة ف الإيضاح ؛ هذا الرع اتواه الق أن قك e‏ 
المي ٠‏ وإبراز معالم الفن رالا وقحريك التفس لتعي ما تمم : 


0وا الوبة, 4 + 23 


اقا الجتاف رومد 


وتدرك ما يقال. ولیس في مقدور كل أدب أن يشن > لأنه يستدعي 
خبرة في فن القرل > ومقدرة فاثشة في اأكتناه المعاني وصياغها في قالب 
لفت النظر. . 

والقر آن وهو يمثل المعجم الت ر كيبي للغة العرية + قوقر فيه الفنن 
في التعير ء لا لجل التن ء بل كأداة من الأحوات اتی يسخرها ي تأدرة 
الفرضس الديي. والاثلة على ذلك كثيرة. قول تعال : اة" ٠ ٠‏ 
ےھ ية ل E MF,‏ هة # ا ا ا 
ألا تستغقر لهم إن تمتغفر لهم سبعين مرة فلن" يخر 
آل لهم ... اة ر52 ) . 

إن هده البارة كان يمكن اختصارها في جيلة واحدةء موجرة 
کل الأبجاز. شولا « عرض عنهم | ٤‏ ۴ دنهم لا یهتدون » ۽ آو 
3 يمدو ١٠ء‏ أو غير ذاك لن التعايير. وأسلوب العرض بالاية كان تمش 
ا في نفس محمد صل الله عليه وسلم من أمل في الاستشفار ء ويشيد 
ذلك ما ذ کر الزمخشري : « سال عبد اتر بن آي رول الله صل 


ا“ ليه وسل س وان ی صالحا ‏ أن يستغغر لأبيه في ' 


مرغم ٠‏ ففعل ٠‏ فنرلت ؛ فقال رسول الله صل ايت عليه 
وسلم : الإ اله قد رخص لي ء فسازيد على امین فنا 
وسواء علیهم اا قفرت ل آم ل تاقار لهم 153 r4‏ 
وبدذلك انقطع الأمل وإ الله أعلم بما في القلوب. 

ك اتن في اتسر e:‏ العبارة, افد اظ ف اتر س ۽ 
واكررت لغظة « استغفر » ثلاث مرات > لأهبة الإستخفار في تفس محمد 
صل ال عليه وسلم ۽ وختمت بقوله قعال : « فلن يغغر الله لهم 
ه بلن ١‏ التي فيد الابيد عند الزمخشري. وهلا التبسبط في العرض ؛ قصد 
هند الاحاطة بجوالبے الموضوع ۾ وليجد اغاري فته محصررة :> 
ردد لفظة الاسفار > وشي لا تحرج عن إطارة. 

وقي آية أعري بقول تعالى + ١..ءإن‏ زلرلة الساعة س عظيم'. 
رم نرونها تلاهل كل مرضعة عا أرضتعت » وضع كل دات 
حل محتلهاء وتری الاس سکاری؛ وما هم پسکاری ولکن 
عنذ اب الله شد يد ر54 . وسکاری وما هم بسكارى » في هذا المقطع 
3 اشرما + 0 
3ن التتانت ابد 


لقا الج 2ة 13:١:‏ 


1¥ 


0 o —_ ew ی ق‎ 


من المبارة شنن : قصد منه تحريك الخلة» وإثارة الوجدان: 
لم الأقن الذهني ؛ بتشخصس اليوم المهرل رلته ويکس آماء 
بير ته فة الساعة : اللي تضع فيها الامل خبلها : وتشرة المر ضعة 
عسا ارضعت: وکلهم في حال سکرء كما آنها تشد رة وة «سگازی 
رها هم بنکاری اء 

1 وتر الاس سكاري ؛ : يحمل مى النكر ؛ وإن الناس مغشي 
عيهم ء ثم يعتيها فوله تعال : ١وما‏ هم بسكارئ۲» تجمل ضررة 
عة : وكانها تناقص الأول فشحتار النفس > وتأمل وتدبر ء ثم يأتي 
التعتب موتا : و ولکن عذاب: اله شدید ». بقول الزمخشرې : ١‏ وتراهم 
سارى على التشبيه » وما هم سارى على التحقيق » ولكن ما أرخنهم 
فن جوف عذاب الله > هو الذي أذعب عقولپم + وطیر ڙهم ؛ وردهم 
في نحو حال من يذعب السكر بعقله وتمييزه (4)155 , والتشتتن صد ب 
ااا خلخلة الغوس ء وعدم البالاة : وإشعارها بالإعراض والاستار 
کول تا ۽ ٣‏ قز" اسا به أو ئۇمتوا.. ¦ رهی جر هن الا 
االية : وقر اتا فرقناد اقرا على الناس على مكلت ؛ ونزلتاد 
ريلا ۽ قل منوا پد آو لا منوا ) ك الك ين وتوا العل من" 
قله ]دا يتل س بخرون" للا ذأقان جد | (4)156. : 

إن خلخلة تفوس الدين لا يؤمنون بالقر ١ن‏ يبه المقطم الذي سبق ذكره : 
وقیه ‏ کنا قال الرسخشري  ١‏ أمر بالأعراض عنهم واحتقارهم ٭ والازد راء 
بشانهم » وأن لاب کترٹ بهم وبإیمانیم وبامتناعهے عنه(157)» . 

إت إبمانيم وعدم إبماتيم على حد سواء ۽ فم آدلى من اللپرانات ٠‏ 
وإ كانوا في صورة أدمية > فالحیواتات یتشم بها ء وهؤلاء لا يصاحرن 
للحياة ؛ وإنما هم نماذج تعرض ء ليدرك أولو الألبات. 

ويقول تعمال : «ولبشوا في کف ادت مالا سین واز د ادوا 

تسعا (138). ۾ کان یمکن أن يقال : « ولوا في كهفه اثني عر قرناً» 


او ماقي سنة وألفا.. ولل هذا الفنن بقصد به روي للأمل : 


تع 
33 الات دادو 


138 الاسر اء 17 ; iû? 4 Oê‏ 
الختا 2وو 
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والتدير + -فبه شيء من الفموض يدحو ترقت : وإعمال الشكر وتحربك 
العقل » e‏ 1 بييطة : رلكتنها عظيمة في مغزاها: 

ار تة في إدرا كها وشخ مهاه دل ماس ان ن کر بحن آ پاٹ دون 
تحليل الوضوح معالم التفئن بها كقوله. تعال : ووا رمت إذ ا 
ولکن اق ری ر139 دران تیج فعجا قرله ت ندم ت 
راا أت في لق جد ید (160):: «اقترایوسف أو اطرح ارضارا16)» 
وات الم تفلعلوا وکن" تفعلرا فانرا الثار“ التي قود هنا الام" 
والحجارة أعدات للكافرين (162) » إلح, 


ت) = التصرير في عبارة القران + دق وقرته : 


إن من خصالمي لفظة افر آن أنيا تشع بالحياة ‏ وأعني بذاك آنا 
تخر تار مصورة 4 ,وتاة لاطقةء وة معبرة* ررابسة رة 
وخامة سامعة بء ا لها وعبارة القر آن تحتوي غلل نفس هده 
الخاعيية » و ناخد أنمادها بحکم دلالہا الجعاعية ‏ + رعق لمث ۽ 
وئدعه مشخصا » وکانه پری بالباصرة. والإشعاع الجا ا بحي لوت 
اب ر لحالد ۽ وللا تتا ل به البارة إلا إذا استعل ام العبر س فاق 
رہہ = أن بلح إل مناد ا ر ٭ وراظن الت ر ا ا 


وسوف آتناول هذه الخاصية في عبارة القر آ ن عن يث دقتها وقو نها > 
عل حلاف لفظة اشر أن » بحكم ما لمبارة من تشخيص المعتى العام 
وإ هدا الممنى ويم فيه ار ب مكل مفردات وخصاثضه . إن إشعاخ 
اباق بالغيارة: يم ن طرى اشرب ير والتصوير أفضل أداة في القر آن 
لعو شن حقالفة ٠‏ وإ هله الفانن تاحل EE‏ البعيدة في تپا 
اشعبيربة ؛ حن طريق الدقة والقوة في التصر 
e‏ 


1| EY 


ي ترضح خحصائص الر آل + وإت ما توفر بالعبارة من 
حصان س في تايها ونظهها آو ئي رتيب آفاظها؛ او ي الصرر الي قلي 
هله الألفاظ + أو في اليك 1 لبك والإحكام تسه دوما في إبراز أية حاعبية في 
وو الشاك 8 : |١‏ 
60 ارد 3ا : 5 


ا18) پوس 12 ::9 
3 القرة 2 د2 


انعبر افر آ ني فقرله تمالی : «اعلسرا أا الا الا ف ا 
وة وتفاحر بتكم" E,‏ تر في الأملوال والأرلاآد» شل غيلْث 
اجب الكار نباته» شر بهیج فشراء افر کرد 


چس ر 


لاا¿ وي الاخرة ع ات شد بد و هن الله ورضصوان چ 


رما اليا الدّثاً إل متاع الفرور (4)163. إت الابة مڪکمة کل 
الإحكام في تر تب ألتاظها ؛ وسقي الواحدة تلو الى ) وإن لکل 
ETT AE E‏ 
وإ التوالي ي قران اللا ومعانيها في کل س اللشه والشه ند دف 
إلغانة: وإث الدقة في التضوير نجسم عبوررة مفلويبة ومادية بصوررة 

حسية. الأولى هي, ا لها طرف معتري » لا يبط به الان : وإن 
أدر كته المخيلة عن طريق التجارب البشرية » وطرف مادي » وهر الجزء 

من الياة الذي يعيشه الإأنسان : ويلمسه في ميه الرس » ولسجتوعهبا 

تالف الياة في دقن النرآن في رصقها وتمتيلها ۽ ثم ضورت هذه اميا صو رة 
ية ملعوسة » تدر کيا الأيصار: دي انها کفیٹ هاطل »> رر الأأرض» 
فأعجب الكفار ناته , والكفار قبل نهم الزراع قا وقیبل : ١‏ هم الجامحلركن 
نة الله فيما رزقيم شن الفيث وانات ركفا ٠‏ 

والأخذ أي من العنيبن بؤهي الغرض الفصرد »> ويعطلي الصورة 
آبعادها » وهر أن ذلك النبات الذي نما وترعرع » وعندما لضجت لمرته : 
بعث الله عليه الماهة > فاج واضفر وضار حطاماً ردفن.. وإثر هذا 
الحطام قوي في لسن اليجانحدة 0 الرراغ الذين وشوا آمالپہ 
فيه. والدقة ف سلو الصررة : ن الاد تمغ بانها ۽ لها لهادة »۽ ران 
القبات اللي نما بفضل الفيثا i‏ وچب به > له تهابة ‏ وتپاته : 
إا طبيعية » [ذ بؤئى أكل لمراته ويتشم بها + وإما أن ببعث الله عليه عاهة : 
فيذره هباء مررا. البداية واحدة > والنهاية واحدة : والمظاهر بين الداية 
رالنهابة واحدة ؛ والمغرى واحد أيقا. وهذا هو ما أيه بالدقة رالإصاية 
في التصرير. 

إن نصوير الالات اة النعبقة » كلسظات بلوغ الروح إلى 
الاجر لتغادر آجسادها قاج إل دقة على غاية دن الأمجاب .قول 


163 اليد 37 : 30 


4 تقر ابن عباس , عر 
دقام العاف وذتب 


45# س الظر الكخافت . 94+ 
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تعال. : اول تر إذ الظالسون في ١‏ 
بابر نووم ٠‏ ارجا اتش ن زرد مدر 
البرن بسا كنتم تقولرن ا غير احق وکم عن آیانه 
ترون 66 4. 

إن القلم لیصعب عليه تصوبر لحظات الوت بحر کاتپا وائفعالاتها » 
لانها دققة كل الدقة » وليس في الإأمكان إدراكها إدراكا قفا 
لآن قات لوث يمتها الميت » والبت ليس بعائد إلى الدنيا » الينقل. إلينا 
اللحظات اللفسية الرهيبة » وهنا تأي الدقة في التصوير بيله العبارةء 
لأن دقة اللحظات التقسية لا يعبر عنها إلا الدقة في التعبير ء ولا تصورها 
إلا الدقة في التصوبر : لنجسد دقائقها ۽ وتدو کها الفس بكل دقة أبضاً : 
ليكون الأثر شديدا وقوياً. 

إت دقة قضتوير لظات الوت فى هذه المبارة : قدي ١‏ في غمرات 
الوم وال 1 آنل ا ےا ا م و 
a‏ والماك فاسطي, بك اخرجرا تسم > اليرم 
تروك غدذ اب الهوت.:.» إن لفظة ا غمرات ١‏ صل بدلالنہا 
اسي ۽ جیٹ أن ال الغفرة هو ١‏ ما يشر من لاء (167) „١‏ رسي الاء 
الكثبر بالغمر ذه بغمر ها قحته .,... فاستعيرت (أي الغمرة) للشدة الغالة(168) ١ء‏ 
لتو کد شداند الوت وسګراته. وهه اللفطة دقيقة في تصوير سكرات 
اموت ضتدما تثزل بالظالین: وتشعرنا باهم غرقی لا منجاة لهم من لجة شدائد 
ڪرات الوت ثم برداد هذا التضوير دقة وتشخيصا بقوله تعالى : 
١‏ واللالكة باسطو يديهم أخرجرا أشكم ابرم +٠‏ إن اللانكة لهم 
بار ضاد وهي باسطة ابدبها ٠‏ وحور شيد مهرل إضافة إل هرل لظات 
لورت وهي تقول : ۾ هاتو! آرواحکم اخرجوها إلبنا من أجساد كم (168) ا 
ويعلق الرفخشري عل مخز ذلك له : اوهذه عبارة عن العثف ي 
اسياق ٤‏ والإلاح ‏ والنشديد في الإرهاق.» من غير تلفيسن وإمهال ء 
والهم يلوت بهم فعل القريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الح ٠‏ ويمنف 
عليه في المطالبة ولا بمهله .٠)169(‏ إن هذا التصرير بضعنا تبر الصورة 
ومشاهدها + وندرك دقالقها» ثم يقول تعال : ١‏ اليرم تجزرن عذاب 


16# الأتام 6 : 3و 
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غسرات الت والملالك” 3 


ت 
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البون » إن سرعة البحام غمرات المرت بالعذاب البرن الذي هو «١‏ الهران 
الخديد؛ وإضافة العذاب إليه (170) ٠‏ بعطي الصررة دقة تصربرها وهولها 
وفرعها. وبعزز هذا العتى هذه الصورة الليثة بالحركة» زالمعبرة عن 
فرح النفس ٠‏ في طبظات اموت الرهيبسة في قوله تعالى :«فكيف إذآ 
توتنهلم اللانکة يضربون وجوههم واد بارعم' (171) » نپا رة 
وة ۽ حر كة جماعة أصابيا الصرع حر کة کبش تخبط في دمائه ‏ 
إنهم إضربوك وجوههم وأدبارهم بدو اتميز. لقد فقدوا وعيهم ؛ 
وجابهوا أعمالهم التي تقودهم إلى السعير. ويزيد المعنى قوة وفزعاً ابتداء 
الآية : «فكيف» التي تفيد ال#حب في استخراب مهول » يحمل معه 
توييخاً مرريا بالنهاية الي انتهوا إليها. إن التصرير بالصور الحسية »> النابعة 
من اليشة العربية » قستمد قرتها مما يجري في تلك البيثة » فالحمار س عند 
العرب ‏ مشل. للحماقة والبلادة ۽ وقد استتكر القر آن صوته بقرله : 
دوات انكر الأسوات لسرت الحمير (172)ءء ويتخله القرآن ليمثل 
به علماء الیهرد في قوله تعای : هشل الاين حملوا التوراة ثم 
يملرها كمثل الحمار يحمل اسار (173)» . 

إن الخمار يحيل أتقالا من الكتب »> وهر لا بفقه ما فيهاء وبقاد 
إل حيث قدر له > وهو لا يشعر في ذلك إلا بالكد والب » وإن سألته 
والاتقال : فليس هناك من مجيبا» صررة تتحرك وتقاد ؛ غايتها في 
اسلاق حمل الأنقال .ء وإشباغ البرك : وشي رشن الانقاد , هله الصررة 
تجسد حبلة الوراة > وهم البهود »+ يدعون العلم » ولا يفقهرن ما بالتوراة ؛ 
وبالنوراة . تبشير بالرسول محسا صل اله عليه وسل + وتجسيد لسغات ء 
وإذا جوبهرا بحتيقة ذلك + تنکروا ور كبوا وژوسیم » وادغرا انپ 
أعلم من غيرهم ؛ وآنيم لا يؤملون بالرسول محسد صل الله عليه وسل 
كابي خانم الأنياء. وهم بهذا اميل » يصق في حقهم هلا العير اني 
في قوله تعالى «١:‏ مشل الاين حملرا الرراة ثم لم بتحملرعاء؛ 
بصيغة ١‏ حمالوا ٠‏ المبتبة للمجهول» والمشددة في اليم + والتى تحدث جرا 
ر تطقا ‏ تشر ان باتهم تيلوا التوراة عن شل في أرواحيم ونشقوسیم 1 
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وإذ خذ. اقل يس ماتا عدم بهم في ازول كاب ناوي خليهم * وان ٠‏ 
الشخصية. فالرراة ٠‏ 


مناه ؛ آنهم يردرن فاك تظاعرا ء لتقيق مارب 
8 8 2 أ 3 
تنص غلل ان محسدا صلل الله عليه وسلم اقم لاء ۽ ارتي هلا التتصيصس 


هن وجهة نظر غلماء البهود س اغتصاب وهدر لمكانتهم ۽ مم أن ا 


الذي نعم عليهم بتاك : وهو القادر على كل شيء. إن الاية دقيقة في 
تضوبر كل أجزانها ء وهي تشير إلى غباء وحماقة اليهرد » وتوسي بالاستقار 


كفللك فإن بالآية تفننا في قرله تعال : ...١‏ سوا اورا م" 
- بحملرهااء وهذا تع صادق عن افوس اليهرد المخربة. إن 


ومدى وقعها على الس بقول تفا ۲ ووذ راهم تلك أجشاني' 
رإك يقولرا تسمع لنولهم انهم حب دة : بل 
E.‏ وة غلبهم هبم المد و فاح رهم ؛ قاتلهمٴ ا" 


انی توفکون 274 

إن أولئك الذين يحمارن قلوبا خالية من الور والإيان» ولكتهم 
4 بجتلرن ااا , اکل فة :: واین جک شم ال مشر ي فشر له : 
i‏ < ابل ابي زجلا جيما » فصيطا ء ذلى اللسانء وقوم من 
اتسين ي ميل اصفته > وحم رؤساء الدية ۲ وكاتوا بحضروت مجلس 

آ- ا | a‏ ا > ls‏ 
رسرب اله صن ا خليه وسلم ٠‏ فيسشندون فبه > ولهم جهارة الناظر > 
وقضاحة الالسن + فكان الي صل الله عله وسلم رمن سضر بعجبوت 
بھیا کلہہ ويسمعرك إلى لامي (173) .٠‏ حؤلاء دقق الفرآن في تصويرهم 
بالخشم الندة إئ.الائط , وهي مترو کڌ بدون أن يتفم تھا ٠‏ ډفشهوا بد 
في عدم الإتطاع (175).. وللخشب المسلدة مبان أخران : الأرل آنهم 
والاصتام المنحيتة من الخشب المستدة إل الليطان(175) ٠‏ فبكون التشبيه في 
جمال الصورة وقلة الجدرى. والكاني: غيل هن اليريدي أنه قال فى , شب ؛ 
جمع خحشباء: ١‏ والخثشباء: الخشبة ئي دعر جرفها (176). شبپرا بها في قاقهم 
وفساد پواطتیم (116) » 

ولل آبة حال ء فإن دقة اللصوير تضع الأجسام الضخبة ‏ والخاوية 
84 المناشرة 33 : 4 
5 الشات وة 
ف1 الجتاف ورنقة ., دصر : قد والصسام) 


ا 


ا و لے - یس 


من الإبمان عل هامش الياة ء فيم عالة عل المجتمع » وجرائيم تخر هيكله: 
رهم كلما صمعرا صيحة أولالحظوا حر كة > ظنرها واقعة بهم » فالجبن 
و تفوسهم وأنقدهم أعصابهم : ل" حقيدة ولا إنمان ¿ ولکنیم دراب 
تبيش. تفرع وتفر من أقل حراكة. إنهم بيده الصفات شبهرا بالخشب 
الندة » التي لا حراك بهاء وإن أية حركة أر هزة تبشرها وتفقدها 
نظامها » رتطرحها أرضاً فقحدث آصرانا شيية بالطلقات السربعة العابعة. 
وسما یرید في عمق المعنن أن الخشب تصلم اقرف والستر » والأجسام 
البخة ای لا عقول بها » تصلح أبضاً أن تكون مقوقا وأستارا ءوفي 
غنا انحقان وامنهان وليل من خانم كبشر؛ لهم هة في الياة» 
نص عایہا اهر آن في عدید من آباته۔ 

إن دقة التصرير تؤديها أحيانا ال ر كة المبعلة من العبارة > كلفظة 
١‏ انضرا في قوله تعال : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو ليرا انضضرا إليها 
رر كوك قالاء قل" ما عد الله حير من اللو ومن القجارة 
وال خير الرازقين ر177 2 

إن ذكر سيب نزول هذه الآبة تعطي دقة التصوبر أبعادها. يقول 
اإرمخشري : « روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شدي + ققدم 
دحية بن خلبفة بتجارة من زيت الثام » والتبي صل الله عليه وسلم بخطب 


برم الجمعة » فقاموا إليه » وخشوا أن وسبقرا إليه » فما بقي مه إلا يسير: . 


فيل لمائة؛ وأحد عشرء وأربعرن + فقال عليه السلام : «والدي نفس 
کا ا ی لاوم آل UNE.‏ انراد ي 
نازا .٠‏ وكاتوا إذا أقبلت المير استقبلوها بالطبل واللصفيق + فير المراد 
باللير. وعن تادة فعلزا ذاش ثلاث مرات في کل مقدم عير (178) 1 إل 
هده الرواية عرض طبيعة التفس البشرية المحبة لدبا » أمام المغريات المادية 
ألحياة » مستعينة فى ذالفه بضصيغتها الممددة > وجرسهاء وما فيها هن حركة 
سربمة ا يث أنهم بعد أن كاثوا في حال امتاخ إلى خطبة الرسول : 
إذا بهم فبام ٠»‏ محدثين ضجة الإتفضاض ٠»‏ غير فبالين بالرسول وخطبت 
وأوامرة وآداب الإستماع , فهبتهم السريعة لغاية حاجة دلبوبة > تدقق في 
تصوترها عن طريق ال كة لقظة ,انشضرا : في التي بعت قي الصورة 
الحر كة وانلياة » وهزت التفس اكرفعها سن أمفل إل فرق 

7 اة 2ة :+ 11 
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1 
ب القوة في التصرير : 


إن مدر القرة في التصرني ايم امن داخل العبارة بمفرداتها الج 
أفكارها : وقرة مغزاها ؛ وما تحبل ' 


الموحية * بجرسها وحر كاتها » وبتراحم 
ن إحكام في السبك والتاسق, بقرل تال : اوسن يرك باق فكاز 

من اام قي الس واتاسن. يقرل نمال : ومن يشرك' بات فکانا 
خر من السماءء فتخطفه الطير أو تهلري به الربح في مكان سحيق(179)» 

إن اک تبرت من يشرك ابل بالذي يقم ق الماد وسا الرقرع 
ج بعة الخر > لحر تژ دي معت ! اقبطراب وسقوط هع صوت. 
فالخرير صوت الاء. وعين خرارة وقد خرت خر . ميقا الرجل إذا 
اضطرب بطته قد تخرخر. وخر إذا سقط (130)». إن ما تحدثه وخر 


ص 


هن صرت س وما لدلالتها اة ومشتقاتها من فة خاصة - تبعث الارتاك : 


في الامصاب والحواس .إن المشرك وهر يخر ء تخطفه الطير : 
أ تاوح به الربح في مکان سحيق + ولئن کاتت هذه الصررة قوية في 
مغراها ووقعها > فيي أشد حينما يستسلم المرء إلى شيطانه » وبشرك بخالقه ۽ 
وييتعد عن طريق التوحيد » فيصضبح ملك هوى الشيطان + بدل آن يكون 
كل شيء ماك تفسه. يقول الزمخشري : يجوز في هذا النشبیه آن کون 
من المر كب والغرق + فإك كان تشيها مركا فكانه قال : من أشرك 
بالته ققد أهلك تفه إهلا كا ليس بعده نهابة »بن سور خاله بصررة حال 
من شر فن السمام فاشتطفته الطير > فرق زعا (181) فی حراصاپا آر 
عصت به الريج حى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. وإن كان مفرةا + 
فقس شبه الإيمان في علره. بالسماء ؛ والذي ترك الإيمان وآشرك بالل بالساقيا 
سن السماء والاهراء اللي تترزع أقكاره بالطير المختطفة » والشيطان الذي 
يطوح ابه في وادي الضاالة پالريح التي تهري بنا عضغت به في بعض 
المهاري ‏ اللفة (1182, 

ففوة الصرير آتية من قرة المعتى وتصويره وقرة مغرداته » وجرسها 
وإبقاعها في ااخر ا و ا[سحية + قرة السرعة في اخححطاف الطير لهم : 
وقدف الربح لهم وتلويحهم. 
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E 


إن جر الآبة يرسي بقوة ضاغطة على النفس ٠‏ من أعلى إلى أسفل ؛ 
رتکاد تفتت كبائها, يدرك هذا الإبحاء كل من يردد الابة وبقف عندها. . 

إن قوة الى وهوله بزيدان في قوة اللصوير : يقولتعال : ولت 
الین كد بر | بایاتنا واس كبرو اپا لا تقح لیم اراب السناء 
رلا بدأخلون الجتة حى يلج الجمل في سم الخياط + ركدذلك 
نجزي الظالمين (183) .١‏ 

إن قوة التصرير في هذه الآبة هي تلك الاسشحالة في تفج أبراب السباء 
الذن كديرا باآيات الله وترلرا مستكرفن عنها + وان الجنة لا تطوعا 
أفدامهم . وثعزز هله الاستحالة استحالة واوج اليل الغلبظ ‏ وهو ما يى 
بالقلس الغليظ ء لأنه سبال جعت وجعلت جملة واحدة (134). ١‏ وتشد به 
الفينة (185) ٠‏ - في سم اللباط ء أى في لقب وهي ضبقة المسسلك . 
وضر الجمل بالحيوان المعروف » إلا أن تفسيره بالحبل الغليظ أنسب . هذا 
سوير يدح المخيلة في حركة دالبة »> كلها تأمل » وإعجاب بدقة النصوير 
وقوته ء فهي لا ترك العقل منغذا العدول عن تصور حقيقة القرار اللي . 
رإن الصررة الميرلة التي تمق الاية تضفي على هذا المصرير قوته ودقته: إذ 
تعرش أمامنا صورة مشخصة لغراش وغطاء هولاء: الذي اتخد من تار جين : 
فسمال هم تار محرقة؛ وأرضهم نار مصرقة: رشم وود هده النار امسر قة. 

إن ها بالاية من جرالب. فة + تمثله ١‏ تى ۲ وتقديم اهن جهشم ١‏ 
عل ١‏ مهاد »و و فو ھم ۲ على و غواش ۲ وما بطع الاية من دقة في التعبير ٤‏ 
رقوة في المعلى : كلها سخرت لأداء المغرى القصود., 

إن لجرس وإيقاع مفردات العبارة أثرا على التصوير وقوته كما في 
قول تما » وغالوا الخد اق ولد + لفد جثت شيا إد اء تكاد 
السرا قط ن عة وى الارفن رح لجال جا 
إن اعرا رمان رلدا ر6 » . إن ما تشتمل عايه هذة العبارات ٠ن‏ 
إيقاع وجرس قوي ٤‏ وما تحدله عند النطق من قوة في الضغط على الان 
والتفس ٠‏ وإن انتهاء كل عبارة بنغمة الدال » مشددة تارة +> ومخففة 
آخری ۶ «ولداء ر ١‏ إذاء وا« هدآا» رما في بعض «فرداتها من وة في 
E‏ اف 7 2 
hS 0‏ 2 
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الجر والإأيساء الم : 5 ویتفطر تا واف شى و اقخر ۲ة وما ضيه هذه 
افر دات من فعا + ۽ قياطر ن ۲ التي بمنع ٠‏ تشقن (187) ١‏ ن والتقطر دن 
فرت ذا شاق وکر الشعل قیه(188)» وتتش آى «تتصاع الأرض  ٠)187(‏ 
وەتخر» آي وتسر » (137)؛ تهب وتجي*ء. وتاك لفظة ؛ 
الاد“ : وهر الفول الك العظيم (187) وبقال أدت الناقة إذا رجعت 
جنها ز18 والمده آي « الكسره (190) وهي كلمة تدل على ١‏ كسر وهفم 
وشكم 1 راو لها تضفي عل جر الآبات طاباً من الرل الشديد + و كلها 
تیر عن فظاعة ما تب إل الخال من أولاد 

وقد استعمل القر آن لفظة , تكاد؛ ليشعرنا أن ما يحدث من تفطر 
للارات ء والتقاق لار + هو تعب مادق عن سکخطپا : واستمظامیا 
واسترازها الما بسب إل الخالق من رلاد 

إن المرض امير اللي ييخدىء ب «وقالراء ؛ ويكون الرد بالمواجهة 
الباشرة» زمخاطة ترسم وله شا : لتقد عجشم 1 في الأول 
ET‏ الماضي : اذفي الثاني ية أطناشر + وذلافا للباغتة وا لما تة : 
ووضع انلوب العرض حا مشير اء 

إن استنطاق الجماد > وطعه بطابم الحرار » حيث السؤال والجراب : 
يقرب المي إل الذهن كما في قوله تعالى : ريرم نقول لجنم هل 
الات وقول هل" من" مزيد (192) .١‏ إن استنطاق جهنم + وعي جماد 
لا رالد ياء وقرجيه السؤال من الخالن إلها بافظة « يوخ تقولا 
عل الإاجابة ء اى استسدتيا من منطقها بقولها + «اهل من مزبد» ٠‏ وص 
اخوار بصيغة الماضيء وبطابم المرش دون المواجهة المباشرة » عطي 
اتصوبر القوة واليرية ‏ لآن الرار وسيلة من اوسائان التشخيبص والتخييل. 
زات طرق عرحن المر ار تختلف باغتاڈف المرضرع واشاشر. تقول افر مشر ی: 
ا وسزال جهنم وجوابها من باب البخييل الذي بقصد به اتصوير العنى ثي 
الفلب واشينه ,٠)193(‏ 
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إن هله المبارة ترحي بهرل جهنم وومعها» وبجبروت الخالق 
وقدرته » ون كل شيء تحت تصرف ٠٠‏ 

إن مما يعتمد عليه التصوبر عر النخييل > وذلاك لتحرياك .المخيلة ؛ 
فتخبل اعد قريباً + وعصورا حاضرا. يقول قمال : ٠‏ اقلعربت الساعة ۽ 
رانشق القسر (94 ». إن هذه المبارة تضم القارىء أمام حقيقة وقوع 
الساعة » ودع ماه تفصرر أنها وقعت؛ وأا في واقعها 
انا المادي + راتصرزر فی الرقت تفه اشقاف القَمرٍ ۽ وهر بطالعا 
كل ليلة» وستغرب عددما لا ترى تصدعا وانشقاقا ء فن ١‏ اقنربت ١‏ 
وه انشق ٠‏ بصيفتيهما الماضيتين تضفيان عل هذا الشعرر دق الوقرخ 
والانشقاق. إنها صورت البعيد - نسياً - والمستبل. قرياً > وإن سحر 
العبارة الفر نة + بحكم ما تملكه من غوة الإثارة » وإت قوة أسلوبها 
في العرض » واستيعابها بحقيقة الإيجاز الذي هو غزارة المعاني في قليل 
من الألفاظ (93ا » جعلت قرة التخيبل تصور الساعة وهي أقرب من مح 
البصر. إنها تثير الوجداث والحواس » وتحرك العقل والمخيلة. ويعزز هذا 
امعت قو له قاق ٠‏ وره غب مارات وااري وما ل الاغة 
إلا كلسم اضر ار هر آقربا ٠‏ إن اله عل كل شي قد بر (6دا)». 
عللن سراعة المح البصر : تخل الساعةء و كاننا نعيش على ياء وإن قرله 
تعال ١‏ .بورهو قرب ! بريد في توسيم المشلة لإدراك أفاق الضررة : 
ومشخصاتها + ويتعاون عل هذا التشخيص : الس ر اوقا 
اللسير النخيبلي . فامر الاعة » كليح البصر أو هر أقرب وباسلوب هذا 
اللعبير تفن آبشاً. إن بيده الميارة تتاسقاً عجيباً قى المعنى + وقي السبلك ؛ 
واللسق » فلقد سبق أمر الساعة بعلم اله القيب » رعقبت بقدرة اله على 
کل شي». .إنها نوسطت ؛ ليكون الاثير عل الوجدان قربا وشدبدا ء أما 
اللسق والسبك » إن الرحدة الأليشية بين هذه المعائي ماسكة أواصرها. 

إن تضوير اليد قرياء وتشخيس ماله وتخييل الناة. التي ام 
تمتها بعد وتشعر والقر آن برضن أبمادها ا آنا تدر كا ا بوجدانا 
ومخيااتنا أكثر من إدر اتا لاحياة التي نميشها البوم » حيث أنها تضعنا قي 


م امسر 34 ١٠:‏ 
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أعماقی سجر ار آن » و[یداعه انی » کنا في قوله لمال ۲ ١وا"‏ 


الرعد الحق ٠‏ إا هي شاعم إلمتار الدين كضرواء بارش 
قد كنا في غفلة من ملا کا ظالین 97ا » . 
e‏ الود الق »۽ بصيغة الاضي ٠‏ وبوصف الفاعل بسصدق 
و اوت اوعد ان ۽ إنها صورة متحر كة > ترب » وقد 
ازب 0 بلفظة شاخصة ١‏ تزدي دقة هذه الصررة ۽ فالذين كفرو! 
اة بصارهم + أي ذلبلة لا تاد تطرف (198) »٠‏ باهشة » غشيعها 
a‏ شاب الس ؛ اوذهیت پا + لتقل حالتهم النفسية الذهلة ¿ 
الي فقدت راسا وأعصابها » واسصلمت لأمر ربها. 
إن اة الفنية في التصير ب «فإذا » الي فيد سرعة المفاجاة ء وهي أداة 
فيد ربطبت 0 معي «واقترب الرعد الق ١‏ بصررة الياة فهاء وإن 
۾ هي ١‏ تي E‏ شی ۲ 2 ااضمیر بم و شمه الأ بضار و تفسرد 1997 ,١‏ 
واا والشوض بقیدان _ اتا - في التعيبر الفتي + وان ما يعلو هن 
ر ن رورا الي نجسده لفظة ١‏ با ويللتا ١‏ بصيغتها وجرسها وايقاعيا 
ي هول ان وزعها: ات کل ذاك يزيد الصورة قوة في 
ا ودف في تحليل دفائى الأبعاد النفسة ٠‏ ووضوحا في 
إن اتخييل ايس عبلية خيالية ء فهو جئاح من أجنحة التصوير في 
قران ايد لبه لقرآن لنجريك المخيلة تدرك ما لا ندرك العقل : 
ل سور ة الي تعر ضها هله الآية م تعرج الملا تكة والروح إل في يوم 
ا مقد اره خسين أل سنة (200) ٠‏ تدع المخبلة تتصور بسرعة البرق 
اوت عماية العروج :٠ه‏ أي الصعود (201)» ,وقستعين بالعقل لإجراء عملة 
رياضية: و سين آلف مه آ. إت اليل هن متومات التصرنر وقوته. 
 )6‏ الإيحاء في عبارة الفران : 


| إت اا في العمل الادبى ية رئيسية ء لانها تبعت الر كة رظ 
الصرر بظلال من الياة وتجعل العبارة محية ناطقة > والعنى غريرا حصا 
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مشخصاً + وتشرك المخبلة لتيل أبعاد ,الصورة و آفاقها » وتثرل إلى عمق 
مغزاها + فتستجيب لها اللفس » وتلفحم ؛ وإذا بالقكر يلئذ ٠‏ ولدة الفكر 
لا نحدها حدود » لأن,الفكر لا بترم بالخدود والقيرد . إن التعة الفنية 
الأصيلة الخالدة من متلزمات الأدب الى الخالد » وهي في عبارات 
الغر آل تجمع بين المتعة الفبة حيث الفكر والعقل » والحعة النفسية والوجذاية 
حبث النفس والوجدان والعاطفة > والمحعة الخيالية حيث المستقبل اللي بصبر 
إلبه قلب المؤمن الصادق والطافح بالابنات, وهده التعة تستمد قرة دلالنيا من 
المعة الحسية التي تخضم لواقم الياة البشربة ؛ وتستعين النقريب المتعة 
الخيالية إل عدار كنا وعحراسنا. 
إن المتعة الفنية > والنضية > والخالية » والسية ٠‏ تتعاون بواسطة قرة 
ودقة التصوير بشيء من البطء + إلا أن الإيحاء قيها يدعها جميعاً متلاحمة 
صوفة » وهي ما يعبر عنها بنشوة الفكر والوجدان » وقتفل قي هذه 
اللحظات إلى الأدراك المي اللي شس ماهية الوجرد الإنساني في ډه 
الياة في إطارها الفلسفي الواقعي » الذي يهي بها إلى عالم حقبقة الاخحرة 
في صورتها المحخيلة. 
إن الإيحاء في عبارة القر آن يضع مخياننا في سلسلة من العاني + كل 
فی بحل مغزی + ویتداعی کل مى ومخزى إل ضور وحاةء تفل 
من خلالها عل روا الي قوق دوم إل مبتافيزيقية الوجود » ولكنها 
في التعبير الي توق إل معرفة ما وزاء اروف والكلمات؛ وباء الصيغة: 
وما فیها من جرس وإیقاع » وما تحمله من ظلال ومشاهد. رل ای 
٠‏ رجت الأرض رجا ونت الجال با فكابت ياء 
ا (202) ١‏ توحي بحال الأرض والجبال » راستسلامها ‏ وخنوغها 
لار احا القهار > وبهول يوم الساعة »> وجبروت الخالق, وباحذ هدا المارى 
ظلاله الموسعة » بتحليل الآبة, فرجت عى : وح ركت تحربکا شددا : 
تی شهدم کل شی فوقپا من جل ويتام (203)» دهي e‏ دل غل 
الإخبطراب (04 , وت نمش وفحت سی عرد ارق ءاور سقت: 
سن بسن اسع إذا فاقيا ز203١‏ ويريد ابن عبان في الق شا معاي 
عدبدة سير الجبال سیر السحاب؛ أو قلعهاء أو جلا أو فیا بمصپرورتها 
3 الراتة ةة : 4 5ة 
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باسة سن الو أو علف ابي (205). إن كل هذه المعالي 


ددا شر له تعال: ۾ فڪاتنت اء مستا ٢‏ آي غبارا فتطا پر | مشت رقا 
برجم إلى ذ اثه الأول ... واستنداد هذا المعنى من بيشة الإنسان السيةء 
تضفي على العتى دقة وقوة وإثارة ؛ حيث أن هباء يعنى: « غبارا كالتبار 
تكرن في ايت » أو حرق بكون في ايت (05». 

فرج الأرض؛ وبس الجبالا » وورود هله الر َة المغيرة والمعجرة 
بصيهة اليتاء للمجيرل » وما تيل الألفاظ ؛ ارجات و واتست هه 
و ١‏ هباء مورا ٠‏ من قرة في الجرس والإيقاع » قعرض تفاهة الياة بسمانيا 
وار ضا وجبالها وعمرانها وأبیائها » وإن اندثارها وصرورتها هباء منتورا 
قید أمره تدای E E e E‏ إن تفاهة الدنيا ‏ يمسق معانيها س توحي به 
الاية + وتلطق به النفسس عنما تأمل ۽ وتمعن في هذا التأمل ٠‏ وييدو أن 
هذه الخاصية تستمد في الغالب قوة الإيحاء من الراقع المخسرس يقول تعافى: 
ان لرن ني شلال سره رم حبرت ي اتا جل 
وجوههم ء ذوقوا مس سقر (205) . 

إن سحب المجرمين يرم النيامة بواسطة الربائية ‏ على وجرههم وهي 
تصطلي تارا توحي بالضورة الفكسية لاتيم في الدنيا » حيث أن هذه 
الوجره ٠٠‏ كانت أثرفپا شامخة إل الساء ء استكارا وأئفة » ولم تكن 
جباههم خانعة را کم سادق ۽ بل تفت أن تمس وجوهها التربة الي خاقرا 
عنھاء ولکي کون المعنى وقم شدي فن هؤلاء المجرمين بجرون يرم 
2 س عن وجو ههم وشم في ولاك ورات 2077 : ورانا تلك الر جره 
التي ايت أن قخنم للراحد القيار ؛ ومس الثربة التي انطلق منها أبتاء آم 
يسرت ايها ابرم ٠‏ وتردد الزباية اعلن اسماعهم :فووا فس مقر 
واختيار لفظة سقر التي هي «عل لجهنسم »٠)207(‏ و آ ية «من سقرته النارء 
وصقرته إذا لوحت (207) ۾ ۽ لتا كيد شادة حرقة جهنم اووقعها ل التفسل > 
ولأغاظاة ترسم الللمة. 

وقد لقرم بالابحاء شظة واحدة دال العبارة: قله تعال ٠:‏ 
١‏ هذا كتاا بطق" عليلك' بالحق ٠‏ إا كتا نشخ ما كل" 


5 یر این داس ص : 151 
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لاون ٠)09‏ . إن لفظة ١‏ نستسخ » توي بالمراقبة الإهية الخفية » 
في السر والعلانية ؛ وإلنا في غشل عنها ؛ والقدر إابعنا بدقة » لا ندر عل 
تدققها. إن هذا الإبحاء بضع الس في موجة من الحرارة تنتهي ببرودة › 
فتتاب الأعصاب والحواس : اسسلاما وإذعاتا لعين القدرة + التي تراق 
دقائق الجرثيات ١‏ واعترافاً احتلال الخالق تفرستا » وإننا إن لم لعتبر : 
ونطيعم ياتتا بهذا المعنى > لضن في داد المجرعين في ج لفوستا : 
اي فطرت على الانصهار في أحضان القدر ء وهي في ظلال هذه الروج 
تمسل وتجهد في الممل ء لآن العمل مفياس التحلي بهذه الروح الإطية ؛ 
فالذي بشعر بالقرة الإهية في نفشه + وهي تسخ كل أعماله » يفني جسمه 
وروحه في العمل المتواصل + إسخاقاً لح خالقه ولفسه ومجتمعه وأفر اده. 

إن الإيحاء في العبارة القر آنية بضع النفس أمام حقبقة الاية : 
وما يكتتفها من ظلال + لتشبع الشس وجوها بقرة إشخاعها » فمهسة التسبير 
القني باقر آن تقوم على أساس التجاوب الشسي » وقح فاق الفكر ؛ 
ديزاطن الوجدان اميش اللفس في رحاب الآبة ء وفي سعة مغراهاء 
وحفيقة هدفها, بقول عا : « فلا راوه زلفة سيشت وجوه الذي" 
کفروا » وقیل هذا الذي کشم به درن ر09 ». 

إنيم لا رأوا الوعد قرياً - بع أن قساءلوا عن حقبقة وقوغة ؛ 
في غباء ومر : ا وبقرلوت مع عدا الود إن كتم ضادقين  :)210(‏ ويداً 
حقيقة ثابتة أمام الخراس » لفیرت آلوانپم » فسيئت وجوههم + وعلنها : 
١‏ الكابة »> وغشيها الكسرف والترة » وكلحراء کیا یکوت وجه فن 
بقاد إل القتل أو عرض عل بعض العداب (211) ,١‏ وقيل لهم : ء هذا الذي 
تن به تدر ۽ آي « تطابون وجلو û 12y‏ ر ا کم بك 
ندغون أتكم لا تبشرن (212) ۲ . 

إن بتاء «اسيشت» للمجهرول و ١‏ قبل ٠‏ التي تفيد الزابهام : ر ا ارت ١‏ 
عل وز « تقتعلوك إا وغا تيلةد فن زس٠‏ فده من دلالة الاشتعال : 
جيث الرعم الباطل ٠‏ تسهم في إبراز الإيحاء بشكل يخزي وينبي الفمائر 
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الإنسانية » حيث أن المبارة توحي بيعنى مزدوج > يعر عن ازهواجية النفسس 
اللكافرة + فهي متغطرسة »> مستبشرة في اللحظة التي تكون فبها بعيدة عن 
وعد الله بالحق » وهي في حال هلع نشي + قي اللحظة الني تباغت فيها 


بالوعد التق. كذاك توي الاية هول ذلك البوم > وانخذال الس الكافرة ء. 


واعتر افيا بيا اتر فشهة. 
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الفن صر الال 
التناسق لغة : 


جاء في لسان العرب (ا) ما باي : 

تسق الثيء بشقه نغاً وة :> نظمه غل السراء ٤‏ راتس هر 
ناس ٠‏ والاسم الق + وقد القت هذه الأشياء بعضها إل بعض ؛ أي 
تنسقت» ويال رأيت قا من الرعجال والحاع آي سضها إل جنب يعض 

والعرب تقرل ,لطوار اليل إذا امتد مستويا : اعد عل هذا التق آي 
غلل ما آر و قن د غفا قات الان وة 
ونسن الأستنان : الظامهنا في السة وحن تر يها 
وثغر نمق وخرز فق : أي مظم. 

ان شلد الد لت اة قیال 2 واش ما سا ق الالام تسل 
تلام و اسك ف ١‏ والکادم ذا کان فوا فيل 1 بی ااا 2 ا اندها 
تسر + تاریخ هته اة ١‏ الس ١‏ يدها قله استعیلت پمعی | وا گب 
#عبطغة خلت التر با يقال لها الفرود وهلا المدلول بر جم بنا اریخا إل 
الخصور المباسية ء عبصور ازذهار الضارة المرية ١‏ وتار الياة العامة 
بالتقاليد الشارسية: 

اون کل شدا یکا آن نشول + أن الاسي هو الالسجام والالتظام 
داتلاحم ٠‏ وضع الآشياء بعضها إل عض فى سق وسورة منتظمة. 
التباسق الي 

سے طملء ,الان :الى والانسجام ٭ ارشع ةد اسل الو ستل َ 
زبراعة الحا فى الكلام المربى + وإتها إذااتمت فبه ير اعة وخذق › 
ود اللمال أشي نود الب 

ولاهمية هذه الظرادر الفنية - قي مجال التناسق الفني س سأحاول آن 
امرض بإيجاز تعاريفها وآهميتها عند العرب. 

بشول این آي الأصبم المسري في توضيحه لسن الق في محاسن 
الخللام.: اوهو ات اي اللات هن اتر والأيات من الشعر فالات 


0 ان امغر س مادق ونل * 


i Fr 


متلاحمات احا سليما مستا > الا معا تهجتا ۽ والمستحسن هن 
خلا آت یکوت کل پت إذا آقرد ام يتفه + واستقل معناه لفظة ) 
وإ GE,‏ بمنرلة البيت الواحد ء بحيث يعتقد السامع أنهبا 
إذا الفلا تجزآ نيما ولقصن كماما وة معناهعا ¿ وفيا السا 
لات ۽ ہلل بخاشیا ي کال اسن وتمام انى مع انراد والافتراش 
افیا مہ مع اتنام والإأجتماع (2) . ويل لن اق کے فشر رل 
آي نواس الام . 
وإذا جلست إل المدام وشربها فاجعل حديثك کله في الاس 
وإذا تز عت ن الغرانة فلن دال لزع ل الا 

وسل علیا بعولهء فزت سحل الى EE‏ 
اليتين وها المجرن والرهد حش ضارا انيما فن وراحد(ة) ١‏ 

اوضر ا دی جن الانسجام فاد E‏ و 
إذ يقوك: «وهر آي الاتسجام) أن يأتي ا ی كدر الاء انج 
سهولة سلتا > ولور واا جي بكرن للجاة هن المنتوزر eT‏ 
اموزون وقع في الشوس ١‏ وتائير في قي قارب ما لس : لفيره :مح لوه من 
الدع يعدو عن الصتم 19 وتشصيص ابن آبي الأصيع المصري باب ا 
ل ن ين ال ق والإنتجام لعل آنا هنا رو اققا وا بی 8 
أن هذا الفرق يشل في آنه في الإتسجام يمس الشكل الشاهري اكلام عامة : 
يث الربط وساة بين اجزاته > ناث ھ٠‏ متا عل منبهات انف 
ولا میا الوا ھا اسا ال إفبافة إلى هذه الخراص - س الع 
مباشرة “لحد الذوق ٠‏ وانسن ای٤‏ يكوك ارقم شك + والاستجاية 
اللغسية أ كثر . ومع كل هذا قد تلتقي ‏ في تظري رات س ا 
ae‏ کا ل بلتحعان وودباك. معي واسدا 4لا تو 
امسلل الأدين اسلوب الاير والإقارة ٠‏ يث القن والجال وروغة ef‏ 

عرف السيوطي الانسجام مقر له ۲ ن کوان الخاد ۽ لوةه ن 
العتادة متسلوا حدر الاه اة وبكاد بهولة و 2 
ألفاظه أن سيل رقة ‏ ج قو : : ولق ر آن کله ملاك رک «. 
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یری الز ر کي أن المتاسبة ين آي افر آن مترفرة: اوم جا 
وال عل = ای معنی رابط پیتھنا ٤‏ عام آو حاص » عقلي أو حي أو 
خاي + وغير ذلك من أنواع العاذقات أو لازم الذهي 4 التب والب 
والعلة والعلو ۽ والنظیر ین والصدين TT‏ أو التادر م الخار جي کارت 
شل ٹر تیب الو حورد نراقم في باب اير إ5 ا فائدة المناسبة هي : 
١‏ جعل أجزاء الكلام بعشپا آخدذا پاعناف کا عض ٠‏ قاری للاك اور قاط ۽ 
وتصير الال سال ا البتاء اللحكم ۽ الخاد الاجر ار ۴ 


وفك قتف رة الات ن انتآ تر ب الزبير شيخ 

لشیخ آبي یات + اا أ اعات في طا لري سو ايرا ا 
0 ار كشي إل أن الشيخ آبا الحسن الشيرابانى قال : ١ء‏ أولك من آظهر 
یداد علم المتاسبة ولم نحن سجاه هي الشح بخ الإمام أو بر تساير ري (6) 
النوفىن سة 93/4 ولدقة ععرفة الناسية ف الآبات : ۽ شي عل 
اکم ين ۽ رات لتر و بالتوق ٠‏ وعد ف الدين.. اراز ون فد 

مته (7) ٠‏ ارقا في تفسيره : ١‏ أكثر لطا اشر آن مودعة في المرتيبات 
وار وایط رة ۲ 

قا اة وات انت دفقة ا اسنطام الشض اء ص HEE‏ ودارسي 
ا ن ان يدر وها + E‏ قاغاة عر تھا : و قال يعسن الارن 
الاس الجلي اشد لمر فان ستاضات الآبات ي ج الفر ان شو ازاف 
تر الفرضس الذي سيقت له السورة + وتنظر ما يحخاج إ إا ذلائا الفر ضس قن 
ANGER ETS‏ اشر آن والیعد ۰ر ن المطارب 
السام اک ل الأحكام وال اچ افابسة له الي ققدي اليااغة شا الفليل ۽ يدفم 
اتتا ۾ الا سرا إن لوقو عایپا » مها ف شر الأمر الخني التمن .ما 
جخ الربظ این ن أ اء ار E‏ فإدا فلت سن .لكا و سج ان 
قاد بین کا ل آبة وآية وفى قل سورد (3)ه. وموضصوع الفصل وااوصل 
بل مکانته جنا ذلك لأ هسيته و كه بالتاس: ی الین ١‏ وقد دحت أصحات 


اعجار 1 2 او سك اعجار © شر فو ت غ الاب العريز فين 
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أوله إلى آخره (0 ...١‏ وقد ميرت البلاغة ابيز بين القصل والوصل بقول 
الجاحظ : ١‏ خبرني أبر ازير كاتب محمد بن ان وحدثي محمد بن 
آان ب ول دري کاتب من کان # فالا قبل للقارسي ما البلاغة؟ قال 
معرفة الفصال من الوصل (10)» وقد جاء في الصتاعتين أن البلاغة: ١‏ إذا 
اعتز ليا المعرقة: براضم الفصل والوصلء انت الال بلا نظام (11) . 
إن الفصلل والوصل حلية الجتابة وجمالها » والمعرفة الدقبقة بمعاني 
تفس في الصيفة التسببرية. و قال الأمون : ما أفحص من رجل شيا 
كتفخعبي عن القصل والوصل في كابه» واللخلص من المحلول إل 
المعقرد : فإن لكل شيء جمالا» وحلة الكتاب وجماله إبقاخ الرصل 
موقعه؛ وشحذ الفكرة وإجالتها في لطف التخلص من المعقرد إلى المحلرل(12)٠:‏ 
والنحوبوت يسمون حروف العطف روف الق لأن الشيء إذا عطفت عليه 
شیا بعده جر مجرئ واحدا ر3ا). 
وإسمى القصالل والرفل براعة حسن اتخاس في جوانبه الجشرة : 
ويرف ابن الاير الأخلص بقوله : وهو أن يأخذ مؤلف الكتاب في 
معنى من المعالي »> قينا هر فيه » إذ أحذ في معنى حر غيره »> وجعل الأول 
سا ليه فیکون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن بقطم کاامه > 
ویستانف کلام آخر + بل بکون جمیع کلامه کأنما فرغ إفراغاً (14)؛ . 
إت اللذة العر ية لن تجسمت قا الدة في الشف ل » والدقة في الوصل. 
قول الد كتور إبراهيم ليس : ١لا‏ نغالي حين. نقرر أن اللغة العريية لغة 
الوصل ؛ فثيها من أدرات الربط ما لا نكاد نراه في غيرها ء كالراو 
والغاء ولم... إلخ وقد اشثر كت في هذا إلى حد ما كل اللغات السامية التي 
لا تکاد تیدا جملة من جلها بغر واو العطف. قالوضل خاعة من خحصاتص 
اللغات السامة ء لا نكاد نراها قي اللغات الأورية (15) .١‏ 
ویسکتا بعد کل هذا أن نقرل :. آن التناسق الفني في الكلام هو 
0 ا اع ج a‏ 
وا الاك وا 71 
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اة فحتو و ی > ھ عه ب و ههو چچ چو وه ت د ج حو نے 


الصيعة اي تتوقر يها وسلة من الإانسجام : ي صبورة جميلة اة 
تسترعي الإتتباء » وتريح ابراس » وتتماشى والدوق الرفيع ؛ بحيث لاعال 
ولا فوضى ٠‏ بل تراص والتحام في فن ديم . 
واتاسى القني في القر آن ابع من طببعة اللغة العرية » وقطرة عقلية 
المرب الببانية » فان العربي > کان ينطق وکأنه نع فیا : لا تكلف 
ولا إجهاد في الفكر والعقل » بل سلامة في سبك متيل ء وانسجام وتناسق 
في الأجزاء + على غابة من الإبداخ » وبساظة الفطرة ونقارتها. 

وهذه الروح تسود القر أن كله في الآبة الراحدة ء والآبات الحعددة > 
والسورة كاملة. وسيق أن أكدت هذا بقول من أبي الأصبع المضري (6ا) 
والسيوطي .)1٩‏ 

والقر ن يتاج إلى دقة لعرفة هذة الروح » وتلماس معالمها. وهده 
اادقة لا تترفر إلا بإمعان الظر ء والتدير واتبصر: والدربة والممارسة, 
بشعرون كأنهم في استطاعتهم أن يستغنوا - في جل القر ن عن الرجوغ 
إل أسباب الترول » والظروف التاريخية لآي الفر آن, وهذا الشعور - 
وإن له ويلمسه کل دارسي القر آ ن بحل مغزی کبیا هو آن القر آن ؛ 
نصا أدبا ٠‏ توفرت فيه أصول الوحدة المضوية في ألفاظه ومعانيه وضوره 
وأجزاء غباراته »> وموضوعاته ونخمه ومناسبته اسياق والجو. يقول 
الد كترر صبحي الصالحي : «وما على قارىء القر آن - لتستبين له وجوه 
اناسب بين الآبات - إلا أن يححك إل خوقه الأدبي ثارة ومتطقه القطري 
تارة اشر وحيلل بقعم عل ربط عام أو جاص : هتي م ان ي ْ 
عقلي أو حي أو خحيالي + من غير أن يقوم بيه الالفاظط في تفه مدلولات 
طا ية أو فلسفة ة فجشرا ها يلور تادز م ا ابات دوررات العلة 
والعلول : فإن لم تلاق ويتلزم بعضها بعضاً تقابلت تقابل الأضداد : 
كد كر الرحمة بعد ذكر الملاب » ووصف الجنة بعد وص الثار > وتوجيه 
القلرب بعد تحر يك العقول » واستخلاص الموعظة بعد سرد الأحكام رةا)!. 

إن التناسق الفني في القر آن لا يقف عند جدود التعاريت + وإك 
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آسيمت التعاريف في تقريب صورة التناستق ‏ بل بتجاززغا إلى اللسق الداعلي 
والخار جي 4 الشكل زايلى ٠إ‏ اطإطار والمشار > ولذلك ساتارل 
المرضرع من الجراب النالي بيانها : 
ا التاق بين المفردات. 
2 الاس بن المعاني . 
ق التاسن بحسن المدييل, 
# اساصي بين الضصور. 
ك التتانق في الصيغة التغبيرية 
6) التناسق في النغم والإيقاع. 

إلا آن الق الادسن وجر الأخر ساتسدث عته في الفضل الخامس 
من اارسالة وعو: ٠‏ الإيقاع الموسيقي قي التر آن ةه وذلك ها يطلب اوضرع 
ص بط الكلام في الجع والفاصلة والغم والجرس والإيقاع. 
1 س التاسق تن مشرذات ‏ العارة : 

يعم الناسق بين الفردات باتلا كل لفظة مكانيا بالجباة 
المرببة »> وتلاڙ مها شم النياق والعطات ی زغغری وصور وظلال 
رإنساء ؛ بیت تدای اللا فاط ¢ وققاز ت ۳ الاذهان جرد اسماخ 
ارځي فتاسلة متناسقة + لآ تعمل م إحكانا واداء هشتا,. شرل 


ّ 


ا ‌ 1 4 I N‏ 
قروا مرن ا الارضن i‏ ومأواهم 


إن عة :و رين 1 آي حير عن صا فة شقان منكة + في نايوم 
آ وات اه زوسوله ‏ لتب الطمائية في شس اارصول ٤‏ في نيم لا لشدر ولا 
على تعجير الل فى أآرقيه: قفر زا هذا المع بغرله : رلا تخس ١‏ بالنهي بلا > 
وات د بالو ن التيلة. وإن مثل هذة الصلاقةء والمجر.> والساد ء واتجبر أ 
يحرك العقل لإدراك ما يناسبها من جزاء. آما الس ايء قإنه بتحرك 
لير اة فا اتم ١‏ عكر ين اا ان سردات انعر ن التو ر 3 اة َ پا با 
لامي بيان وشا بای الجراء في قول تعال : ١‏ ومأراهم الثار ولبشس 
امير ١ء‏ إن القطم الأول : «ومأواهم انار مسبوق بحرف عطف يعود 
شی E‏ تحن اا ٤‏ رەیلده ری مجر الله او رسو له ي الأرض ء 


8 اون2 +77 


ثم يعقبه متقطم ثان! معطوف غل« ومأواهم الثار ٤‏ ء لتاکید سوء ما حل 
بهم عن عذاب + ویو کد فعل تلن ١‏ باللام ؛ وهي لفظة تال على سوء 
المصير » وبهذا بشم الناسق بين عمل كنار آمل مكة رالجزاء الذي 
يستحقونه بالفاظ مستوحاة من النسال تفسه ء فالذي خكبر قي الارضن 
فا ۽ وعنجيبة + يثاله عذاب جيلم : ولش المعصير. 


يتلود علبهم آياقاء قل اأفانبؤكم بشر من فلكم انار 
وأعدها ات للد ين قضروا وبس امير (20):. 

إن معالم وجوه الكفار تنطق بحالتهم التقسبة عندما تى عايهم بات 
الله فپ رة قالحة مسردة متكرة. وللفكر شى : الفظيم هن التجوم 
والبسور (ا2). إنها مبلوءة حفدا وانتقاماً ؛ فيي تكاد تسطو بالدين يتلون 
عليه آبات ال > وبرداد هذا الى قوة وإثارة بلفظة : ١‏ بطركنه : 
التي فيد الوثب والبطش (ا2) وهي من سطا : اتدل عن القير والعلو يقال 
سطا عليه بطر » وذلف إذا قهره بطش. 

وسال طا الراعي غل القاة إذا عات .ولكدها في بطنها it‏ غیلیپا 
فأخجرجه, وبقال اسطا الاه إذا كثر (اة). وتحتل جربا مشبعا بروج 
الإنتتام ونزوة البطش » وهن تلاسب كلوح الوجوه الكافرة الملكرة ؛ 
بل هو تعبير يبعي لا في هله الغ المحجهمة والاقدة على الرسول وأصحابه. 
وتفيد لفظة ١‏ بكادرن ١‏ أنه عل أهبة السطر والبطش: إن هذه الخال غير 
الطبيعية الي يعبشرن تيا » هي في نظر الثر ن شر عل لفوسهم '» قيأتي 
بافطة « قل ١‏ ليه » ولناكيد حقيقة ما سينا لهم ء بأن ما يعانونه هو 
بيط إذا قيس بجزاء الآلحرة» حيث مصيرهم لاز جهنم ٠‏ ويزيدها 
نایدا قرله تعال : «أفابؤ كم ٠‏ بقل جرسها ونطقها وصيغيا : ١‏ فل 


افانبؤكم بش من ذلكم انار » + باسم الإشارة « ذلكم» بدل « ذلك»: 
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ليا تحمل برا وإشاعا اشد ثرا ف الس + ولانيا ا فظاعة ¿ 
حيث التنصيص' بالجمع في قرله هشر من فلکم ۲ ؛ أي : ١‏ من غيظکم 
عل الالین وسطوکم علیهم. أو مما أمكابكم من الكراهة والضجر يسبب 
ما قلي عليكم (21) ». بعد ذلك يأتي قرله تال : ١‏ وعدها الذين كفروا» + 
وهي تفید ١‏ استاناف کلام ;22 1+ فکان الفرآن بر بد إشعارهم بفغط عل 
التفس . لتعود بالداكرة إلى ما كان يتل عليهم من ابات » فتتصعد منهم 
الحسرات والتنهدات ؛ ثم تتراكم بمقطع بؤكد ما لأجله تحسرت الس 
وتنهدت بقوله تعالى : ١‏ وبس المصير ٠٠‏ رهي تأي مباشرة عقب إخبارهم 
أن الثار آي سیم طاو نپا هي وعد عل الله + ووعد أله حى وغدل وصدق. 
إن الناسق بين مشردات هذه العبارة أحدث تراحماً وتراصا في الى › 
وآمد الاية بقوة عجيبة » من تساسل منطقي لصيغة اللناستق الي تشم في 
عبارة القر آن. | 

إن لفطة ابش ۲ تابا مفردات مطيرغة بطابم العتاد رالعتر :> 
والنمرد على الذات البشرية ء التي انحرف أصحابيا عن طبيعتها وفطرتيا + 
وعدم الإذعان للخالق ورسله و كبهم السماوية وأوامرهم ونواهيهم » وهذا 
الشتاستت ل بر بط ار رها ترجه هن جزاه ‏ في کشا فشي ٭ تراعي 
الباق » ووحدة الأجزاء وتام الخاتمة لا قبلها : معنى ولفظاً وتناسقاً. 

وقد وردت لفطة ١بس ١‏ كثرا فى القر ان » وذاك لأنها ‏ لدقة 
معناها ‏ تحدد بوضوح المصیر. ولا باس أن أذكر بعضاً منها بدون تحليل 
بقول تعال : ٠١‏ وال ين كفروا .و كل برا باباتا أولئك أسحاب اثار 
خالد ين فا شس المسير EAN‏ اوكانرا ناهوت ن 
یکر فخلوة ا ما کارا لون 24y‏ + اشوا آبواب 
جهنم خالدين فيا فبشس مشرى المسكبرين (قق ٠١‏ فش 
فا ترون زا 1 ا مشل القوم ال ين لبوا N‏ 
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:فس القرار رف ). ١‏ ولبشس ألهاد رون ٭. 

ونجد في القرآن لفظة ١‏ نعم ١‏ وهي مقابلة ٠١‏ بس ١‏ في ممناها وامغز اها 
وأبعادها + ولستمد مححتراها من مفردات المبارة في تلاسق عجيب يقول 
تعالى : « وقالوا المد ف الذي صدقتا وده » وأورتتا الأراض > 
نرا ف الجنة يث قشاء » قلعم اجر العاملين (1)30, 

إن ١‏ نعم » هنا الي هي ضد بس أجلت فضل الله عل عبادة المخلصين 
[ٺ الله غندما يڄازي عباده ۽ وبي با بعدهم به » تلهج «بالحمد لله ؛ 
اة اللفوس الؤمنة عن طيعة » وتتم في اتاق نفسي كامل › 
لتشكره على أنه أورثهم الأرض » والورالة نعمة ومنة » وعلى أنه إرآهم 
الجنة » حي يشاؤرن » فكانها حق من حقوقهسم » وإن ١‏ نتبوأ ٠‏ بجرسها 
و شاعا : وتقل تح الشوة الي توه ۽ تصجملها تناس وما بسدها 
حت تشاء ١‏ من قوله تعال : ١‏ برأ من الجنة حيث نثاء . 

إن المجازاة فضال من الله »> ونعسة على عباده » وقد اتصبا قي العبارة 
على اجر العاملين المستحقين ذلاك. فكانت لفظة «العاملين » اللذين بذلوا 
جهودهم في طاعة الله » وهكلا يتم التتاسق بين مفردات العبارة ولفظطة 
انعم ١‏ التي تيعث الإنشراح والطماينة. 

إن لفظة القر آن تقوم بمفردها - أحيانا - بإيجاد تناسق في الصيغة + 
وفي اجزاء العبارة ء بإحكام الربط ينها يقرك تعاى : « الذين" آمتوا 
وعملوا الصالحات » طربى لهم وحسن ماب راي » واللفظة في 
ا الابة 2 طو ی رهی مدر من لطاب : کیشر وزلفی ۲ رسي 
أصبت خيرا وطيباً (1)33. وهي عند ابن عبامن فيد معنيين : ٠‏ الأول الغبطة ؛ 
دالثاني أن يقال طوبى : شجرة في الجلة ؛ ساقها من ذهب + وورقها الحلل ؛ 
وتمرها من كل لون » ورأغصانها متواليات فى الجنة » وتحنها كثبان المسك: 
اير ء والرعفران . (33).. ويبدو أن المعى الأرل أنسب > وي كد قرله 
عاق : اوخن ماب ١‏ ., إن لفظة طرنى أحدات تاعا فنا نابعا من 


38 سور ة ص 33 : 0 

الثم القےے 25 :6ن 

# الرمير 3# : 74 

ال الرهد 3ا : 23# 

3 الات 31/1ة 

3 تقر ابن عباس س : 208 


التجارب النفسي ؛ وهو سربات امش ١‏ آي الفس بانشراح ؛ وقي مجراو 
اللي ٠‏ وتاك يحكم دقة وضعها وراختيارها ء وتلازم هناها لياق ال25 
آذ ارف الي اللي داك مف هر ١‏ مد احا من قروا 
العبارة : وبجعليا لورحة فة + شرم يها الألفاظط باذاء متها ۽ وشي جرء 
لا تجا فن العبارة.: فلفتلة و في قرله تما : ...١‏ وبجعلرن 
شا بر نشت ا دت ل ال 
ل جرم أن لهم النار وانهتم' مرون (34) ۰ واي هي بمعنی 
قا ١ 33y‏ ء ربطلت المعنی العام سی الجر اء فالدین لتسيو اله ال الخالى 
ها کر هه لنم سيم 2 بس - أهل نار جهنم » وأنهم مشرطوك . 
وففرطوت : اقریء مفترج لرا مرها مخففا اوسشدداء فامشتوج 
بمعنی مقلسوت إل الئار معجلوت إلبها + من فرطت فلاا ۽ وفرطه في 
طلب الاء إذا قدمته. وقبل مشيون مترو كوت ؛ من أفرطت فلاا حلفي ؛ 
إذا خلفته اواسیته ؛ والمكرر الملخف من الإفراط في المعاصي ؛ والمشدد 
من الق بط قي الطاعات ورا بار مهم 1)26 وياب الع العام لادب آن 
بکوارا روي هشین ۽ ل في ذلك افتهاتاً اواحتقارا لشأنهم, وقد 
E‏ اي أن ول جرم ٠‏ جات في القرآن في خحسة مواضع ة 
مرة في كل من سررة هرد (37) وغافر (38) وثلاث مرات في سررة النحل 39( 
رشرل ان اي ورد وة امعان ها وت إل أن اها شد جل 
امسر بن فاه » وبداك تگون لاجرم کلمتین رتا وصار معٹاهما «حقاً (40)؛. 


و و ی في المعتى بالصيغة 
العبرية ٠‏ ويستمد هتا النطق في السلا من المنطق لشي في الى . 


بقول تمال : يوم يعض الال س مده قول بال 

ق د اک 

اتسخاك ت مم الرسول سيلا باوبلتی لج - ا" فلاا لارا 
إن سا يبعت عل ١‏ العض » اللدم والتحر : والمش بحدث بالتفس 

4 اتل 4ا : 1ه 

35 ار این حماس س 7 120 

ق ا Alaa‏ ار قير این عباس ص : 220 

7 رقم الآبة : 22 

8ذ) ارقم الابة EE‏ 

رقم اة : 23ء 2:62 09 

لج ارغان قي علوم اشر أن 36214 + .303 

اه الف قان 25: 27ء 28 


14 


للا وجرحاء فاميه قرله تما + يا ليتي ٠‏ » لأن المصر يث عل اني 
الشوب بالقوات. ويردفها الفر أن بابة توكد ذلك » وهيو قوله 0 
وا وتي لبتي لم أتخد فلا تا عخليااه» فالعض حركة انفعالية بحدثها اأ 
وام يحدث قي النشسن تأوهات وتحسرات ووبلات ۽ ولذلك لاحظ أن 
الفشس E E ON EE E E‏ 

فى آداء الى » وما يقعضيه من مرأعاة لأصوله الفنية بمحراها القسي. 
ا هذا التناسق يوحي المعنى إلينا أن التفس البشرية ¿ تحاسب نفسها 
ای د مل ال٤‏ ری ان او عدت عن ار کاب ا ماسب لی 

إن سايرة الوضم اللفسي > تفرم بتقبقها وحدة التناسق في التعيير 
الفئي + بقول تعال ل: وتال e‏ قامنا لزلا اثر عابتا 
الملاالكة أو نری ربا لقد است روا في اسهم وعتوا عترّا 
”کےا 42 .۸١‏ 

إن تحدي اشر لخالقهم » يعبر عن أفسبة مستكبرة » وعن غتو كير. 
والمتر هر الاستكار ر43 + وهو تجارز ا ر زف4 > وقد ورصف 
التو بالكيبر > بالغ في إفراطه + يعني أنهم لم يجسروا على هذا القول 
العظيم » إلالانهم بلغا غابة لانتکیار > وأفصی التو 447 ولذلاك جد 
تاسقاً في العبارة ۽ قامت به مغرداتها ٠‏ إذ أنها سابرت الوضع التفسي الدين 
لا پر جوت لهاع اله فان اجار ورال اچ و قم النةسي ه وتابعان 
زه , 

وتزداد هذا وضوسا في قول قعا:: يرم رون للكاتجة. 
لا برع بون السجرمين وق سوا مورا و05 

إن الل سى د كرف ۽ لقنا ميم اة قال + ١لا‏ شري 
عك مجر ا ديم و عرشم و راستکبارهم جراؤعا أت لت لیب 
بشرى بالجنة يرم القيامة * والتعبير و کرت شان اء 3 لتقن کل آبراب 
الفبطة والسرور والرحتة > ولنك تق قرسي بحففة واقعيم : 
أذ < وبقرلوك عجرا محجرراا» بنع تراما اا تون لی 


م اران و2 : 21 
هجتا اف اة 
م الخناف 273/3 
5 اك قان 25 2ة 


E 


بشری (46) ۽ ۲ وهي هن حجره إذا منعه (47) ۲ » ١‏ وهذه كلمة کارا پتکلمرن 
بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم ثازلة أو انحر داك ء إضعونها هر 
الاستعاذة (48) ١‏ » ولان المستعيد طالب من الل أن بتع المكروء فاد بلحته ۽ 
فان اعت :: سال اللہ آن بتع ذاكامتعاً ویخجره عجرا 47ا ووسر 
اازمخشري الى بقرلة : إنهم بطليون نزول اللانكة وبتر رنه 
وهم إذا راوهم عند ارت أو يوم القبامة ء رهوا لقاعم » رفز عوا متهم ۽ 
لأنهم لا يلقونهم إلا ہما یکرھوت ء وقالوا عند رژییم ما کانوا بقولونه 
يئك لقاع العدو الو تور وشدة التازلة. وقيان هو شن قول اة شعاد 
حرام محرما عليكم الفران والجنة والبشری, أي جعل ات ذلك حراماً 
عيخم (9 د هذا المعنى الذي أوجره الزیخشري شر لل سل تيع ؛ 
قائم بين المجرمين وابشرى بالجة ‏ ون السير : ,حجرا محجررا» يزز 
سا الي ۽ وز کد اتال دخرلیم الجة > وآنیم شعالدون ۳ للتار 
ومن هنا يتضح كيف تأحد الألناظ محالها » لتضع المع في تصابه » 
وتدقق في آدائه » لكوك السبلك متا 4 وأبر اء السار ة اة ات 
وحدة فية مكبلة. إن لفظة القر ١ن‏ قحدث في العبارة تناستاً عبيقاً» 
لي ور ته الفثية والنفسية معاً. بقول تعال: ا إلا قا سات ما سات مار0ة۲. 
شد سبقتها آبات عديدة » إذا حصرناها لا عدى سبع عشرة آیة ۽ عرفن 
ليها أصحاب الحنة ونعيمهم وخيراتهم ۽ تم انتهت بقوله تعال : + إلا 
قلا سلاا بات ما ۾ ولقظة السام شتا قشم الراسة والاهن في اللقس ۽ 
فإن آهل الجنة ١‏ بي بعضيم بعشاً بالساام والتحية من اله زات ». فيذه 
نة تخجرا بقوة وعسق التناسق ينها وين الباق ٠‏ وهو «ستوحى من 
الال ت السة التي علا اهل الح وان رفن شكة اللفظة و اطقها 
تشعرنا بانفتاح اقم والفضس ٠‏ وما هوا إلا اهاج واستبشار يمل اللقس 
في أعماقپا. 

إن التناسق التي تحدك الألغاط تقوم مفردات العبارة يعرضة + ل 
في توضبح العى ۽ ولستبد وضزخة من الواقع التي بتو تال : 
4 فی ری القر آن سی : 112 
7 الشات 174/1 
4# الكت اف ووج 
الاش داو 
لدم الراقة قد : 4ل 
ا3 تفر آلن غاس س ١‏ وو 
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جت ج سے م و o‏ 


س سس ھت 


الان يحشررن عل ووهه" ن جهن أولعك شر" مكااً 
وأضل سبلا (162. 

إث الصورة السية التي تمثلها الآية > وهي حشر أهل جهنم عل وجوههم : 
الي أنفت الخنوع لخالقها ء ‏ تستوحي مغزاها ٠‏ واقع المجرمين على 
أرض الدليا » ويحن القر آن ربط هذا المعنى في الصيغة التعييرية بأولئلك 
بدل وهولاءةء استقارا وامتھاتاً, ثم عقب داشا ا و وهو أن 
مترلتهم في الآحرة «شر مكااا, وللفظة ۾ شر » التي هي خلات الخير : 


اوأضلها يدل غل الانشار والتطاير ردد رقعها الخاض عل التفس ؛ إذ 


أن في الدنيا طريقين » خيرا أو شرا ؛ وآن من يعد شره خيرا + فذاك هر 
العم والضلال ولدلك تخم الابة بقوله تعال: «وأضل سببلاء أي : 
غین الق واحدى ١‏ (54). قوم في مسلك ضال عن الق ٠‏ الحق الذي يطل 
فيه المدل والسير في الطربق الطبيعي لفطرة الإتسان ء وضال عن ادى 
حيت اهداية والإأرشاد والثرر. وهنا تتم صورة التناسق بين الحشر على الوجوه ؛ 
وهو أسرا ما يصل إلبه آهل جهنم عند سوقهم إلى النار س واحتلالهم شر 
سکان في الدنيا والآخرة » وأنهم على ضلال مين. 

إن الناسق يعني تتابم الألفاط وتداعيها وتولد اللفظة من غيرها 
پک ما تملكه من سس قوي » يس ملكة القن والنوق » وتحدث 
TT SOFIE Th E N O 1 1‏ 
فة تجاواً عقا لاو اا فعا :+ تلفح وج رهم لار رهم فيا 
a ۹ e 1‏ 1 3 ك 2 2 PE‏ 1 
e E e e E DO‏ 
E‏ سوازینه فأو فك ال ين جروا انشهم ي جم 
الد بن" (56) 1ء ك تاش بمعتى قشم ۽ وقال الرجاج : الفح وانفح واد ٤‏ 
إلا آن الفح أشد تأثيرا (57) .١‏ و ١‏ بقال لفحته الثار بحرها والسموم > إذا 
آ ابه حرها فتغير وجهه (538) ١‏ » للاك استحمل القر آن في الآبة تلفح : 
لاجد شن الا عندما تلفح النار وجوه الذين روا اتفسهم + 


3 الشرقان 24 :15 


3 مفجے ما اة 1803 
د5 اتون 23 : 4ا 
ق5 اتون 25 : 103 
ف الجتافث دادن 
3 مغج مقاييس اللفة 239/5 


ود الذي يناسب لفح الوجوه بالتار و 
ووم بها السو ٠ء‏ وذاك لأن آلكار 
فلص اللفاتء ورا جن الأإن ع ا 


IT 1 = TENT 
انف قال : #اتشويه .اللارء فتفلصس شفته الما‎ 


a ا‎ F 


ويسر ها ابن عباس بقرله : از كلهم سراد رجوههم ورزرقة عير نهم (1)62. 


إت التار خندما ذا 
عرض صررة اتناس الذي تحدثه افر دات. 

إن القر آن يعمد درا إن القابل بن الآبات التبدو الصرر واشحة ¿ 
وات القشابل الذي بشل ‏ التضصاد ‏ وبالضد تسرف الأشياء 
وتتقتنح ‏ نلحظ پوساطتها ااناس بین عباراٹ القر آن , بقول تعال : 
ا الین اما وعملر! الصالحاث جنات العم + والك ين 
کفروا و کد بوا ایتا فأولعك لهم" دات هين" 4)2 a‏ 
اسحاب الجنة في جنات التعيم › وإن لاصحاب جهنم عذاباً مهيا : 
اي ٥‏ بھانوت باه وياله شديد 69):. وهها التاسب والناسى الذان 
يليما كل من المقطين الأضي بن + بعطيان عبارة الت آن حفيفة أدابيا 
لمعي ء وإذ الألفاظ تسير عقب انى ولا تشه + جنات النعيم بقابلها 
N‏ جن وت ایا اشر ٣ن‏ طرشة اقاب وسباة يضام لشف 
عند ترق طریقین : فما جشة وما چهس . 


أ اشاس يدت سے اساتا = کن بداضه ي امعنی ودي هذا 


و تير اين اا ,س ر ب10۹ 

ا سے مقايس اللفة ١‏ وكا , دإ 
اق لجات ص 

90 باي ر2‎ N a RE 


3 لے 2 ووم 7و“ 


م دسر ان شا , FHA:‏ 


ئ 


۱ : هي آن : « تشر ب وچو وتحرق 
ام وتا کل طرمیم انار (59) ۽ يتاسبها البكلوح في قر تعای : 
: وح من کلح :وهو صل پدل 
عل دس وکام اي ارج رون اك کوج وجو بدن وال 
ومسا قح کلحته آي ذا کلم شم فہ وها حواليه وزبما قالرا إلسنة 
وهلا المعنى EE‏ الرسخشري بقوله : 1ا 
ا 
١ة ٣‏ 1 ا 
المشوية 1 ١ء‏ وعرز هده القيقة ما رو عن ابي صلل الله عليه وسلم 
ا ر 34 nea‏ 


تلفح الوجرد » لبدو سودا رالأعين زرقاً ۽ وهده الال 


العتى لفظ يناب معئى السياق كما في قوله تعالى : وجعلنا في الأرأض 
رواسي أت تيد بهم > ورجعتنا فيا فجاجا سبلا لعنت" 
يهد ون" (5ة)٠‏ . إن الجبال القائمة بالراسخة غل الأرض ةشعر أن الآرض 
ستغرر وتضطرب؛ ولكن هلا الشعور يتفي بقوله تعالى: ١‏ أن تميد بهم 
آي للا ميد بهسمء فلا يقع اضطراب. لأنها محكمة في وضعيا وبتائيا. 
إن لفظة : «ثميد» تناسب تيام الرواسي غل الأرةن »+ والعقل عندها 
يتشيع بهده الفكرة؛ يندهش لوجود وديان وبحور وأنهار وطرق بالارض: 
لكن هذا الاندهاش يتلاشى » عندما يروي العقل » وبدرك أن «تيد؛ 
التي قفيد الحركة والاضطراب ٠‏ وانفت بقبام جباك عل الأرض »> يناسا 
أيضا ما بالأرض شن فجاج وهي : ١‏ الطرين الراسع (66) ». وعد ابن عياص : 
أودية »٠)67(‏ لأن ذلاك ركد طبيدة الباة» وطييعة الإنسان فيها. فالانسان 
وجد ليسلك بالأرضن سبلا عديدة ء رالأرةن مسرح له » رأن هذا السلرك 
لا يحدث اضطراباً بالأرض ٠‏ فقد روعي في بہائھا کل ما بارزم لقا 
البناء . ويناسب النجاح والبل + عمل الإنسان بالياة »> فهر بيخدتي بيا 
في مجيئه وذهابه. 


32 - التناسق بين العاني : 

إن العاني تبعشها الألفاظ إلى الرجود» في صيغة تعببرية > وقبت 
ماليا بجلاء ووضرح الوحدة اتر كيية التي تفرم على أساس ٠١‏ الم 1 
بمحتراء الفني » وتدع العائي متداعية ؛ واحدة تلو الأخرى ٠‏ ابع لقتضبات 
محتوى العبارة ؛ ‏ لأتها - بذاك - تضمن أفضل صيغة فثة للتعبير عن معالي 
التفس, إن التعبير اللي لا بكتمل إلا إذا توفرت فيه وحدة لناسقية عمقية ؛ 
تربط العاني بعضها يعض ٠‏ ليستجيب لها المقل » وتشساب إليها التق :> 
وتشعر أن التمبير الفتي قد استطاع أن يلقل معاني النفس ومشاغرها بدقة 
وآماتة, 

إذا يغ المشى ببذه الطربقة الفية » فاكم أن الألثاظ سكت 
بزمام العبارة »۽ ووضمت نقسها في الموضم الذي بيجب أن تكرن فة : 
وأحكم الساسق بين أجزانها » وطيع صيغها بطابع الانسجام ؛ والرة 
الفنية. 
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وااسق بين المعالي يعني الاستجابة الفبة العمل الفكري والنقسي. 
قول تعال : امن هو قات ناء ابل ساجدا رتالا اب 
لاحره ويرجورحمة رنه » قلي هل يسوي اين بعللمرنة 
والد ين لا بعلسين؛ إن پد أولر الأياب ر6#)), 

إن اتسلسل في المنى اللهني » وتموج الفكرة بالدهن والنفس يضح 
عند دير هذه الاية. فمغزى «يجذر» ١‏ ويرجو » يتلاءم كل النلازم مع 
الى السابن الذي بل قمة العمل في الظاعة حيث انوت والختوغ 
والقيام باليل > والذر من الأخحرة؛ والأمل في وحبة ال وبعد رسوخ 
هذا المعى : وقخلغله في النفس» يتموج الفكرء ليتتهي إل إدراك الخقيقةء 
بأسلوب المقابسة » والمسبوق بالخطاب المباشر بلفظه دقل ٠٠‏ وجي تحمل 
ارا إلهيا ء .وحقيقة ربانية + اقل عسل يستوي اللين يعلمون وللدين لك 
يلر , 

إن إحداث رجة نفية ١‏ بالربط بين أجراء الصياغة الفبية » وبأسلرب 
بغایر اسلوب السباق ١‏ لمعا بؤكده القرآن في تعاپره » ويكمن فيه سر 
من رار اسر القر آن . وبعد أن لفت النظر إلى المقابة » آشار إلى آن 
الإدراله بادك والندبر بد ركه أولر الآلباب » فال تعالى: ١‏ إنما بد 
أولو الألباب» أي ذوو العقول المدر كة . فلب الشيء : خالصه وما بق 
منه (69), إن وحدة التتاسق التي تمت في الا بة بالق الحاصل«بقل»؛ ويإنباء 
وتزاحم المعائي وتسلسلها على حب درجة الاي والإثارة » وضعت العبارة 
في تنام في میق , 

إن القر آن پخرص ‏ بحخکم کون نزول منجما ‏ أن يشيع المعنى 
بالمبارة ترتيب المعاني بالتفس. يقول تعالى : ١‏ فقلطم دآبر القوم الذرين" 
ظلموا والحدله رب المالمين (1)70. إن استتصال القوم الظالمين : 
الذين يمثلرن خطرا عل الكيان الإسلامي + بحدث ارتياحاً في نفوس 
المۇەين المخلسين . اافقطم » بايا امول ٭ تيد اسر عة في مح دارهم ٤‏ 
وترقع التفص إل الروح الإلهية + لتقل شكرها وغرفانها » وإذا بها تردد : 
و والجید له رب العالمين ١‏ إت إضاقة و الرب هي للعالين في هذه السارة ۽ 
تؤجج التفس + لتصعد حرارتها إل أوجهاء ثم تنطفىء في برنقة الإله ؛ 
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وف العالمين » الذي استطاخ بجروته فق دار القرم لين ظلمرا. 

إن المد اعتراف القس بالفضل ؛ ولس أفضل عند المسلم الحقبقي 
من استتصال أعشاله > وقد ورد في الآية آنه : ١‏ إیذان بوجوب المد عند 
هلاكه الظلمة + وآنه من أجل النمم وأجزل القسم .٠)71(‏ 

وقد تم التناستق بين المعاني في هذه الآبة في اسلسل فني : حيث الرحدة 
الفنية الي احكمت أجزاء العبارة » وتسلسل تفي : حبث استجاية اللعبير 
الفني طا يجرل بالتفس, : 

إن الشلسل في الممنى يأحذ قوته بحكم سرعة تزاح المعاني وتراصهاء 
بقول تعالى: يوم طروي السماء كطي السجل للكب. كما بدأنا 
آرل خلق ETE‏ وعدا لينا إنا کنا شاعلین (72 1. . 

إن طری بدل على إدراج شيء سى يدرج بعضه في بعض ثم بحل 
عليه تشبيهاً. ١‏ والطوى: البثر المطوية (73) ٠‏ . 

إن طي السماء بقلها وكبرها وسعتها يبحصل بسرعة هائلة ومشيرة > 
وإن المخيلة لتندهش لا توول إليه الساء » ويرداد اندهاشها في عماية الطي ؛ 
كيف بکرن؟ ولاذا؟ وإذا التر آن يقرب صورة الي بصورة حسية : 
١‏ كطي السجل للكتاب » عسى المخيلة تدأ » ولكنها في الحقيقة بتضاعف 
اندهاشها » لآن العمق في الصور الحسية يقرب المعنى »> ولا يمكن من 
إدراك جوهره ٠‏ والإسان ميال بطبعه إلى إدراك الخحائق... كل هلا يتم 
في حدود قوله تعالى : ويرم نطلوي لماه كطي السجل لكاب 
ثم إن المخلة تهداً وتستسلم + عندما بعرضس القرآن ا 
الأول يوم لم تكن أرض ولا سماء ولا بشر بقوله تعالى : ١‏ كنا يدان 
أول شلق نعيده ». إن بده الخلق مجهزل » وإغادته كر غبرغا > لکنا 
أكثر وضوحا وصدةا عند أولى الألباب ٠‏ ويزداد هذا المعنى قرة وصدةا 
شوله تعال : ی لشمة الهنة : واد ا علينا إا سنا الین ۲ وو 
حق وصدق » وي حق وضدق 1۴ ومن أصدق من الله حدياً !. إن نون 
جم ي غلبنا ١‏ وذإناه وذ كاه ووفاعلين >١‏ تحتل حديت الله 
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ووغده » بنغمة زبائية مثيرة ‏ إن تراحم العائي في تناسق قوى ٤‏ من حيت 
الصيغة والتلسل » وإن قوة السبك وسرعة التصور ء وجر الميارة الذي طبع 
بالاثارة ۽ رصدق اة الإلهية الذي ت رة ٠‏ نطري » ١‏ بدأنا» و ونعيده؛ 
و # غلیتا ۽ وه إنا ٠‏ و كاه و « فاعلین 1 ۽ يضم العبارة في وحدة ص 
اتناس والانسجام وا لالتحام في الصيغة أو في العنى أو في ايحاماتها, 

ان التناستق ليحدث سرعة في قداعي المعاني ؛ قرول تعال : وهو 
الذي ڈراک" ئي الأرض وإل تحشرون (4) ٠‏ . على لمح البصر 
ضور حباتين : اة الدتيا » ونحن على أرضها نعيش + وسياة الاخرة 
وحن غلل مسر حها نحشر . ان قرله تعال : « قراكم ١‏ الذي يمنى : ١‏ خلقكم 
وبتك بالتناسل (79)» - وهي لفظة حسية تقيد البذر والزرع (76) = 
تعرضن أمامنا اة اليشر > وهم متشرون عل أرضن العمورة ؛ لا بحصي 
عددهم ١‏ وهذه ضورة ضخمة ؛ تضعف الس أمامها؛ وتقر التفس الخافرة 
باستحالة محرها ؛ ولكنها سرعان ما تبادو ضبثيلة هريلة وبسيطة إذا قيست 
بالقدرة اللي أوجدتها : والتي في استطاعتها افتاءها وقبرها في طرفة 
هين ۽ ولذاك تت سرعة المعنى بقوله تعالى : «وإلبه تحشرون ». 
حباة فابة بعقبها فناء > وفناء تعقبه حياة خحالدة » انها لقدرة العزيز الجبار. 

ان التسلسل الماطفي في المعئى ۽ بشم بتناسق دقيق في عبارات القر آك ء 
وانه بحتاج إل شيء من الإمعان لإدار لك دقالقه والصاة النطقية التي تر بط 
ين العني , برل تما : و ومالک" الا فقا في سيل اشر : 
وله مراث السمارات والأرض ١‏ لا يوي متكم من انفق من 
فل الفح وكاتل أولالك أعظم درجة من الدين اتفقوامن 
د اراو اد وعد ات الي والله با مون پیر (77) ۱ 

ان تناس العنى لى هذه الآبة يبتدىء بالساؤل المشوب بالتوبيخ : 
ومالک آلا تفقوا في سبل الله ٠‏ :لم لا تتفقون با معشر المؤمين في طاعة 
ال > اله بملك السماوات والأرضين » و كل شيء برجم إليه ء فهر الراب 
والفابض والرازاث: وا المعنى يسس الرجداث » ولذلك خاطب الفر آن 
النفس في بخاها > ثم آشعرعا أن الله مالك كل شيء ء فإنفاقك تمهيد لإنغاق 
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الله عليك في جنة الخلد » بإغداق العم والخبرات ٠»‏ قهوالذي يرث الأرض 
ومن علبها . . . الم تيز ألابة بين الذين انفقرا قبل الفتح وقاتلوا > فهزلاء 
في أعظم درجة من الذين فقوا من بعد الفتح وقاتلوا ٠‏ وتأتي.لفظة # كلا » 
لضع کل فرق في مستراه + وان الله وعد كلا منھما بالستۍ۲٤‏ متهي 
بتعقیب وهو قرله تعال : ١‏ وال ہما تعملون خییر ۲ . ان علم ات بحیط بکل 
شيء » فما تقدمه النقس من عمل ء يملمه الله + وهو خير بالفايا رالدقائق... 
هكذا يتم النناستق بين المعائي في تسلسل منطقي ٠‏ وفي وحدة من الإنسجام 
القلي بين ألفاط عباراتها . 

ان التدرج في المعاني. يحكمه التناسق بين العاني نقسها + فان القدرج 
المنطقي يڪنمل إذا اكتملت في المبار 3و حدة الانسجام ۳ الاتاق . تقول 
تعال ٠‏ إن اله عتده ءلم الاعة وبترل انيت وبعلم ما في 
الأرحام » وما تداري نس مادا تکسب غدااء وما تداري 
نفس" باي أزض تسوت + إن اله عليم خير ٠)78(‏ . 

نلمس الندرج من خضايا الفيب إلى خفايا حياتنا المادية » فالساعة خافية 
عناء لا بعلمها إلا اء وقد ابتدآات بها الآية + ثم يعقبها زرل الفبث 
وهو خضي عنا وان سنا آثاره ؛ فطربقة انزاله وترقيته > وما إذا كان 
نافعا أو مضرا > أمور لا يعلمها إلا الله , فالساعة وترول الفيث يعقبهما القر آن 
بعلم الله تعاى لما في الأرحام + وكل انان بقي قي وحم آمه > وور 
لا يدرك ذاته : كيا أن الأم وان حات انين لا تدرلكه طربقة نموه ؛ 
ولکنها لس في نفسها شعررا خاصاء واتفاخا يرايد بوما بعد يرم + رهي 
لا تمرف کیٹ یتم کل داك ؟ 

وهنا تمس الابة واقعنا المخسرس »> وتخرك فينا متبهات الإأدراك : 
بعد أن عرضت علينا ندرج العائي في تسل منطقي » وتربط كل ما سبق 
سا ھر لی سانا فرله ای ووا ندري تفس ماتا کج 
خا وا قد ري تقس باي رض تمو ت ۲ :آل اکب عاب اردق ۲ 
وهږ عسل يوهي ۽ والسرتا خا وا2 خاد تشاغدها کل وم ۲ 
فا کدهما الفر آن ب اوسا تدري شس۲ : و کررها فرتين؟ الف د 
ندري » لأنها لغز في حد ذاتيا » ونحالية من المعرفة والدرابة + ومر تبطة 
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بخالقها » وعالم ما حيط بها . ., لذلاك لبه القر أن المقول بتعقيب على ما 
سبق ذكره » يقول تعال : ١‏ ان الله عليم خير ٠‏ ؛ فالعلم والخبرة مقتصران 
عل اء تھو ٠‏ عليم بخلقه ۽ بير بأعمالهم وبنا يصيبهم من افم 
والضرر (9) ١‏ . بهذا النعقيب تطمثن النفس بعد حيرتها وقساؤلاتها الح 
المموجة » وتتقلها في عالم الفيب بتدرج منطقي » يشهد بعجز النقس سى 
قر ار نسبة علج الغيب لله > وانه الوحيد الذي بمثل وحدة الوجرد في أوسع 
E E‏ الذي ذکره الزمخشري يروضح ذلا : وروي 
ت رجلا من ماري وهو الحارث لن عر ین سارل ۽ ای اسي صل اید 
عليه وسلم : يا رسول اله » أحيرني عن الساعة متى تيامها ؟ واني قد القيت 
اي ي الأرض وقد أبطات هنا الماء» قتي تمطر؟ وأخبرئى عن 
امرآتي فد اشملت ما في بطنها ٠:‏ اذکر آم آئی ؟ وإني علمت ما علمت 
أمس ٠‏ فما أعمل غدا؟ وهلا مولدي قد عرفت فان أموت ؟ فترلت . وعن 
يي صلل اله عليه وسلم : «مفاتيح اليب سس وتلا هده 
اله ٠0#‏ هلا اسيب» بجلا ندرك بشي شه الد لقره ي 
الاستضسار والتقيب في أدق الأموؤر اليوية الي قصل به وبمصاله مباشرة > 
ويسعة عام اافي كل ما هر كائن في هذا الوجود, 
ان الاس ين المعاني يدع النفس تساب للقيقة ما فيها ٠‏ إنها بذاك 
0 اراس اواسقال والوجدان , شرل تعال : وق" ل“ اقول لخم 
OE E‏ نک ن اا 
ن اتمم إلا عابر اقل یوی لیے ا ا 
آفاا“ تفگ رن“ ا A f‏ 
ان زعماء آهل مکة کانوا یملګون راء کییرا» وقد عرضوا ذه 
على الرسول على اله عليه وسلم مقابل تنازله عن عفيسدته وغوت ۽ وان 
أصراره صلى الله عليه وسلم على الرقض امير الصادق من لكي ; 
عقيمدته ٠‏ ولذلك نلاحظ ابتداء الاية بالخطاب الياشر بافظة دقل ٠‏ و 
ية لي ماعا ومخراعا ءات لغار عل موقت الر مول السا 
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من زعماء كار مكة ١‏ وما تخله قل ۲ من آمر الي وما دام الشراء 
رالآمرال تطر عل عقلية قريش + فقد أصبح الجانب المادي الشغل الشاغل ۽ 
رار آن يراعي دوما الحالات النفسية ؛ لذاك أب قل ١‏ بنا هر مهم 
عد تريش قرله تعال : وق" لا اقول لخم دند ي راثن الله ه: 
فلت إلا بشرا بها ٠‏ لا يمك إلا قلبا طافحا بالإبمان ء وعلابة في العقيدة > 
وان الثراء عرض زائل » بغري ويقسد الضمائر . ثم أعقب القرآن الجانب 
المادي شرله تعالى.: ولا أعلم اليب 1 ان القيب لله . وما كان التنصيص 
على هذا القطم سن الآبة إلا أينفي الرسول (ص) ما خردد على السنة كفار 
مكة > من أنه يدعي علم اليب + وبعلم ما لا يعلمه اشر , ثم باي المقطم 
اثالث » وو قله تعالل : , ولا أقول لكم اني ملكا أن اع إلا ما 
بوحی إل . . ٠‏ لشت به أنه صلل الله عليه وسلم ليس ملكا على البشرية ؛ 
ا سلطة مادية > وله رسو برج إله ء اختارة الخالى ليحرت وسيلة 
بيه وبين خلقه . وها يمس القر آل حراسنا برض صورة عميقة في 
دلالنها بقرله تعال ٠‏ و قل هل بسر الأعمى والصر ١اخ‏ قل يا محد » 
هل بتري الئور والظلام » والحق والضلال . وهلا المقطع تقصد به الإثارة 
الاير » البعيش الرجدان ويدرك الفروق بين الصورتين > وبربطهما بحيقة 
النبوة + وسلامة دعرة محمد صل “اله عليه وام . ولم يتف الر آن با 
القمز في الرجدان ء بل اعقبة بلسه في المقل ء ليتحرك ويتدبر في قوله 
تما : « فلا تنفکرون ١‏ ۲ آتلا ندعرن فکر کم بفطرته وطبیعه پفکر ویامل ؛ 
هدا التلسل في المعتى ٠‏ وهذا اللدرج عل حسب الأهمية + بأخذان 
صو رتهما الكاملة » بفضال وحدة التاستق في المعنى » ووحدة الأداة الفنية 
لاتعبير الى فى عبارة القر آن. ات في التناستق وحدة في المعنى علاتا 
وو جیاتها > بحيث نفل التاريء من مى إلى تان رهز لا يشعر بهذا 
الاسقال » لطلره من اقا والضلل + فيو وحلة ر Li E‏ 
فى الأنهار والبحور . بتول تعالى : ١‏ ظهر الفساد قي البر والبحر بسا 
کت ادي الاس > لبشه يعض الدي عملا 
بر خسرت 2ف ». ق الرمخشري الفساد فى ابر والبحر يتخو : #الجدب 
والقسبط وقلة الريع في الزراعات + رالربح ر التجارات > ووقرع الوتان 
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في الاس والدواند» و رة ارقا رارق » وانشفاق الفادين رالخاصة » 
اومحق البر كات من كل شيء ٠‏ وقلة نافع تن الجملة > و كثرة المضار (83) ). 
ان فشو الفساد مصدره - كما تنص الايةګ ما سيت أيدي الاس ؛ وجنت" 
من أعبال لا ترضبي الضمير والمجتسع والخالق ؛ وحصل هذا الفساد لإذاقة 
الين تسبيوا فيه :> بل قي بعفه : «لنذيقهم يعض الذي مارا ؛ > راليدف 
- اساي لذلك هر «لعلهم يرجعرت ٠ء‏ أي يوبون » ويرجعون إلى الفطر: 
التي فط لله الناس علبها . ان الناسق إراضح قي كل آي القرآن + ولكته 
يدو اوضج للعيان في الاية الي تجسم شتات المعنى ٠‏ فتصوغ حققته > 
وغاپته وسببه؛ ثم تبه بالعقیب لبدو ما ذکر و کانه اختبار للغس. بقول: 
تعافا: «ولا تمدن ينيك إلى ما معنا ازواجا مهم زهرة 
الحياة الداتبا» لسفحدهم فيه ٠‏ ورزق رك حبر ران رع ٠‏ 

اتر الم ار الاي ؛ وهو خظر النظر إلى أزواج غيرنا + اللائي 
شن رة الياة الدتيا عند الأزواج ٠‏ الذين لهم رحدهم حق التمتع بین , 

ان عد الروج. زهرة في نظر زوجها ٠‏ له في القر آ ن هدافا معين :¿ 
وقد لصن عل ذاك بقوله د لتنتنهم» أي : « لنبلوهم حت يستوجبوا المذاب 
لوجود الكشران متهم ٠‏ أو لنعذبهم في الآحرة يبه (85) ١‏ . 

وال مغزی ما سیق د کره ؛ ب كده القر آ ن بتعتيب عل غاية ن الناسق 
مع الاق والصيغة الفية » وهز قزله تال : «ورزق ربلك ير وابتى »> 
إذ الحاة لير ق وتكاثر في الأموال ء وكلها إلى الزوال ء وما يبق 
إ9 ما ارد لار من توا 1 ويه ن اة وقام. به من عمل بالج , 
وعدا قربط الخانمة بالسياق لبس تفاهة الياة في أعر ما تبه النفس 
اليشربة ‏ إلا آن هذه النقس بحكم طبيعة تكرينها ء ميالة إل تحقيق غرالزها > 
وت الذي يستطيم نحديد هله الطاقة الضنخمة هي ضحامة الطاقة الروسية > 
التي قربط الإنسان بربه في كل لحظة من لحظات يانه . 

ان متانة السباك في حذه الاية » واسكام الربط بين أجزاثيا »> ودقة 
بلاغة معناها » انفبع التئاسق بين المعالي في وحدة فنية رالعة . . 

ان ربط أجراء البارة ٠‏ بإيجاز ذي أيقاع متنوع + بعطي التناسق أبعادة 


قف الك اف 23ب 
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واحگام ٤‏ بقول تال : اوكدات لس قرا زه الق + ل 
تتا طیکم برکلرء لکل بز مقر سرا تشرد ت ٠:‏ 

إن الضسير في ١‏ به قبل عرد عل العداب (37) ء وقيل على افر آ ن (38) 
وقر فش لبت للك >¿ مم آله لى ودا اللكذبب:: بأخڈ ET‏ 
في الآية.» ليكون الرد عليه في تناسق تام » ولذلك أوضت الاية الرسول (ضص) 
بان پتخل موقفا تسیا بحطم به غنجهبتها بقوله تعالی : ١‏ قل لست غلیکم 
بو کیل 1 . اله أمر من الله ء لبلوره لفظة ١‏ قل : ۽ وا عا بكر مثلكا يا شبك ٤:‏ 
ما هو إلا وي برسي » يعمل بمقنضاه في الخياة الديا ء وبحاسب عل قدر 
عله وانصياعه للحن , وان الدین دبرا به ۽ فقل لهم با خد افوا 
تعلموك/. 

ان هذا المقطم يحمل تهدبدا يشوبه لويخ تيف »ء فهو صادر مسن 
الخالق إلى مخلرقاته .إن ما في هله العبارات من ايجاز دقيق + ومن ايغاء 
پالمعتی هر فى حد ذآته صواعتق من التهديد والتخريف . 

إن هذا التراص في المعنى والصياغة > وهذا الإحكام في الربط ين 
أجزاء العبارات » ومتانة السبك بين مفرداتيا » وسلاسة الال من مقطع إلى 
آ خر » تجسك مظاهر التلاسق في المثى والصياغة الفنية في التعبير القر آي 1 

ان من مهام الناستق في المبارة القر آلية الوضوج رالتأئير ۽ وذاف 
بالربط ١‏ ودقة التعقيب . بقول تعاى : «افاصفاكم ربكم" بالبتين 
واتخذ سن الملاائكة إناتا إنكم لمشرلون قرلا عظيماً رى ». 
انهم يبرن ف انات الملاكة ء وبخصون تفوسهم إاليشن من البشر > ولذاك 
بدثت الآبة بالهحزة اللي تقيد الإنكار فى قوله تعا : ٠‏ أفأصغاكم ٠‏ ۽ كذااف 
تلظ الفعل_ د أصفى ٠»‏ بدل «اختار » > إة الأوف : من الصغاة. وأسالة 
بدل عل سلو من كل شراب اهن ذلك الحفاء وجو كبك الكثر, بقالا 
غا يصفر إذا حلص و00 .وهي أذق من ة اختار ٠ ٠‏ و فيد الشاوة + لب 
الاستاف س رشي في الاب تعر قن اة الكاف ب عن هاي ما اعتغده في 
تة الإناث الخال > فساد الآبة طابم من الاستقار > احتقار الله ن يشب 
ق الالام 6 467 o7‏ 
E E E‏ 
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إلبه هذه المعتقدات., وعندما لمعن النظر في الآبة نجد التناسق يشم بشم + إنگم ١‏ 
ان اللقيلة ۾ وبالخطاب المباشر بالضمير الحصل و« كم:: رتا شپادة 
E in RET‏ » بكل ما قي لفظة 
قول من نطق حقيقي » وما في لغظة , 


a اك‎ 

ان القطم ااني عقبت عقبت به الآية تحكم ربط السياق » وتتناستق والمعنى 
العام ولغرض الإثارة > لن اللفس غندما تنحراك » تدراك مدي ما تصل 
إلبه اللفس الكافرة من الاختلاق + والتخيل البعيد عن التصرر ؛ ومن سخافة 
في التفكير . ومن مهام الناسق في الى » وهو يحدث بقع القول › 
ویسرده طایح من النقاش والحرار والجدل » وينتهي بشبيه > ينز باتفس إلى 
اناق ا ن ميه ارغیج وديك اللنوة ى النهني والفكري 
قزل قعل 5 ألم تر إل الذرين قل لهنم كوا ایک 
وأقيسرا الصلاة + وتوا اركاة فلا کب القعال ۽ 
إا فريق م بخشون التاس ية ل آر أ ع 
قال رتا کت E‏ الةعال" لزلا اعرا R1‏ أجل 
قریب » قل متام الدتيا قليل'؛ والأترة' E‏ لسن القى + 
و تار فيلا 11y‏ 

ان الاية تعرضن صورة الندبدب والغاف : الهم بتمنون القتال + فإذا 
فرض عليهم الفتال ففروا منه » وخشو! الاس كخشية الت » أو أشد خشية 
وان هذا العسر + « أو أشك خشية ٠‏ + نط بان الإبمان الصادق بالرساثل 
السماوبة عن طريق الرسل کا بے بتحقتق بمحتواه السماوي إلا في القليل من البشر > 
ون الخرة بعبدة صن ذال وان رددت شعاره + وتظاهر ت بتطبيق مبادكه. 

ان وحدة الللاسى بين عبارات الآية اكسلت في صبررة جدال ونقاش ¿ 
وان فعل النول بقوم بها ابجدل . 

اله بعل عرض صورة التدبدب والنقاق ۽ في ماد ج بشرية معينة ٠‏ 
ربط الساق: بول في قرله تعال ? lip‏ ل مثا ادنيا قليل :. ayik.‏ 


عرض لحقبقة الحياةء حيث تفاعة جرهر ها ا اللي بجت آن ابل الاخلاص 


والاستماتة في آداء آلو اجب في سبيل الق وران الات شی لن اتقی افر 


والشرك والفواحش ;2ق ۽٠‏ واا الاي وها بقدمر تة هن عسل i ٤‏ بظلمږ ت 
ا اللساء 4 : 77 
4 و ان یا جن 2 13 
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هن فظاعة وتشيم . ان اللام 
ي N‏ ووش القول بالظيم تيدان الا کید ۽ لر داد طابم 


فبه فتیاڈ » أي آن اه لا يقس من باتهم قدر بتبل + وهو اللي الذي 
يکوٽ في د شق النواة » وبال هو الوسخ الذي بكرن بين أصابعك إذا فتلت 
١ 2‏ > ورشول الرشخشر ي : وولا صرت ادن شىء ء من أجور كم على 
مشاق القتال ء فا ترغبرا عنه (93) 1 , 

نلاحظ قي المقطع الكاني هن الآبة الذي دىئ با هل ۲ وبتبي به فتلا ٩‏ > 
اسا في المعثى ء وانسجاما في السياغة الفنة » وايجازا جامعا : وغرارة 
في العنى في صورة تراحم رتراس . . کل دلاله» قصد به الوضوح والتائير, 

وئلاحظ الحدال بعثف في قوله تما : يشا تکوترا بد 2 


O E DT‏ اقل 3 ج و 


کا و ا a‏ 

ان الموت حقيفة وافعة ٤‏ تضصيب كان کان سي ۽ وأر اش هو 
وغيره في بروج مشيدة حصينة + لن إرادة الله تنفد دون أن تحدها سدود. 
ثم عرضت الأبة الماذج بشربة منحرفة عن فطرتها ؛ ۽ إن اضاشها حة قالرا 
هي من هند ال > وان أصابتها سيدة الوا هي من عندك نت يا محمد: 
« يعنوت من شوم عمد وأضهابه (95) 1 . وني النعقيب عيفا بفعل القول : 
اقل کل ۽ من عند الله ٠‏ ۽ ویڑ کد بتهک ساخر بقوله تعال : ف فعا هولاه 
١ a ERAT TS A‏ لا بکادون ٠‏ يعر عن تحجرهم 
وبلادة اذهانهم :۽ اد انهم آوشکرا آلا بفقهرا أي حديث. 

ان وحلة اتناس واضحة جلة > بعرزها تناسى بين أجز اء العبارة 
بقل وو قال والابات الفر آتة رة في هذا الال :+ حت 
عنف المدال » وقوة فمل القول » وشدة الردود المنيفة والاستنطاق اللقالي : 
أذكر منها هله الأية بدون تحليل » بقرل تعال ى : ١ور‏ تری إد وقفوا 
عل ربهم قال اليس شن نالعج £ فاقوا یل وریا تالو 
فووا العذابا بما كلتم تكضررن (9 1 , 2 

ان من مهام التتاسن ؛ المعتى آنه ينيد التو اكبد , بقل تعانق : ١ال‏ 
آله الا سو a‏ بوم القيامة ازيب فيه وسن 


بم العاف N‏ 
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ادق م اند حدهاً رت ۲ . 
ان الآية تجمع بين تو كبدين : قى كيد يتشل في صبغة التعبير الفتية > 
o E‏ 
تبسن النظر في صيغة التعبير الشنة بجت الجر بالنفي رالا : 
ولا 0 ا ۳ ا ليىجمعنگم | > واصيغتها آلو دة بالنون التفيلة + 
وله ا فيه ١‏ , وسن جة عافية لس الا كد من دال الغبارة 
بحم طريقة تر کیبپا؛ وحسن نظمها + ودقة تناسقها ان تاد اناا 
ول ر اد اة 2 الل كيدي فوله تعال: ١‏ انت لا أله إلا هة 
کل کا کے ی وکو ا و اد ت ي افا لار > يجس 
غقيدة المؤمن ليختبرها وهو قوله تعاى: اومن ان e‏ 
ان ها الاد بالميغة ال لتر كيبية باسنشهاء کت يضم التفس المؤمة 
أمام حقيقة ربائية ۽ لا بشوبها شاف أو ريب في أن دب الراسد القهار: 
بيد الصدق وار من الصدق > ارال جال من الكذب ر يرارق 
ال اشتاسك في عست العبارة ورقوة السبلك فياء وفجانة اشاس في 
ا را ا ا > شل اتا كك انشا . 
أت تا کا المع من دال العبأرة ورعن جملا ء توقر فی عبازات 
ارات و اي : ١‏ وانذين شرا رعملوا الفا لحات 
د تات تجريي شس تسيا الانهار اشخالدين فیا 
أبداء وعد لله حقاً؛ وسن" دق من الله فيلا .٠)#8(‏ 1 
بالاية أربم تأكيدات فان درل الذي أمنوا وعملوا الصالحات 
جات ارچ آ خد نة «خالدين ه ود أبدا امان > وقرله وتك 
1 سفا ٠‏ الي تشم مسصدرين مولن الاو مإ كك لاشبة + راشاي 
مو كل لغيرء إ9 ا : 
آما ال ركيد الرابم فهو « ومن أسندق من اله فيلا ؛ ۾ زه تو کید 
بیسم (##) . . . والفائدة من هذه اسو كيدآت النابعة من العبارة هي إحداث 
تاس بين أجزاء ممنى البارة ‏ ست تستھیل الابة إلى سبل هتين في الصياغة :۽ 
لا بتورها آي خلال في 
فالذي برد البارة » لا پشمر بخلل في ربط اجر انپا + أن اة 


7( التاء 2 HT‏ 
4 التااء 4 : 23| 


وق الخ ات ١ة‏ 


« وعد الله عقا ٠‏ يما قبلها ء ومن أصدق من الله قيا » بالمعتى العام : ذري 
علاقة وطيدة » هم أن الأول تفيد التأكيد في أن وعد الله حق لعباده في 
اذخالهم جنات الخلد » والثانية تفيد صدق وعده سبحائه وال ٠‏ 

ان تناسق العنى يفيد الا كيد ولا سيما بحسن السقيب اللي جاامم 
والجو العام لاذبة , يقرل قعال ١:‏ ذاش" جرا بسا كفروا وهل 
جازي إلا الكفرر ٠‏ (100) . 

إن تا کید الممنی في تناس بدیع بقوله تعا + « وهل فجازي ]ل الکفور ۲ : 
يزيد المشى وضوحا وتحديدا ورسرخا, 

وفي هذا المقطع فة فة ١‏ كفور ٠‏ على صيغة فعول » وهي معرفة بالألف 
واللام » اسب و ١‏ كفروا » في المقطم الأول ل وکل متھما حمل جرسا 
واحدا : وان القت درجة اداه تی ا ثم ان « فلك ٠‏ الي 
١: RE Ee E‏ فاعرضرا فارسا عليليم' سيل 
العرم » وبدالناهم' بجشييم' جتن ذراني أكل خط 
راثا ل وشي سن" سدار قليل (01 ١‏ ا دت قا ن الایتین + 
انها ربطت ین المعنى العام للذية الاو و بناسيه من جراء ثي الاية الكائية ‏ 

وهلا اوخ كدر في القر آن کقوله تما : إن المافقين في 
الد رك الأسضل من التارء ولن" تج لهم" نصيرا(102) ٠‏ ,ن 
المقطع الاير ال ؤ کد في حك فاته پان ن التي تفبد في المستقبل (103) ۽ 
وقفيك افأبيد عند الرمخشري علي اعفدم وجود لير المافقين ندا 
بكوئون في الدرك الأسفل من النار + تز كد المقطم الأول هن الالة . 
ذلك قرله تعال ا الجاحلية يبغون » ومن اخسن هن 
اله حا قرم يوقنون (104) . 

هذه الاية تعرض د في استفهام بفيد الإأنكار والاستة راب - الرغبة في 
حكم الجاهلية » لم يعقبها بصيغة مثيرة : ١‏ ومن أحسن من الله حكماا. 
فحکم اله هر الأصن والأفضل : ولكن لن .. «لقرم بوقنون) > 
للذين بصدثون بالقر آن ر103) وعند الرمخشري : الفإتيم الذين بتبشون 


0 سا 17:34 
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ألا أعدل من الل ولا آحسن حکما مثه (106): هذا المعنی يصاع کله في تناسق 
متين» بل سلاسة في نلسن المعنى المشوب بلغت النظر. ويقول تغالى: هريد عر 
الإتان بالشر دعاءه بالخيره ركان الإثسان عجرللا 07ا . 
ا الأول يفيد سرعة فطرة الإنسان في طلبه للشيء وعدم اثزانه 
في ذلك » وباتي تأكيد ذلك برصف سقبقة هذه النفس بقوله تعالى : ١‏ و كان 
عجرل ٠‏ . ويصنر هلا المقطم بشعل «١‏ كان عل ضيغة الماضي + ارتي 
قعبر عن الإستجابة الطببعية لمغزى المقطع الأول للتا كيد والشنبيه . 
3 = الناضق بحسن التليل : 
أعني بذاك التناستق بين البداية ومطلق نهابة الآبة > وان ما تمتاز به 
العبارة القر آنية من استيمابها لوحدة التتاسق في المعنى » والربط بين أجزاثه 
وأجزاء الصيغة الفتة ي تعر + وورسلة الخناسى في الفاغ ٤‏ تضم السا فة 
متينة بين البداية والنهاية . . ٠‏ وبعبارة أوضح أقول : يمكن أن لدد حسن 
الندببل بأئه انتهاء ا لاية القر آنية بما يدع المعنى مستساغا » ومسابرا اسياق > 
ومقبولا قي التفس + وقاهرا على الإثارة والتآلير > شحريك العقل » رمس 
الوجدان ء واثارة اللقس والخياة » لتتدير وتشاعل وتتجارت في مق . 
وحسن الخاتبة قي الثر والشعر نره بالاهتمام به أهل البلاغة والتقد . بشرل 
اين أي الاصيع المصري : «يجب على الشاعر أو الناثر أن يختم كلاميما 
بأحسن خاتمة » فإنها آخر ما يبقى من الأسماع » ولأنها ربما حفظت 
سن دوت سار الكلام في غالب الأحرال. قيجب آن یجتهد في رشانپا 
ونضجها وعلاوتها وجرزالتها» وقد رأيت القاضي الفاضل عبد الرس 
رحمه الله تعالل ‏ کیرا ما کان بحترز في ذلك وپتوغاه » فاي منه بګل 
نة » ترقص لها القلوب » وتفني عن اليب المحبوب (108) .٠‏ وقي 
حديئه عن خواتم السور القر آنية قال : «وجميع خواتم السور الفر آنبة 
في غابة اصن ونهاية الكمال » لأتها بين أدعية ووضايا زفرالض وتحيد 
وتهليل إلى غير فلك من الخراتم التي لا يبقى قي النفوس بعدها قطلم ولا 
تشرف إل ما قال ز109 . , ٠.‏ 
يقول تعالى : «إذ' تداعوهم لا يمرا داعاء كم » ولر 
فقا العاف إلدبة 
7م الاس اة 17 :1إ 
10# تحير اتر ص :فاق 


#اام التمدر تفه حب 20ن 


lb 


سمعرا ما امتجابرا لكم ويرم الةيامة بكفرون بشرككم ؛ 
ولا لتك ملل اشير وا ر a‏ 

ان هله الآية تعرض صورة الآلهة » وهي صم بكم لا حراك بها 
وتحمل ممها يوم الفيامة وثبقة البراءة مما سب إلبها من ألوهية > وبدلك 
تجسم آعبال المخر کين > وهي هیا هترز , وهلا لمعن بژ کله الخال 
بشعقيب يدخ الضمير الإنساني بصدف تلقاثيا » وهو قوله تعالى : « ولا بتبثك 
مثل خببر ١‏ . فالله خبير بخفايا الأمور ودقائقيا » وما تحفيه الصدور » وهو 
الذي ينبئك بما يحدث للآلية المصطنعة » وللذين يتخذونهم أربابا من درن 
الله , وهذا التعقيب يتناسق والمعى العام للآبة »> فان استنطاق الحماد ء 
واستشهاده على أنه براء مہا تسب إليه من الوهية » يحتاج إلى صدق في الخبر 
وصدق فى اللخر» والمشر سنا هر الله سياه وتعال ۽ ومن أصدق من الله 
قبلا وخبرا . ثم انها صيشت في تعببر + يبحمل في فاته قوة التفاذ إل مسارب 
النفس » وذلك لأن في ١‏ ولا ينك ١‏ نخمة نفسية مؤ كدة بصدق الخبر وقائله . 

وبقول لمال : «رسرلا يثلر عليكم' آبات الله مبيتات 
ارج الاين منوا وعملرا الصالحات من اللات إلى الور > 
وسن يمن بال وبمل صالحا يداغله جتات تجري سن" 
لبها الأنهار الد ين فيها آبد ا »قد اسن اش له رقا 1117 

ان التعقيب بقوله تعا : وقد أن الله له رزقاء يو كد لطف ال 

بعباده ومته عليهم بالعم . والتلاسق في الصيخة العبيرية ب « قد أحسن ١‏ > 
وارتباطه بوحدة فكرة الموضوع لما يحمله من معنى يلائم المغرى العام + 
تعطي لسن التعقيب جمالا وفنا : فة النطق + وتساسال العنى في الوحدة 
اشير بة . 

ان حسن التديبل يبعث الدهشة والإستغراب ؛ ويسجل سالا نفسية : 
تقال ب عة نمادج غرية في الحباة : و تاضی والسياف في وحدة ا 
بو ل تما : وأجعل الالهة إلا واحد اء إن هذا لشيء 
جاب 4 (112) , 

ولعل ذاکر سب نزولها يرضح ما سبق ذکره. وروي ان اسلام 
عر رضي الله تعال عله ء: فرح به المؤمنون فرحا شدیدا ء وشن على قریش ؛ 


o 
قا فاظے 38 : وا‎ 


ا11 الاق 5ة : ١ا‏ 
3 رة ع 38 4 


[ET 


وبلغ مهم ١‏ افاجتمع خمسة وعشرون فسا من ضتاديدهم > ومشر ا أ 
طااپ ٭ واالوا : آلب ہہت و کیے تا وھ ما ما شی وی 
پر يدون الین دخلوا في الإسلام ٤‏ وجاك لضي ينا وبين اين أخيك ۽ 
فاستحضر آپر طالب وسرل الل صلل الله عليه وسلم وقال : يا ابن أخي ء 
ھۇلاء قوماك يسالونك السژال + فلا تمل كل اليل عل قومك » فقال رسول 
الله صلی الله عليه ولم : ماذا پسالوني ؟ فقالوا : ارفضنا وارفض ذکر آلپتا ۽ 
وندعاك و لهتاك ؛ فقال عليه السلام : ارايم" إن" امطیتکم' 4 
سالم ٠‏ اطي أن" كامة واحدة تطاكون بها المرَيً 
ودين لک ڊيا الج ؟ فتالرا نعم" وعشرا 4 آي نعط 
وعشرة كامات معها فقال : قولرا لاإله إلا له » فقامرا 
وقالوا : ١‏ أجعل الآلهة إلياً واحداء إن هذا لشيء عجاب ردا , 

هده الرداية قضح لبه ١‏ عاب ١‏ في مرها الدقيق ٠‏ من سب عى 
اتير وقوة التصرير »> والدقة لي أداء الممنى » اضافة إلا وزن فيخها 
قال 4 ا تلل عل اللبالفة ۽ وها يخ 1 العجبا. ¡ قر د 
عجاب بالنشدید کقرله تعال : سرا کارا وهو بلغ من المخفت . 
ونظیره ریم وګرام و کرام (114) . ثم ان صبغة الت قي + وان هذا 
لشيء عجاب ١‏ تتماشى والموضوع + لذاك أكد بأن اللقيلة + واكك برها 
يالام ۽ روصف جاب . 

وخسن اليل يعمد دورما إل اتوضبح : وبتخل في سیبله ما يلانم 
الموضرخ . فالقر آن يبع آحبانا أسارب القابةء وتاكيد أحد ابي 
الغايسة ‏ ليتضح لغري من الايات : يقول ال : ولا بسو أصحاب 
انار وأصلحاب الجتة» أعلحاب الجثة هم الفاثرون ردا . 
تشبر الاية إل عدم الاستراء بين أصحاب الار وأصحاب اة ۽ و رر في 
العبارة اصحاب اة التي ربطت المقطم الأول باائي » و کان في تکرارها 
تاكبد اوا صاب اة » وما تعطلبه الدقة الفنية في ربط أجراء الابة ۽ 


ذاا الكحات ولد ده 
4 ادف واد 
13 1 ااج و ١‏ 13 


183 


وتزداد العبارة الفر آنية وفوا ,كلما ازدادت. وال الموج 
نضاغة , قول تمال : «وما هله الحباة الدتيا إلا لعب ولهرء 
وان الدار الاعرة لهي الحبران" لو كاثرا بعلسرة (116)». 
بالابة عرض لحقبقة الياة الالياء فبدئت «بهله» + و« فيها ازدزاء 
لدبا وتصضير لأمرها ر117 ١‏ . 

ووصفت باللعب واللهر ۽ لأنها بحكم سرعة زوالها عن أملها رتهم 
متها ليست : ١‏ إلا كما يلعب الصببان تى بتفرقون  )117(‏ , 

وتأتي القابسة » لتقابل الياة الدنيا بحفيقة الدار الآلحرة في أنه 
حيران ٠‏ »؛ وهده الفظة دقيقة في وضعها واختيارها وأداء معناها > لأن 
هذا الرصف بي أن ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة » لا موت 
فیا : فکانها في ذاتها حياة (117)» . 

ان اخار هذه اللفظة يشل قي صيغة بنائها » إذ أن : في بناء 
ا يران زبادة معن ليس في بثاء الاة : وشي ما في بثاء قعالاك هن فعی 
ار كة والإأضطراب » كتنروان والنغصان واللهبان وما أشبه فلك . واتاة 
حركة ۽ كما آن الوت سكوتء فمجيؤه على ينام دال عل معني الركة ؛ 
مبالغة في معني الياة » ولذلات اختيرت على الياة في هذا الموضع المقتضى 
المبالغة (118) ١‏ . وان الدين يدر كرك سحقيقة الدار الاخرة هم الذين دقر ل 
بها ء ولدلك كان اللعبير الق ر آني : ١لو‏ كاتوايملوت». 

ان ور داخل العبارة و کد الجيل والغياء » وتخت الین بعلمو ا 
ريسدقون بالدار الأخحرة يحيوية العقل والتفس والرجدان. ان هولاء 
يصدتون ؛ ولكن أولفك ١لا‏ يعلمون ولا يصدقرن بللاف روا » > وهكذا 
تم الاسق ويحكى اتيب والربط بين الأجراء, وحن التعقیب = وهر 
توخي اشوضيح :يعمد إلى قحرباك العقل والمخيلة . بقول تعال : # وسن 


J‏ عة ف ل 


لممره كمه في الخلق أفلا يلون رادا », ان نكس ندل 


ت 


على قلب الشيء. ومنه انكس وهو قلبك شيا على رأسه . (121) : 


فا التج ت 2 :ية 
7۴ الكتاف لدو 

ال1 الختات 3ة 

1 نر اؤ غاس اس 33 
FED‏ سو رة ا bi ۳ E‏ 


[a1‏ کے الل کا 
عمجم متاس 


انها صورة حية واقعية » نعايشها وللسيا في نفوسنا وفي غيرنا من 
بني آدم. بقرل الزمخشري في تفسير تنكس » في الخلق : و ققلبه: ق 
فنخلقه على مكس ما خاقناه من قبلء وذلك انا خافناه على ضعف في جسدو» 
وخاز امن صحفل وعلم ٠‏ ثم جطلناه بترايد ويسقل امن حال إل حال ويرتقى 
فن درجة إل درجة > إلى أن يبلغ أشده » ويستكسل قوت » ويشل ويعلم 
ها له وما يد ۽ فإذا انشهى نكستاه في الخلق ۽ فجماناه باص سی اور چم 
في حال شبيهة بحال الصبي : يعت ده ۽ وقلة عقاد ۽ وخاره اهن 
الملم » كما ينكس السهم فيجمل أعلاء أسفله (122) ١‏ . وهذه الصررة 
اللموسة + ينق ماعا الدلالة اة اكه ۽ والتي شي من نک اسم 
أي جعل أعلاه أسفله . ان القر آن ينبهتا لتدبرها » ويحرك قينا العقل لتعقل : 
والىلة ليل ايعاد الصررة ودقائقها , ولذللفا كات الباق ستياسةا 
والعقیب في قوله تمای : ١‏ فلا يعقلون » , وه قرت أفاك شلوك إ3دا ۲ ۽ 
وكلاهما يمس العقل والمخبلة : لتحرك وتدرك أبماد الياة الثائية,, 
وان التعقيب بالاستفهام » يتغل التفس إلى حال الإستنطاقالتلفائي » والإستساام 
لحقيقة ما لأجله اتيت الآية بالتعقيب المحرك «أفاد تعقلرن ٠‏ . وأانا 
بشم حسن العقيب الشس أمام تخیر خی بکاد بکوت واقعا مشهردا : 
کقوله تعای : « فمن" آظلم ممن كلاب عل الله وكاب رالصدقر 
إذ جاءه ؛ اليس في جيسم مثرى للكافرين (124) ٠‏ . 

اك التعقبب هنا نقرله تعال : ۾ اليس قي جپتم مشوی للکافرین ١‏ بعد 
التشئيع بالذدي بحذب على اله ۽ بان جعل له ولدا وشریگا + ويکذب بالصدق 
أي بالقر آ ن والتوسيد - (125) » هلا العقيب ينقل التفس إلى حال وجدائية > 
بشعر فيها المرء انه مام واقع حسي » تعدى صررة اللخيبل > فهرت کان 
ومشاعره ٠‏ ونقاته إلى حقيقة كلها يقين وصدق. ويعرز هذا امعت بدابة 
اعقب بالإستفهام القترن بالفي : «أليس >٠‏ وهي بدابة نشعر القارئ' 
و كانه يعلم مقدها عاتية من بکذب غل الله ۽ ویکذب بما جاء به محمد صلل 
الله عليه وسلم . وها الشعور الاح * يصع النفس في سال انسجام امل 
مع جو الآبة ٠‏ لأنها تملك اجساسه ومشاعره وأعصابه . يقول الرمخشري : 


قدا الات واد 


قدا القشاف 4ا25 
4 فلز 39 7 32 
فا لسر ان قان س + 349 


1% 


: واللام في للكافرين اشارة لهم (126) » » يعني أنها لم ترد بالشكل الاي‎ ١ 
وفي هلا التخصيض فيا اضقد ما يشير إل‎ . ١ شوى الكافرين‎ . . . ١ 
: شدة التنكيل أفظاعة عملهم »> وان في تقديم الجار والمجرور ما ب ؤكد ذلك‎ 
اومشرى اسم هکان سن ری + رهي لةه‎ ١ في جهنم مر الكافرين‎ ١ 
, 1277 ندل عل الإقامة‎ 

ان حسن التعقيب في هله الآ ية يتناستق والمعنى العام > فالعمل الفظيع 
بناسبه تير فلي » بس الوجدان والتفس والفقل » لتشارك بمجمرعيا 
في استيعابها لحقيقة المحتوى ومغزاه . وهذا معئاد أن التعبير الفني في القرآ ن 
مسخر كله لغرض محترى القر آن وأهدافة وأبعاده, 

والقر آن انما بحسن التعقيب » لكي بر ويثير » والنفس إذا ثارت 
عرفت الحقيقة وأد ر كتها . إن القر آن لا يعلم الإنان باللقين » بل بعلمه 
بعد الإثارة والشحريك لكل منبهات النفس والوجدان » لينضهر في الحقبقة 
وید ر کپا رر و جو اسه وغقلة , شرل تعال : وخلقكم هرن فف 
واحدة ء ثم جعل لها زؤجها واثزل لكل من الأنعام_ 


EE ELFEN E r‏ 2 را و ا ا 
ثباذية آزواج تسلف في بطرك آسھاا ڪه خلا في لمات 


ان الاية قل جر الإنسان بمراحل خلقته : لطفة ء فعلقة » فمضغة فعظاما ¡ 
رهه آطر اخ عر فی ظلبات ادت ارک ظلعة اإطنى واأرحم والمليية 
٠ )129(‏ وقيل ء الدلب والرحم والهان (130) ». . وهذا التعبير دقيق وير 
للمخياة . . واد كر الاية أيضا ما من الله به على الإنسان من خلى الأنعام : 
ليتع بها + ثم تلفت النظر بعد ذلاك إلى أن دقة هذه الخلقة تؤ كد وحدائية 
الغااق » ووحدرية الإأرادة : و دلکم اللہ رکم : له املك لا اله إلا هر ١‏ , 
ران فلكم ه هنا أحدثت تناسقا فيا » فربطت المعلى العام بتحرباف العفل ؛ 
يدرك الخالتق المدير بالقيام بالخلق ؛ لم تتنهي الاية بعس الرجدان » بأذاة 
أستفيام قي قرله تعال : وفأنى اضر شو ۽ و أي رفوك عن التق 


8 الات واودا 
7 ممصے مقاییس اة 383/1 

فم الم 8:39 

2# ےر این صبامی ع ٠‏ 116 س ادات 4و) 


ل الات وروا 


وبعدالرن (131) ۲ ۰ ١‏ فکیف یعدل بكم عن عبادته إل غبادة غیره (130) ۲ > 
کبف س بعد کل هدا تجعلون لل پشريكا ء ان حاتمة الابة أضفت عل 
السياق + وهو المعتى العام اة » صورة بحة متحر كه » يدل التسارها 
عل اسلوب امرض البادئ . راث أدوات الاستقهام لتحتل مر كز اليرية في 
الستب : لايا تعث تبعث على الاستفهام والتساؤل ؛ وتذكر وتلقت النظر » 
وهذا الأسلوب يسهم ف الإثارة والتاثير.؛ وهو مترفر كيرا في عبارات 
غر آ ن التي آذکر بعضا منیا کقرله تعال : وجيء يومد بجهشم› 
ومد بعد کر الإنسان وانى له الد ری (132) ۲ء وهي تقيد 
النحسر والبافتة ۽ و قله تسای : ولكم الل" ربک الق کل 
شيم All Yi‏ إلا هو فانى افون (133) 1ء وهي من ۾ فاك الرجل 
عن فا ذا هدل عه وأرضن مأفوكة آي محرومة المطر والنات .كان 
فاك غدل صنها وضرف ٢۲34‏ وي هید اویل واوخ . واکقوله 
تعال + الم ل الذ بن پجاد لون ي آبات اله آي صرفو 
O‏ وهي تید الاستلام . وقول تال : فاي بات الله 


r 


كرون (136) ١‏ ذلك قرله تعالی pe‏ الغالبون (137) ٠٠‏ 
وافلا نعقارن 3# » افلا تعر 3ن٠‏ وأقلكا 


تيصروت ;140 
وسن الخدييل بممة دورما إلى الند كير واقدير تفخف الأسالب 
بتنضيها اوضرع i‏ کقوله تما : ١إا‏ في دك لابات اقوم بشفکرون 


li aA)‏ فی ذالاف لايات شرم c45 OT‏ وفياي 


اا 


1 قر غر اتر تا ص : :143 
3 الج 89 231 

13 اشر 2 2ة 

4 یر غر جت قر 1ا س + 145 
ااج عاف ا4 + 8# 

5 عغالے 47 :+ 41 

77 اتاد 21 به 
I EEL‏ 

١١ : 28 لض‎ 8 

مام القع 28: 72 

ادا الرسے-19 : 42 

2 اس 18 7 32 


حدیث بخ و مسون (143) ٠ء‏ وفاعتبروا با أوي الأنعتار 
)144 ¢ إن في IE‏ لآبات لكل سار شکور (45!) 0 إت 
ي دل لآبات لأولي التهى (6ا)؛ قائظر کیت کان عاقبة 
الظالمين ٠)14‏ » فائظر كف كان عاقة" المفسددين (148)» 
ااثظر كيف ثب" لس الآبات ثم انطر أن رفكو ١ 49y‏ . 

وات اسلوب الباشة يتخ من اليارة وجرنها > وله سان ولذ 
مس الإئان ضر دعاناء ثم إذا رتاه نعلسة همتا ٠‏ قال 
انما أوتيث' عل غلم »بل ا :و أكترهم لا 
E,‏ (0 4 . 7 

ان e‏ ر ا5ا ۽ وهي في مقعلع اتیب 
لإدي وها اة تقثية والبلاغية قي قرله تعال : بل هي فتلة ۾ + سيت تفيد 
کار الخادم الاتى (152) + وتحدث هرة في 2 > وهباظة فة 
تشيي إل الصنم اوك فتافك عفرلات الف » وان ات E‏ اللساذج 
البشرية لتفتن » وما الفتدة إلا ١‏ أبتلاء وامتحان لك ء أنشكر آم نكفر E‏ 
واصگل فتن بدل غلل اشلاء واخشار: وشا فت التعب بالتار إذا 
امتحته (154) . م تبي الآ بقرله مال : ٠‏ ولكن أكتر اس لا يلبوت ٠‏ 
انيم في جيالة عمباء ؛ وهذا يناس العى العام السالف الد كر , 

فالتعقبب بقوله تعال RIE‏ 
تمثل تناسقا بالعصياغة الفبة في التعبير وترئبط بالياق » فلا شمر يها 
انرق بأدنى خلا ل تى > ولا اقل بخلل في المع . وعلل طربقة الباغة 


ا اللات 1 :0ة 
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ات 


س 


تشها برد قوله تعال تقل نضرم الین اتخذ وا من" دون 
اه قرباتا آلية بل شلا TET‏ افكيم وما كاثرا 
يفترون 155 ١ء‏ وآسیانا قحد الباخنیشکلا آخر کتوله تعال EEE‏ 
قيا للم ل تفس دوا في الأ ضس قالوا إا تن لسرن : 
ا“ انيم هم المفسدون ولکن' ١‏ يشعرون (156) 4 : E‏ 
قیال لیم آمٹرا کہا آمن التاس ء قالوا أئمين' کا .ملسن 
الها » أل ان هم السشهاه ولكن لا يعلموك (157)». 

فار ای“ E‏ مر کن یارب غق في 
في مباغنة النف بتلوه وصف يوحي بالشباء والبعجر والعسي : وليشن 
من ضير وعاقة . ان أل : ب للاستاح » وفائدته الشيه على تحقيق ما 
سسا 
وهي هر ية من همزة الإأسيام ولا النافية .. اوالاستفيام إذا 
جن عل اي أفاد تحقيقا (138) ٠‏ > وقد ترد وألا ۸ قي صيغة تحتلف عا 
مب د ترة في a a‏ قك يشرد الثوق بادرا هه کتوه تعای : 
اا r Fa E‏ بال بن بن لم 
پلحقرا بھے > آلا خرف عليهم و لاھم يحزنون (139)». 
ان ءالا ٠‏ هنا أمسكت وحدة السبير > لر کیا ومعنی ۽ وبذلك انت 
بلغ وأشد أئيرا ووقعا علي اللفس ء كما أنها اتن و وا کٹر سبکا وائسافا سم 
السياق . وعذا يدانا على أن القر آ ن يقي الأسلوب والصبغة الأ كثر تادرما 
لمحترى المبارة » وأشد تناسقا مع السياق » ووصلا لأجزاء العبارة . 

فالۇمنون في حال استبشاز 1 بوم القيامة : وأراد القر آن أن بو کد 
ر م الاستبشار ٠‏ يٹ لا يشتررهم خرف أو حزن ۽ فاحسن 
قيب بشو له : الا وف علیهم ولا هم پجزقون ء.. 
: وقي حن انيل يلين فين » كل مقطلم يکد اني ب 
0 وتفاسن بين الأجراء: ۽ قول تما : ١‏ واحری تحبونها: لر 
رفح قريب وبشر السمنين“ (160) ٠‏ . ويعني بأخری تحبونها 
3ا الاعقا ته - جد 
j i + 2a‏ 


a ل2‎ 7 

8 ر هان في علر م الق ن 4رود 
13# آله ران 1 : 74 

ل1 , ال ا6 :13 


آي : ١‏ نعمة أخرى عاجلة محبوبة اليكم (161) ٠ ٠‏ بالإضافة. إل العسة 
المدكررة في آية تيلها (162) ء وهي الخفرة هن الذلوب واكراب في 
الاضرة: اتح قريب تيل هر اشح مك وقال لمن E ٠:‏ 
والروم .١)161(‏ ويرى الرمخشري في صيغة تحبونها : ١‏ شيشا سن اشربيخ 
عل فة ة العاجل (1l)‏ 1 

ان السبك الین د بين أجزاء المبارة بصيغة مرجزة كل الإيجاز + وبغاغ 
خاص ۽ پزيدان في فی لانن وییرزان حسن اعقب بها ؛ لي 
برط مباشرة بحب ن الله ونصره ؛ ومئه بالفتح ء واکلها بشرى للمزسيل 
رتت ر س کر اک ا ر ا ن کد E‏ 
وسدق البشری . 

e a a ag‏ تولا 
تعال : ١لم‏ أحلات الدين كفروا فكيفا كان نكي م (15): 

ان أشحل الله لعباده الكافرين وكا ل بهم جر زاء ما سواه واي 
يفيده قوله تعالى :. « ثم أخذت الذين کفرراء لا ابد آن اسه متب 
راا قرو رو کشر الاق لكلاف کان قرله تعالل : ١‏ فخیت 
کان تقر را عل خان ق س الي الان يعرزه الأستنهام 
بخيف» ولفظة نر٠‏ راتاسقى اي ۳ الصيخة بحرت الداه في 
١‏ فحيف ١‏ التي تفيد سرعة عاقب . وان مغرى امنيب بفيد شدة التمذإب 
والتنكيل بالقوم الكافرين . : 

ولمس التقتن في العقيب کقوله :+ تاك تلك الد ار الالحرة 
نجلعلها للذرين ا پريدون غلا ي ا شن e‏ ادا والاقية 
اللمتقين (16#) ؛ .فالا ل ترضح هوية اهل الدار الأشرة ترش يا مم 
بل وسفتیم بالدین لا انوك اوا ف الأرشى ولا قادا ااب 
قي قوله تسمال ۽ N i‏ الت غلل ١‏ التق ١‏ الفين هن 
صفاتهم ألا يعلوا د فی الأرغ ی ١‏ ولا السرا لادا ہے ریعھا. راق غا 
سد إل اوضر وطمانة ان 5 1 

وغد ياعد السقيب ضررة الاعف ة لتأكيد فوع فمل الباق قول 


اوا الحمات 4ة 
ام الف 1ة +2 
163 فاطے 35 : 5 


184 الق 24 : 83 
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تعال : «فقدارنا فتعم القادرون ر165 . 
: ان تغمة ١‏ قدرنا ٠‏ وء القادرون » تائلان » وتنم عنورة النضة بافظة 
١‏ نمم ۲ » ویتناسق العنی وکانه لمة واحدة » ويأتي النعقيب ليصف بد 
العدرة الي تدر » وقد أحنت التقدير » و كان لا بد القادر من قدرة فائفة ؛ 
فکانة قوله تعال : ١‏ فنعم القادرون ؛ , 
وأحاتا لا بعد العقيب على المعنى العام » بل عل العنى الذي يحلوه» 
لات هاا اجزء من الى يرتبط بانسياق > وعو أداة وصل بين مقع اتيب 
ومقاطع الاية . بقول تعالى : ٠‏ واستفرز من استطعت مهم بصوتك 
ES‏ ا ا ک۸ ا و ی he‏ 
زجب عل بخيللك ورجليك اريم في الأنوال 
رالأولاد ؛ وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا .٠)166(‏ 
فالتعقيب «وما يدهم الليطان إلا غروراء » يتصل مباشرة بقرله 
سال : ١‏ وعدهم ٠‏ . وما بشمله الرعد هنا ما يقوم به الشيطان من استفراز 
ن استطاع أن يملك نفه بالصرت أو بالخيل أو بالرجل أو بالأمرال أر 
بالارلاد أو غير ذلك وکل هذا داخل في عمل الشیطان ازاء ابن آدم ٤‏ 
فتاسب أن يعرد التعقيب على : و وعدهم » »وهل اثث عل السياق . وهكلا 
شم التماسق في وحدة متكاملة ٠‏ متصلا يعشها ببعض مباشرة . ومن التعقيت 
فوج برجد کثیرا في عبارات القر آان» وإذا قیس بما سیق ڈکره ٤‏ فإنه 
يحتل للرتية الأرلى › وهذا انوج هو اتنهاء الآية بأوصات الهية »وعد 
الندقيق بشيء من الإمعان : ندرك صلة الخاتبة بالعتي العام للاية , 


بقول تعال : ١‏ ولله المشرق والمشرب ء فأيشما تر افش" 


وجه اله ١‏ إن الله واسم ليم (167) .٠‏ 


بقرل الرمخشري : ١‏ والفنى انكم إذا منتم أن تضلرا في المسجدا, 


لرام وقي يت المفدس » فقد جعلت الكم الأرض مسجداء قصاوا في 
تي بهعه ششحم من بقاعها > وافعلوا النولية ليها » فان الشولبة فيها مسكنة في 
کل مان لا بخص اسکانپا في مسجد درن مسجد ولا فی اکان درن 
مکان (168) 4 , : 

ات اله الى الخون » وسر مالک وهدیره چ وهو هوجود سے مها 


غا اللات 7 :3د 
سےا 17: 64 

لام ال23 115 

8ع الختےاف: 1801 


انجهشا : « اينما تولو ثم وجه اله» > وهو بهذا المعلى واسع كليم ء 
واصع : «الرحمة؛ يريد التوسعة على عباده واليسير عليهم (163) ٠١‏ 
فهو بيحيط بالكرن » ونحن في الكون كسمكة في بحر ؛ وعليم : 
١‏ بعصا لیے 168 1 . 
وهنا أعرض لمونجين في تحليل صلة الخرائم بالسياق + احدهما 
لابن أي الأصبع المضري + والآخر للأستاذ سيد قطب . 
يعلى ابن آي الاعصبح المري غل قرله قعال : ل قد کے 
الأبعار وهو يدرك الأبصار » وهر اللطيف الخبير (169) ٠‏ بقرله : 
١‏ فإنه سبحانه لما دم فى ادراكة البصر له عطت عل ذلك قرله وهو 
االطيف » خطابا للسامع بما يفهم + إذ معثرف العادة + ان كل لطيف لا 
در كه الأبصار , ألا ترى أن حاسة البصر لا تدرك إلا الوك من كل متلرت : 
والکون من کل لون » فإدرا هما أنما هو مر كبات للعر بات دون 
الفر دات ؛ ولذلك لما فال : ٠‏ وهو يدرك الأيصار » عطف على ذلك قوله 
١‏ الخبير ٠‏ »> تخصيصا لذاته سبحانه بصغات الكمال > لأن كل من أدرك 
شا کان خیرا بذاك ايء (170) ١‏ 'آما سيد قطب فیقدم لنا تحليله وله 
قال ۽ بات الله عبر حکبم ٠‏ في الاي الابة : فإك زالتم هن بعد ما 
جاء تكم البينات فاعلمرا أن الله عرو سكيم" راتا ». 
يقو : ١‏ ولد برهم بان الله ١‏ عريز ٠‏ يحمل التلوبح بالقوة رالقدرة 
والغلبة » وانهم بتعرضوت لقرة اتد > جين بخالفون عن توجيهه . وتد کیره 
بأنه ۽ حکبم ۲ + فيه ابحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير وما لاهم عنه هر الشر > 
والهم بتعرضون للخسارة حين لا يتبعرن أمره ولا يتتهرن عا لهاهم عنه. 
قاتشه بشطر يه تمل معت التيديد والتحذبر في هذا الام TD‏ 4 
تلاحظ فی تحلیل کل مهما عقا بختلف فه أحدهما صن الأخر ؛ 
فان آي الأ ضيعم المخبري براق الال عن حك امعتين وللصري: افر 
سيد قطب يراقب الى والإيحاء خاصة ؟ فالأرل في تحليله بحرك العقل > 
والثاتي بجمع بين العقل والمخبلة واثارة النشس . 


م الاسام 8 + 103 
رر القير س ?3183 
71 الق ة2 : 04 
2 ي لال القر 142/21 


4 التاسن إن الصرر : 

ان ما تمیز به عبارة اتر آن هي آنا قشعم بالصور الية ء: وظلال 
الشاهد الخحر كة . و كان لا بد لهد الصرر أن تتاسق ء إذ تمشل في الاسق 
وسدة الاسام عن يث الدثة والشرة + ومن يث الإانارة والناير > رشن 
حيث اليد ف الذي من أجله صيغت الصور ء ونبعت من محيط اليئة العرية > 
لظلال الدهن البشري بظلال الصرر الحسية ليدرك المغرى > وبزداد عمقا في 
فهم كنه القر آذ في تعابيره الفنية وأساوبه وخصاثصه وفلسفته . 

وی کیک سر کن الاح انی ایی هز لور . بزل تسیل : 
«مشل الدين انخذوا من" داون اله أولباء كمشل المثكبرت 
E 7‏ ع ت 2 م ر 3 از ِ4 a a‏ و 
خذات بيتاء وإن اوهن ابيوت ليت المتكبوت لر كانرا 
يلون (173)». ۴ 

ان الذين يعبدون غير الله + ويتخذون الأوثان آلهة » يمرن بها : 
ويقدمون لها القرابين + مثلهم كل المنكرت اتخذت يبا . 
۰ لقد أحذ الشبيه قوته ومعالم حوره من البيثة العرية » فالعنكبرت 
في حد ذاتھا غير محبوبة ؛ :وشکلها میق » کا آن ما تفیمه من بیت لا 
يستغرق مدة طوبلة » وان أضعف الببوت لت العنكبرت , 
الحخيقياً الي ترجم بهم إلى الخالى القع لهذا الخون. فهم في نظر 
القرآ ن دراب؛ اتحرفرا بطيعتهمء وانجهوافحر عبادة الأرثان . وهذه الآلبة 
ي ماد Sa‏ تنحم یم + وقتبرا سهم رم اشيامة ٤‏ انها 
صح بده ميان ولعال فن نج ل تورك وصدق الله العظي حيث 


NE i 1 2‏ ۹ ا z=‏ ه # 8" 
يقو : وات من شيء إلا بسبح وحيندم ولك لا تفقهرن 


تسبیحهم .٠)174(‏ کنا أن ما نقدمه من فربان وتقدیس لا یلبث آن 
پخرد سدی : وشه کل هذا بيت السخبوت في شیا وانهیارها وعدم 
مدرنيا عل خاية نشسها. فالالية لا تملك قدرة الدفاع عنها ء ولا تفم 
أو تضر أصحابياء وإن المنكبرت لا تملك القدرة أيضا على صابة ينها 
سن الانييار لاقل رة , 


3 ات 0 با 
84 الت ا٣ا‏ هة 


ان عذا التناستق بين السورتين والدقة في إحكام كل منهما ؛ حيث 
الطاب بين الأجزاء » وان الغزى راحد» كما أن الهاية راحدة : تضم 
الصررة على غابة من الدقة والقوة . 

والآبة تمعد إلى توضيح المشبه به ٠‏ ليتضح في معالمه أبعاد المشبه ‏ ثم 
تشه الآبة بغوله تعال : ١لو‏ كانوا يعلمرن »» لتزكد غباءهم 
وجپلپ م . 

إن من بخل في قله الإسلام »۽ ققد عل به نور بستخاء به + وهن 
ويقسو قله ١ا‏ ويشمغر من كر اق فالؤمن قي لوز والبجافر في لج 
س الظا2 م احالف ٠‏ لذ وغاي هاتان اوران ا بشلیما توله 
تعالى : فسن" شرح اله صداره للإسلام فهر على لرر هن ر٠‏ 
نے و ی م ی ا ارول ی فیل مین 125 
O O E VE EE SA A SR‏ 
إن التناسق عجيب في الاب فبالتقابل بين الضورتين » والربط سن اجر اها 
١ه‏ فويل للقاسية ١‏ » وتيب ب ١‏ أولكاك في ضلال سين ٠ء‏ أعطت الصورتين 


فالصرزة الأول بناسبها شل لفظة « شرح » و نورا ؛ والصورة اثالية 
في تبر ها » نها : ۾ شدة عذاب > وقيل واد فى جيم من قبح ودم (176) ۲ 
و کذلاك لنظة « الفاسة هر وشن طلاات اء 
وبذلك تناس الصورتان وتبدوان جليتين راضحين. 


إن القر أن اشخل من المقابنة واللاسق ين الصو + وسياة ارصح 
والتشخيص والأثبر. قالذي سبق أن أوضحه في الايتين السالفتي الله كر ؛ 
ده اة اة فل سن رب اللتبارات رارض » قل اق 
: أا ی و دونه أولاء e‏ لانشي تفا 
رل شرا شر“ هل لري الأعمي وابصير أ هل لري 
الشات والرر: ام e E‏ شت اة وا اه ۾ لادد 


27 E e 173 


1 
HH IÊ‏ 1 ھر 87 
8ا ےر اہن فاس هھ : ١‏ 


ا ت يټ 1 TO‏ لے ةة ي ٠‏ آل ی ر س 
الخلى عليهم + قل اله خالى كيل شي وهر الراحد القيتًارر77٠).:‏ 
وك الصور ا قاسقا بحسن العرض » وجا الأتاربت الذين 
تضا با کالحرار بقل قر تا الأملة بالشاة :۽ ون الس 
بين أجزاء الاية مع تعقيب برط عضرياً بالمعنى العام للآبة. 
إن قوة التناسق بين الصور التي بعسد إليها الفر آن تتداول تفصبلا في إحدى 
الصورتين + وإيجازا مسترضاً لأبعاد الور قي الصورة الأول » وتكرن 
عل ۴ مقا له ا ا ب ق ا ال 
شکلٍ اة قو F1‏ ا فشلل السنة آل و شید المششرن § 
ê 2 1 .‏ = ر = iê , aE a‏ 
2 اهار من ام ا آسڻ ۽ رأتهار من لبن لم بشفير طعمه 
راتهار من خبرلدة للشاريين + وأنهار من عسل مصى: وله" 
فيها من كل ارامت ء و ي a a‏ ا قا ا 
ا تقر او دبچم کسن هو خالد قي انار : 
وسقرا ماك يا اقم الماعم (178):. 
عرض الاية صررة الجدة وأهلها » وهم يتمتعون بكل خيراتها 
ونمراتها وتقصر ‏ بشي ء من ال لتفصيل ‏ نعم الله على عباده التقين ¿ وما من 
به عليهم من مغفرة ورضوان ‏ بقايسها القر آن بنقيضها > ويوجز 
E‏ الضورة بقوله : ١‏ كسمن هو خالد فى الثارء وسقرا ماه حسياً 
عع امعاعهم ١‏ .. إنها صورة. تقبض لها النفس ٠‏ وهي تتخيل بالمخياة 
2 من اخلد إل قا جم : شرابه فيا من ماء حم . إن هذا اس من الا 
: 1 1 یلك الأثر س ول ا تا ميم شر جرهم 3 واناز ت 
#ردة رووسهم ؛ فإذا شربوه قطم أمعاءهم. (179)., إن صررة الماء الحميم :> 
a‏ 4 1 ا 1 ل ِ 
0 فصع الاععاء؛ لهل الإنبان + فاد بصاب بدررات وانهتار فى 
دعصاب » ويشعر بهذا كل من يتعمق في الصورة وبدقق في أجزائها ء 
و كيف تقطم الأمماء ؛ وبتر هيكل الإنسان من الداحل وهو لا يقدر 
غل منم الأفى عله وعل وقابة نفسه » وتكري الخال » لآن الكافر خالد 
ي شار . 
: هاتان الضررتان تمان في تناسق رائع ۽ صورة تقابلها صورة » وسال 
تشابلیا حال ۾ فالجنة ابلا جنم ۽ والقرك یشابنهم الخفار ۽ اور ات 
الجنة الي تيعث الإنشراح اللفسي في أعماق الإنسان » يقابلا نار جهتم ¿ 
7 اة 13 ١‏ 18 
78 حل 247 15 
وام القاف ودد 


وشرب الاء اميم الذي باذ منهم كل مأحذ ‏ فيقطع » ويمزق + ويشوي ۽ 


ويصرقا... 7 
رقد اعخمدت الصورتان على الاقم اسي » ليكون الالير .ابلاغ راشد 
وقعا وتحريكا للعقل والمخيلة . 


وعارة الق أن تند أعبانا إل عرض راقع لضي > ثم تنهيه بافعة 
تفع الضررة وظلال مشهدعا في قناسق ,وح ٠‏ و ا 
مال :وبل طشم ان لن تفاب اسول و و ر 
أبداء وزيو ذلك في قلريكمء وقنم اظن السود وعم 
را ورا ر ٩‏ : 
ان التناستی يتم منتغا نطق غنات المخيلة لإمراك الضورة »٠الت‏ تجسد 
أمامنا الواقع النفسي المئافقين » فقد ظتوا ‏ واشحال ظلهم إلى عقيدة = 
بان رسو عل الله سايه وسلم ا رج س الكتة ل اة وا شه 
لس تاره >¿ وات مثا هلا الأختقاد البنى على اظن وهس : کله وت 
اشر اك ایاهم وله ۲ ١‏ و نتم قوما ورا ٤‏ , والبور سي الأرض اي 3 
تصلح للحرث والزرخ بحكم فاد ترتها» فعقول النافقين وويم 
وتوایاھے فاسدة + ستو عب سط الله وصقابة ١‏ وتوم القنامة پلک و ء ء : 
وباك ترك المخيلة مدي التناسق بين الصررلين + صورة المنافقين وقد 
أضلهم الله » وظنوا فى الرسول حلاف الراقع السحيح والتي توحى بخراء 
واد عقلي وروي وتي بسورة الأرض البور التي خلت قربها من 
مادة الإتاج ؛ وهي الخصربة وقابلية اللمر . 
رإن عذا الذي ويه المخيلة + ابع من اعبارة القرآ نبة + ونشبر 
ره الأافاظ والأوسات » درن أن تقوم المبارة بضرب هل أو مقاية 
اس آن اوخا 
ان الدقة في اللصربر سيم في اتناس بن الصرر ١‏ بيت پھر 
اارى» :و كان الصورة الاولى لا تتطبها حقيقتها وأبادها و فاقها الراضحا 
إلا الصورة فة لا بديل عنها: قول تعال : «فدرى القوم فبيا 
رع کانهم اعجار تخل لحاوبة (181): 
ان القوم قي حال اصن ۽ فقدوا وعيهم وأعصابیم ٤‏ وهم ي سر 3ه 


هم الحم 48 :12 
1م الاق 4# : 7 


مفطربة عاصفة , هذه الصررة الا تلأسبها إلا صورة مالل" وة ودقة 
لاسي الأجزاء والايادء وتلق في وحدة مصورة بظلال مشاهدها ٠,‏ . 
انها صورة أعجاز تخل خاوية ء طايرة ٠‏ رل وترتقم قي خير نظام > 
والريح العاصف يذهب بها كل مذهب . 

ان افضلل ما تعميز به الصورة في العمل الأدبي هو الدقة ء والدقة فى 
هذا ايدان تحاج إلى القدرة الفائقة » والعقل اللافب ٠‏ والإبداع في اللكة 
يري لاإيسال والإبانة والترضيح والتائير . وهي في العبارة افر آ ية 
صيلمة وأ كر دة ۽ لآن الدفة تيع من الخبرة بالسياة » والقر ن وسترعب 
روون که عانيها وبضصرغها بأداة فنية رائعة . وان :كل الايات 
جي سبق ذ كرها تمتاز بهله الخاصية » وتار كها القوة أبضا ء لأن ما كان 
دقیقا لا بد آن یکون قریا . بقول تعالی : امل ما بتشقرن في هذه 
ا کمٹل ربح فیھا صر أصابت حجرت قوم طلس 

هله ۽ وما ظلمین الله ر ن اتهم يلر زف٠‏ . 
: 
امسر عو الريخ الباردة (183) ٠.‏ وعند ابن عباس : حارة أو باردة ر184 
2 ان الضررة الي تعرضها الآبة تشخضص الذين بنفقرن في هذه الياة ؛ 
!دين في ذلك ابيد > وليس في انفاقهم تفع ولا فائدة » لأن قلوبهم ات 
هن روح افر ات » قات سا تله اة زرع > أهلكه ريح عاتية » 
فبوغت أصحابه . وبشهد عايهم افر آن بأنهم ظلموا أنقشهم + إذ لى يمرا 
حق الله في الحرث ۽ وحن تقوشهم في التعب والكد. ان عتصر. الماخة 
الذي بدامم 1p‏ وهي - بعد - على بقين من جني لمرة البرث والررح + 
ازارل الفس. يشريه ولا سيا تلك اي ثرت بربهاة زربطت مصير ها 
بار ها ودنباها . اما التضن المؤعة» فيي وان تالستء تسل أ ھا إل 
ا 2 ا۴ و 
خالقها : فهو المدبر الرحيد لشزونها. 

أك دقة التلاسق تكتمل في صورة معظمة ٠‏ سن النحست اسرارة 
انفاق أهل الشرك في اطياة بما لا يجدي نقيراء بضورة هن يبلك رتا 
وعو بنتظر بسرور وشغت غطاعة » وإذا برح فيا صر تدعه سطاما ۽ ان 
لم يکن الاس ۽ ولم يشاهد البشة . 


3 آل را3 :17| 
3 الكمافت اإنه 
84 فیس ابن عاس س :+ 54 
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5 - التناسق في الصبغة التبيرية : 
ان ما سی د کر وسن وجود تئاسق محکم ین مفردات العازة رابيا 
وصورها  »‏ وين البدابة والنهابة ‏ ليسصاغ في وحدة تر ية تحل فيها 
الصبغة السبيرية » لتمشل أصول الفن التعبيري في القر آن » وأصرل جماله , 
ان الوحدة العضوية داخحل الوحدة التأليفية في عبارة الغر آن + يجسمها إلى 
حد كبير تتوع أدوات الربط التي تجاوزت دود مصطلحانبا : إل اداه 
وظيفتها الفنية في التعبير الغني ؛ وكللك يهنم الفر آن بالصيغة الفنية لاوارة 
والتأئير » وهذا الإهتمام يستوجب عناية في أسلوب العرض وتنوعه تبعا اوضرع . 
ان الناسق في الصيغة اللغبيرية يعم كل القر آن : في الابة الواحلة ء 
والآيات المسددة ء و ذلك السورة كلها . 
قول تعال : ور الذي أخاكم ب م پیک 
إن الإثان لكفرر .٠)185(‏ 
إن الإحاء والإمانة > واعادة الباة ثاية ء انرق فرة زمنية ؛ 
والصيغة الفبة بالقر آن دققة في الأداء ء قكان الر بط فى العبارة بين أجراايا 
ع ٠‏ > الى تفيد العتب بط . ولإثارة المشاعر ؛ وتحريك اللفوس اثبع 
لتر آن الخظاب المباشر نکم ۲ شتامل الت : وتدرك أغوارهاء ولتطى 
بحققة واقعها المؤلم أمام خالقها ؛ فحن اعقب من الجائب الفي ثم 
ر« أنه القيلة والتي تفيد الايد إضافة إل لام التأكيد في ٠١‏ كفور +١‏ 
وصبغة وزنها «فعرل» التي تفيد المبالغة . وفسرها الرمخشري بقوله : 
۾ لخو د لما آفاضی عليه ن رارت العم 1# و ذلك لتجارب مقر اشا 
لطاب الله للنفس البحرية ١‏ بكم ١ء‏ التي يعسي تفكيرها قي خايقتها دلي 
اء الخاقن البشر تي » بعد أن كان :+ اجنادا رانا » وتطفة وعلقة ومفقة 
a 7 (IB?‏ و لال ي الزماتة والاعادة . وغل الك ۾ افلس التعاق 
E‏ 
المعى ي وله تسال : افات لكت ص دولیہ چا : تازا 
الها روحتا » فتمتل لها بترا ياء ر183 على سرعة الإرف 
الخاطف تخجب غريم ابثة عسران ؛ فيرسل إليها اروج : وشل اماپا 


بسرعة عة وو الغا »+ مح تيبان وري جس .۲ ووحدة قي 


ê E العم‎ EE 
16١/3 الكشاف‎ 
143/3 ام القشاف‎ 
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بشرا. سوبا , والوظيغة الفية لاء ه هنا هي أنها تستجمع فوى النفس + 
لينصهر العقل والوجدان في فاق المخيلة عى ايرسم لضفه الصورة وظلالها 
وأعساقها + وبدرك ما تحمله العبارة من مخزى » وسمو في المعنى , 
أما خسن التق بالرارء وهو كثير في قر آن ٤‏ فیعر نه علیتا ابن 
آي ا بع المصري في قوله تعال : «وقيل يا أرض ابلعي ماءّك وبا 
سماء أقلعي وغيض الماه وقشي لأر وسرت عل الجصودي 
وقيل بعدا للقوم الظالمين «ة». قول + دفأئت تري. ايان 
هده امل معطوفا بعضها على يعض بزاو السق على الترتيب الذي لقنضيه 
البلاغة » لاله سبحانه بدا بالأهم ؛ إذ كان اراد اطلاق أل السفينة من 
سجنهاء فلذلك بدا بالأرض + قأمر بالابلاغ » ثم عل سبحانه أن الأرض 
إذا ابتلعت ما عليها من الماء ول تقطم مادة لاء + تأئى بلك أهل الغينة 
عند خر وجهم لها (وربما كان ما بثزل من السماء مخلفا لما تبتلعه الأرض > 
قلا پجسل, ايضسار) , فار سبحاله السماء بالإقلاع بعد أمره الأرض 
بالاجااخ ‏ ثم أخبر يغيض الاه عندما اقب ما عل الأرض ء والقطت 
ماد السماء وذلك يقيضي أن بكرن ثالث الجملتين المحقدمتين . ثي قال تعالى : 
١‏ وقضصي الآس» آي هلكا من قدر شاا که ٭ وجا من قضیت نجاثه ؛ وشا 
كنه الاية » وحقيقة المعجرة > ولا بد أن تكرن معلومة لأهل الفية > ولا 
بىكن علنھم پیا إلا بعد روجهم منھا ۽ وخروجھم منپا موقوف على 
ما تقدم » فلدلك اقفضت البلاغة أن تون هذه المحملة رابعة الجمل > وكذلك 
استواء الفينة على الجودي + أي استقرارها عل المكان الذي استقرت فيه 
استفرارا لا حركة معه + لتبقى آثارها آية يعد أهلها وذلك يقنضي أن 
بجون بعدما دقر تا + وقول انه + ١‏ وقيل بعدا للقوم الظالمين ۾ . هذا 
دغاء أوجبة الإحتراس مما يظن أن الهلاك ريما شمل من لا يستحق + فدعا 
سجاه علي الهالخين ووصفهم بالظلم اجراسا من هذا الإستبال وذلك 
بقنضي آن نکون بعد کل ما تقدم (190) ١‏ . 
إن أدوات الرصل قشل العااقة الفثية بين العبارات.» ومن يجس 
و ضعا في الام ۽ فقد أحسن السبك والسق بين أجزاء الكلام ء وان هذا 
الحسن لا بتحقق إلا إذا ساير ترتيب العالي في النفس . بقول تعمال : 


7 سورة هد 1) : 44 
0٠‏ تكرب اجيے فى :4257ع دة 


اشر كوا > ولكجدن اقربهيم امودة الاين آمشرا الذين قالرا 
إا نسار + ذلك بان مشه فسيسين ورانا رنھ E‏ 
بستکبرو ت رد.٠‏ 0 

ان تکرار ١‏ لتجدن ٠‏ مرئين » وان صيشتها وتأكيدها باللام + والئون 
التقبلة ء تفيد وضوح التقابل في انى : قفى الأولى البهود وأهل الشرك : 
وفي الثانية أهل الإبمان والمودة . .. لم ينم ربط العلى بالسياق باسم الإشارة 
ذلكا» + يفل لغري من أن التصارج ,اقرب مودة للدي آرا » رات 
E E E E O A‏ 
١‏ هن الإيمان محمد والقر آن (192) ۲ وم الرصل ١‏ باهم ١‏ في تناسق 

ونلاحظ تفدي كل من أشد الناس » على البهرد » وهلاء على الذين 
أشر كرا » وكذاك تقديم ١‏ أقربهم مودة . . ٠‏ عل «الذين قالوا إنا تصارى ١‏ : 
١‏ وف الله شدة شكية اليهرد »> وصعوبة اجاتهم إلى التق » ولين عريكة 
التصارى وسهولة أرعرائيم وميلهم إل الإسلام > وجعل البهود قرناء المشر كين 
في شدة العداوة المؤمنين > بل نبه عل تقدم قدمهم فييا بقديمهم عل الین 
أشر كوا » وكذلك فمل في قوله : «ولتجداته أحرص الاس عل 
حياة ومن اين أشر كوا . ولعبري انيم لكذلك وأشد . وعن اي 
صل الله عليه وسلم : «ما خلا ييوديان يلم إلا ها 
بقثله!ء (193) , 

ويم حسن الربط و أن » ء وياد الوق بشردة يدرك سللاسته وخفة 
صله برشاقة » وتاه قي اللسق ك١‏ إن هم الا يظنونه في قوله تعاى : 
وقالرا ما هي إلا حياننا اديا نمرت وتسا ونا تلاا 
الدع وما ليم بالك من عم إن هم إل يترون ». 

فالاتقال من السياق إل الخاتمة بالر صل ١‏ بان ٠‏ يبع بعمق تريب المحعنى 
غلل غاية من الرشاقة » والابداغ ٠‏ وائروعة . 


ا19 اسالا د ; 2ة 
93 تفپے اب عباس سن : ۹7 
3و العاف )ةةة 


و ت 


ا ی ا ی 
لقال آفوات لل «خلك ٠‏ و 7 كناك ود اولك »> والجمم لین 
ر ا و من الأدوات: ي دالأمثلة على ذلك كثيرة ٤‏ آذ کر 
متها على سيل الد كر لا الحضم قرله تعال ؟ ١‏ وما خلقنا السّماء والأرْض 
وما بیشهشما باطلاٌ ذلك طن الدين كغروا فريل ® 
ن التار 194 1 الجية مم ليوم الجمع ؛ 
وم اتشان (195 E.‏ 
يوم ن ) 1 .ف للك انهم 0 
وذ للك بات" قوم ل يرن E‏ ذلك دين القيمة 
Nen ¢ 198‏ ذا" لسن حي ا (199) ؛ E‏ ذلك 
لحن" ere‏ اشا ل التار c1)‏ : .ذلك الشواز المظيم' 0D‏ 
ny‏ إنکم وسا کانوا رین 20ء ودف چرام 

االمین و (203) ١‏ . 

وه بكذلك ۲ اوت ر تعال-: ٠‏ واللد السيسا ضرح لجاله" 
باذك اد 2 

ربه » و ري حب لا برج إلا نكداء كداك نملف 
الابات ۽ لقرم يشکرون با ا EEE‏ ا ونجتاه 

من الف ل کا نجي السؤمشين ı203;‏ ا ل ف“ قال 
از“ لا يعلمين" مل قولهم (206) : خوك لل EEG‏ 

اما ابأو لثك» فجتواه تما دأولتاك لفك م" شر البرية. رقتو «اأولتك 


1 
4 مررة ضس RET ib:‏ 
5م القابئن 4ن : ١‏ 

6 احفر 3۴ 13 
7 اثر 14:3 
ووا اة :5 

فوا اة و ا 

200 مورة ق 31 : ا 
ا اسان م :+ ١‏ 
ا الألطات جه : فج 
E PE EE‏ 

وو الاعراضة7: 58# 

و لاتا 31 :3 

فق الھے د 2 

اهم ال شرف 7ه : 1ا 
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ر ر )0 1 î‏ ا أركك ي اد ا )210 sı‏ ارالك 
اماب انار اها الد ون A11)‏ واا ردا الربط زوع وبلا 

E‏ آلا كنول تعالى ١او‏ آو كاك سرب السبطادر 
3 إن حر ب اليطان هم اخاسروق )212( ¢ ارولف کب 
قلوبيم الإيمان... ئك زب اله ألاإن حرب الله هم لحرن (213) ؛ 
ويتم الربط أيضا بتلك » كفرله تعال : تلك عى الذرين ترا عب 
الكافرين التار؛ (214). ١‏ تلك آیات الله نلو ها ملك بالحق ء 
فاي حد بث بعد الله وآپاته EN‏ ;215( إضبافة ف ا 
لدینا آدوات اخری یدز کا من بستقرىء القرآت الكريم. ولت ها 
إلا مجملا أكثر مني مفصلا ء وبوجة عام يمكن القول : ان أفرات الرصل 
في الفرآن ۾ تصل الكلام في وحدة اة عة ۽ بعر عا قلم الاتب 
محا کاته في فطرة سالانكه > وطاعة آشاقه پالساف ان ستاك ومسان أخفری 
تخص فن الأسلوب ٠‏ واتساق الكام يعض بع يعض حيث قحدث بادغة في 
الوصل: بالصينة الية + وذلاك کقوله قتعا : و وتر الجبالر تحسبها 
جامد # وهي تمر مر الحاب + صتع اله اذى اتغنى کنل شي ؛ 
أنه" پر بنا تفعلسبرن ;216( 1 . 

ان ١‏ قحم الله الف ى ايقن e7‏ ء۲ قام بفرده بوصل 
عارات a‏ ببعض »> وتناسفت a‏ فالجبال التي تسيا 
جامدة غير تحر َة »> هي تمرمر السحاب » وهذا يشهد بقدرة الخال في 
تسه > ٠‏ واد اتةه في ذا الصتم ٠‏ فتاسے الباق اة تشهد عل المتدرة 
الفاتفة : والعجرة لشرد + و كانتا سه الافظة م | في قوله تسا : 
۾ صنم الله الذي اشن کل شىء ET . ٩‏ 

كالاغا لاسظ السير وما يدرك ۲ في قله تعا: اق اللي انزل 
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0اك المجادلة 384 ؛ 
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4 الع 13 33 
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الكثاب باحق" والميزان ٠‏ وما يدارىك لعل الاعة قريب (217¿ 
رة شس » إذ احستت اربط بالسياطء » وأتقنت الوحدة العضوية بين 
جرال ون ١ا‏ يدربك ١‏ تحضر الله لإدراك محتوى الق والميران 
الذي اول الله به الكتاب ۽ والدي يضم سحققة ثابتة وهي قرب الساعة » وقي 
الإأعراك بترو الأهن : واذا بالابة تتناسق وتلاح . 

ان ار العضوية في الصيغة التعبيرية ألقر آن قبع من وحدة التناسق 
والزانسجام في المغردات والفكرة والصرر ؛ وهي تحتاج إل رؤية وتبصر 
لادزاك سلاسة نظم ١‏ آي القر أن باسلوبه الأخاذ + وتسلسل معائه. ان 
قوة السبك بين أجراء الآية الراحدة ء والابات للمددة ؛ والسورة كلها ء 
قشل بصورة عامة ما عليه بالوحدة العضرية في عير القر آلي . 

قول تماق «واللين. امتوا باه ورل رنه >" 


I a.‏ ر“ 1 = ا aE E‏ چ ا ف و 
I 0‏ وای e‏ 0 الحرم A‏ 
والد نن فشروا و کد بوا نآباتنا أولغاف" أصحات الجضي + 


م e e e aT _ î‏ ج ا راوه 
اعلسوا آنا الياة الاثا لعب ولهو ارز نة وتقاخر اس ار 
فاته A aN.‏ 7 
هذه آيان ١‏ نلاسظ فى الأرل تقاباد ب اللر ناوال س 

في لوی تمابلا بين الذين "منوا والذين كفرواء 
ومصیر کل اة منهم » والصفات الي بضفيها القرآن على كل من 
ااجموعتين ء فقد وصف الؤمنين بالصديقين في قول : « ولثك هم 
ديرك | وتم الربط با مم الأول ه باولئك» ووضفت المجترعة الانة 
پأصحاب الححم في قرله تما : ١‏ أولقك أصاب الجحيم ». وتم الربط 
او با إن في تكرار وارك » ان تاد واهتبام بالا ر 
اني إن وحدة التناسق في هله الآية توفرت بحسن الربط »> ووحدة 
قاع تي تجسمت في المجموعة الأول 'واكانة. 

و ساس اوح في الاب اي تلبها واي صدرت پقرله تسال : 
راظلفوا... ١‏ لد توف في الاية الأازق أسلوب. يتاشب المري > وهي 
عرض واقعي لكل من المؤمنين والكافرين » رفي الآبة اثانية كان الأسلري 
مغايرا إذ طيع بأسلوب الخطاب الياشر بقوله تمالى : «واعلموا إنما إلياء 


7م لري :7ا 
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الدنيا ... الآبة ٠‏ » وقي هذا الأسلوب' تعقيب لغزى ما تقدم : وتأكيد 
لا وصضف القرآن به المزمئين » فالجاة الدنيا تافبة » وهي بثابة تبات 
رواه غيث مشر ء فلا نبا وامتقام عوده أصابته عاهة + فاستحال تططاماً. 
والمؤمن التق هو الذي يمير الأهتمام الأ كبر الطاعة الله ٠‏ في دياه الفاة 
لقد تم الناسق بالربط ١‏ باعلمرا» + وذلك الفت النظر ء وتحربك الذهن ؛ 
والأخبار بالعلم القين » إذ يعوزهم ذلك ء ليكرن الإدراك مصيباً لحقيقة 
الديا ء فواقع المؤمتين في أخراهم > وهم في جنة بحبروك ‏ وواقع 
الكفار + وهم في جنم بصطارن, 

إن تسلسل العاني في القر آن » والوحدة اللي تجمم بينها في صيغة 
التعبیر » على پيا اهو مطقي ومهم ٤‏ لغرب عنه وحدة متناسقة في 
اتسلل ؛ وفيبه تكمن سر الوحدة العضوبة . يقول تعالل :+ ١‏ إن الأإرار 
لشي نعيم ؛ وإ لجار لغي جحيم » بصلونها بوم الداين ومام 
عتا بشانین : ومااد را فا بوم الك ن :1 2 ما آد ر مايرم 
الداين ء يرم لا تملك تغل لنفسن شيا ولاسر برس ف (19». 

هذء مجموعة من الآيات قصل إلى البع ء عرشت في الأول خال' 
الأبرار وهم في اليم ٠‏ وتي تأكيد العتى « بأن» اللقبلة > ولام الث ركيد : 
١‏ إن الأبرار لفي تعيم ١‏ وفي اثانبة عرضت حال الفجار وهم في الجحيم 
وتم تأكيد المعنى « بأن : الثقيلة » ولام التو كيد » وصيغة البالغة في ١‏ فجار ٠‏ 
فعا » ورات الشجار في جيم ۲ ئم تسلسل المعتى بالاستمر ار في تفصيل 
راقع الفجار يوم الدين + بقوله تما : 

۾ نصا نها يوم اللين... ٤‏ ويو كد القر ن التصلية بالفعل ١‏ يسلو نها 
تفسه وبعبارة تضاعف اتا كيد : ١‏ وما هم عها بغائيين .٠‏ وما دام يوم الاين 
بکفرون به » ويكلبرن إوقوعه » احتاج إلى تاكيب اقوى » مالسل 
المت بفصيل يوم الدين وهوله > وتاكبده جكرار : ١‏ وما آدرالك ها يوم 
الدين ١‏ مرتين » والتشديد عل الشكرار بصيغة انأ كيد > وهي ١‏ وما أدراك ؛ 
اي تيد شدة ذلاك اليرم وعقه وعظمة هوله » ثم بضبف اثر أن صغة 
لوم الدين ‏ وتعدد الوصف بقيد بدوره أيضاً ‏ بقوله تعال : ٠‏ بوم لا تمك 
شس نفس شب ٤‏ بوم شام القن لأعماليا 4 وما تھ الأبدي والالسن 
والقلر س : وهو ايوم الدين ١‏ + يرم لعزي القدير + الذي بلالا یکی 


i‏ س 
سی س 
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وقضاعه : «والأمر پومشل له » فهر «بید اله ؛ لا پملکه بومشد غره) 
ولا ينازعه خد 120y):۔‏ 

إله نظرا لاهتمام السررة؛ رم الدين » قفد كرر «يوم» أريع 
مرات ؛ في الأيات السالفة الذكر » وهو تعزير وتأكيد لهول يوم القيامة. 
وهكذا لتحم الأجزاء بعضها يعض » مراعية في ذلك الهم في الموضوع : 


لعلكم تل كرون ٤‏ ففروا إل ال : 
a‏ ك 


ê ی " 8 ن 2 ا3" ا ازاق‎ o من رف و آا‎ i 
ا 5 2 د‎ 
.:)121( القوة التين‎ 
ان بده الاب بالسماء » فالأرض » قكل شيء » يلفت نظر القاري»ء‎ 
إل اللسل المنطقي + فالسماء الي تظللنا » والأرض التي نفترشها » جمعتا‎ 
ل الکائنات نها » شخان کل شيء هن زوجين ۽ ومن فلات الكل بار آدم.‎ 
۽‎ ١ لملخم نل کرو‎ ١ : اوهدف افر آن ن ذلك الل شر والتدپر‎ 
فيها تلاحم الأجراء » وبرز فيها حسن التعفيب العير في قوله تما : «وأنا‎ 
: ماصعو + قتعم الماهدون», لم يئ التناسق ينها وبين الآبة التي تليها‎ 
پالخطاب المباشر > وما تله‎ ١... اهي مفسدرة بقرله تال : و فقروا‎ 
. من جرس وايقاع الفر . : ون ؟ الواحد انيار‎ 
أن ه فضروا ه تضفي على اللفس سالا حاصة » لأنها عبارة عن ترجبة‎ 
صادقة في ارتباط ابن آدم بخالقه ء ققد خاق له السماء والأرفن وكل‎ 


ل2م تفر اين عباس اع :304 
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شيء فيهما ۽ ومن طييعة المئطق ان ترجي كلها إلى خالقها. وهنا تتمثل 
أهبية: وففرواه من ت اتناس اتتام بالسیاق : فعنی وفغزی + 
واتصالا واتاقا بالصيخة العببرية . ويزداد التأ كيد لهذا المعى .يقولة تعال : 
١‏ اني لکم منه لذیر مبین ۲ ؛ بتقدیم ١‏ لکم منه ۲ على خبر ان وهو تیر ۲ ۽ 
ووصف الآخير « يمين ٠‏ . ويم الناسق » وإحكام الربط بما سبق ذكرة 
١‏ بكذلك » الي لي الاآبات السالفة في قوله تعالى : « ذلك ما تى الذين 
من قبلهم ٠‏ , هذا الانقال بحدث نسقا فنا > به سللاسة وتجاوب تفي في 
أداء المعنى > وتنيبه الرسول بأن ما يقاسيه » سبق أن قاساه الرسل من قبله ؛ 
۳ نوجه الخطاب إل هولاء القساة :> ينيم أصبالهم ۽ وأنهم طغاة جيار ة 
بقوله تعال : ١‏ أتواصرا به بل هم قوم طاغون ٠‏ . وهنا تحقاج نفسية الرسول 
إل الاطمشنان » ويوصي بالإعراض وأنه غير ملوم في ذلك : «١‏ فتول عتهم 
فما آنت بملرم 4 . والند کر من جائب الرسول هو الغداء الروحي لمعنوبات 
المؤمن : « رذ كر فإ الد كرى تفع المؤمثين ٠‏ . كل هذا يتم في 
وحدة من التناسق + وفي تسلسل منطقي قي المعتى . 

هذا السياق الذي يعبر عن محتواه كال الآبات السالفة برتبط بقوله 
تعال : ١‏ وما خلقت الإئس رالمن الا ليعبدون » . وكأن هذا المقطمع لا برتبط 
بما قيله > إلا أن شيغا من الإعان يدرك الدارس به وسدة الإرتباط» ذلك أن 
الجن والإنس خلقوا في هذه الياة »> ووفرت لهم كل الأمرر» وأهمها 
العقل - الطاقة الكبرى لتدير شون الياة = لكي يعبدوا اله » أن بودوا 
کل واجباتیم وسۋولباتهم نخر خالقیم وافوسشپم وعاثاڈتهم رمجشعهم > 
وأفراد الجسم الإأنساني کله . وعدا هر محتوی قوله تعال : ١‏ وما حلقت 
الحن والاتس إلا لبعبدوت ٠‏ . وهو تعقيب تجسم فيه ميحتوي السياف . 

ان القرآ ن وعو يعمد دوما إلى الإثارة والاثير » وتحربك مهات 
النفس ‏ اهت بكل مظاعر العاسق > وبأسلوب العرض » ليبرز في جماله 
الفني الرائمء ازلبآحك :طريقه إل الس + بطواعية اللقس وانفتاحها : 
وأسلوب العرض في القر آن يأخذ أشكالا متعددة » لاحبا في التعدد بل 
تبعا الموضوع » وعلى حب متطلبات المغزى والهدف . قاسلوب الحرار 
والمجادلة والإستنطاق ولفت النظر » والتاؤل »+ والتبيه والتدبر واشهر :+ 
واا کید ازال حبش > والعرض العا والايحاد > والتشنيع ؛ والتپویل 
والتخدي ء والعنف » والهدوء » والتيشير » والقابل وغيرها من الأساليب : 
تبدو واضحة في آي الفر آن ء و كلها مسخرة للغرض الذي بيدف إلبه 
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الفرآ ن من شلال الاية وموضوعهنا. 

ومن خلال الآیات اتي استشيهدت بها في هله الرسالة تعكس حثيةة 
اسلوب القر آ ن + واد کر بعضا آعر »۽ لجس قيها حقيقة النناسى 
البيغة السبيرية اللاسلوب , قول تال ٠م‏ فا إ“ فاستکبروا فی 
رضيو غير الح وقالوا من اش متا قر از ل اا 


لله الذي حلقيم هر اشر" مشیم قوة وکانوا باباتنا شی * د“ 
Qt 2‏ 


تعرش الایة قوم عاد اواستكبارهم في الأرض باسلوب الحرار غير 
الباشر > والرد عليه ما يدعوته نفسه ۽ فهم يرون أنهم أشد قوة » ویکرن 
الرد نعرية لقبقتيم + وهن مقترن بأسلوب التدير والبضر كا في قر 
تال ٤‏ ورل برا ان ا“ الذي حلم هر اشد" مهم وة ۲ . 
فيعقب الرد النصيصن عل مبب عترم واستکبارهم بقوله تعال : « وکانوا 
باياتا پججدرن » . 

ونلاحظ في هذا ال ب - أساوب العرض العابر ‏ وخرات فة ء 
تنلل لاثارة والتدير والتاثير . إن هذا الأسلوب أضفى على الصيغة الع بة 
وحدة من الناسى ازدادت په جمالا وروعة. 

إت اسلوب اثارة الفس بأ شكله للام عل حسب مقتضصيات الآبة , 
بقرل تعال ' ا جاء بالعسئة قظھ چ سیا وهي" ا 
و a‏ 1 کے ِ اد ا Ei‏ 2ة م يت ق فون 
د ن جاه بالسيشة جا وجوههم 
في النار ۽ هل تجرون إلا ما كلتم تعملون ردن ». 

ان المقطم الأارل من الآية الأول ورد مشردا : هن جاء, , , فلةم : 
دفي لاقع الثاني ورد جنا » وهو عائد على الأرل : وهم ,, . آمنون»» 
د ا اب ارادا وچاد ون جار لت وسر رکف 
نلاحظ في افطع الأخير ,من الاية الفاتية أسلوب الخطاب المياشر > وكأن 
الدين كرا على وجرههم عاضرون أمانه : ١هل‏ تجرون إلا ما کت 
تمملرك ٠‏ يدل آذ يقال - شيا مم صيفة الماضي _ : هل يجزون إلا 
ها انوا يمرا 1 , , وؤلك رة النقسس 4 ورتيه الذهن وبغت اط که 
واطياة في عبارة اران ٠‏ 


22 فل إ4 :5إ 
م الل 27 8ء 0ر 
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من جمال أسلرب القر آن الي يعث القوة » هو عرض الحقبةة 
پهدوء » ولجهه هدوه قوي في معتاه ‏ تتخلله الباغتة » .وذلك في مال 
الأيات الي تحمل حقيقة رباب ؛ كوعد من اله ء ويون ردا عل تخرص 
المشخرصين ۽ كشرله تمان : وافستوا بهد" أناته" لا ينت 
اله عن خيرات بلى » وعدا عليه حقاء ولكن أكشر الاس 
لا لسوت «عع)٠.‏ انهم موا أن الله لا يعت من بوت + وقد فر 
القر آن مستدد هم شلا 4 وقاست لی ° بتي ڌللڭه ۽ بحکم وظفتپا الفنية 
وهي : الباغتة النفسية. إن ١‏ بلى » قفيد الإيات عند لنحاة » لأن نفي الي 
ائات . قول ار ر كشي انپا : و خرن ردا لنفي يعم قلهاء أو آن تق 
جوابا لاستفهام (225) ١‏ . وتعزز هذه الباغتة بالتتصيص على أن بث 
الحياة في الأموات يوم القبامة کان ١‏ وغدا عله حقا» ۽ رهلا امیر يۇ کد 
مهمة ١‏ بل ٠‏ في الآبة » أن اليعث حقبقة > لا جدال فيه . ثم يأني اقب 
في قوله تصا : «ولكن كر الناس لا يعلبرن» ليدع النفس حائرة ؛ 
وف تناقض نفسي + اوذللغا لحد ل في حم جير تھا #لعها القاصر امام 
علم الله . 

ولدلك يكن أن تقول أن بالمقطع الأول من الابة جدلا تفا مامتا > 
ستوحيه من وله تعال : « انوا جد أيمانهم ٠‏ » فالقسم الذي به 
جهد ؛ واستجماع القرى اللفسية = يشير إلى تفص حائرة ء بداخلها صراع 
وختل . ي بعشبة رد هادي ولكنه عت : تل ۽ وعدا عليه حقامن : 
وتشتیی الان يوضع النفس أمام حقبقتها : ء ولكن أكثر الاس لا بعلرك». 
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فعقج ابر هنان فى لوم اشر أن 4 فة 


E 
چ‎ 1 
تسا ا س‎ 
الإيقاع الوسيقسي قي القرآن‎ 

الإبقاع لنسة 

جاء في لسا المرب (1) ها أي : 

ص َة 3 EE‏ 5 

وقعت الذدواب ووقعت: ربضتا. ووقعت ابل ورورقعت زمشددة): 
اطمانت بالاأرةن بعد الرئي. بدو أن هذا مرالمذلول الخسى الذي اشحقت 
مئه لفغاة الإيقشاع ٠‏ ثم أصبحت استعمل الحرب والمطر كما جاء في لسان 
المرب (1) . والرقعة ا والقتال . ويل المعركة . والجيع 
او وف وقم بهم رارق وم قي اطیرن» الى وأحدك . وادا و 
قرم إقوم قيل : واقعوهم وأوقعرا بهم القاعا, 

وبقال ممعت وقم الطر وهر شدة شريه الأرشس :وجا ء ر شال 
ضمغت الدوأب وقفا ووقوعاً., 
ومن کل هلا تسشن ا 2 ا 2 ادا وت ار او جرس خافت 
ار رفيع + فالدواب رمتا الإبل عتندها رش خد وتا ورالر 5ة الي 
تدا المخارك والأمطار تشسم بعلو الصرت ذي الإبقاع لري الرقع . ت 
نوك الإبقاع مفيرم الجر الا يلاه لاحن . ولتلاك جاء في لاك الاب 1( 
ما اني والإيقاع : ا اع اللحن والغناء ؛ وهو أن يرقم اللاك رها 

ومادام الإقاخ ل ف جردرة ایر و ارس رات > ول ررد 
کل نهنا كيرا قي الفصل + فمن المتحسن تعريث حل منيبا عا 
ما جاء في لسان العرب. 

جاء في اسان المرب (2) ما بني 3 

جر سےا الماضة الشجر والعش : خر سق از لجر سه سر سا : متته 


1 لساك رب ak‏ رقع 
الات ارت مادة ار 
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وجرست البقرة ولدها جرسا : لست . ٠‏ و كذاك التحل :+ إذا كات الشجر 
تسيل . 

وقيل : جرس الطاار وأجرضس : سوت . ويقال ممعت جرس الطير 
إذا سمت مناقيرها على شيء تأ كله . 

ېدو أن الغهوم الحي أت من الدلالات السالفة الدكر ؛ رالتى مفادها 
العنوت الخفيف والفري . ومن هذا الفهرم اشتقت الدلالات الآية + 

اجرس الادي إذا حدا للوبل . 

جرس الحلي: سمع له صوت مل صوت ارس. وااو راسا جر سد 

, جرست وتجرست : ای ر تا بيه ولنشمت په‎ ٠ 

اا مدر جرس فهو ارس . وعو الصوت المجروس وقيل الصرت 
الخفي , وعن ابن سيده : الجرس والج رس والجرّس :+ الأخبرة عن راخ : 
ار كه والصرت من کل دي صرت , ومن عا جاء قول المرب : 
جرس الحرف : تفه . .. 

ويبدو أن الجرس بأخذ مى الم أبضا . 

رمن كل هلا يمكن أن تقول أن الرس ليس هو مطلق الوت : 
تللصوت جرس وهر صداد ۽ ولغبة : وهو الجرس قي حدود الشيء المجر رس 
ب : افم لفة ؛ 

جاء في لسان العرب (ة) ما ياي : 

لغم (فسلان) في الشراب : شرب منه قليلا كتفب . 

من هدا المدلول الي قيل :سكت فلان فنا تفم بحرف وما تف 
له ء وما لغم بکلىة , 

انف : الكلام الخني. اة ؛ الام اتسن وق شر الخلام 
لخني : ننم يتم ريثم . 

النغمة : جرس للكلمة وحن الصوت في القراءة وغيرها. 

ويمكن أن تقول بعد كل هذا ان التغمة هي الجرس الذي بشخ به : 
ي + ٠‏ الضصوت الرنم به (#) ٠٠‏ بحي تيع التساسل الاقي : صرت : 
نجرس + لتم > ومن كل هذه العناصر بحصل الإبغاع . 


E‏ اسر فت ا لے ٭ 


ااه ي القسبلة المرية س : 12 


ان الدی ن الإيقاع الأوسيقي پسترجے إلقاء سلا السزال : هل 
اللضة العربية موسيقة ؟ وإذا كانت كذلاف فما مقومات هله الموسيقى ؟ 

الخقيقة أن أية لغة في العالم تحتري عل موسيقبة خاصة با ء تخاف 
بها عن غپرها: وتنيع من طبيعة البيئة والإنسان انكلم بيا. وما فامت 
الغة هي وليدة حاجة الإتسان ؛ وما دام الإنسان كا منتظما في جميع أجهزة 
انه » فإك اللغة سط بهذا الإأنتظام الذي يصحبه ابقاع معين : دان الإبقاع 
على فترات متساوية ظاهرة مألوفة في طبيعة الإندان نفسه ٠‏ فبين ضربات 
القلب انقظام ۽ وبين اوحدات التش انتظام E‏ الوم واليقظة اتظام 
وهکتا (3) ...قدأ الإنتظام يحصل من حسن الثوزيع ووحدة اناسق 
والإنسجام , ولزيادة التوضبح اذكر ما جاء في كتاب التمبير الموسيقي على 
اسان مزلفه : ولد أدرك الباحثرن وثوق الصلة بين الإيقاع الموسيقي وين 
النضام الذي سير علد سر هة اسم والطبيعة فللجم حر كات ايقاعية 
سريعة کافس ۽ ہما فيه من شق وزفر أو ح ر كات بطة نسببا کتعاقب 
اجوخ والشبع والتوم واليقظة ؛ رفي الطببعة ابقاع الي يتعافب فيه اللبل 
والتهسار ٠‏ رايقاغ رباعي تعاب فيه فصرل السنة. ومن هنا قال كثير من 
الباحثين بأن الموسيقى اصلا عضويا أو طبيميا > ما دامت الر كة الإبقاعية 
فيها ترديدا لحر كات مناطرة لها داعال الجسم الإاساني أو قي الطبيعة 
الخارجية مسا يؤدي إلى تكوين ما يمكن أن يسمى بالحاسة الإيقاعية لدى 
الإنسان . وليس ادل على ذلك من أن أول استجابة الطفل أو للبدائي بإزاء 
الموسبقى » نكون استجابة ايقاعية ٠‏ تيل في نوع من التمابل آو الرقض 
البسيط من ابقاع الأنفام (6) ,. ١,‏ . 

إن العربي بفطرته ميال إلى الإبقاع » فصحرازه واسعة» مترامية 
الأطراف بدو الطبعة فيها جميلة السررة + أخاذة بمنظرها العجيب . رفي 
ظلال هذه الياة لاواسان العربي » تأخحذ الس المربية طابع الطرب :+ + 
« قالش أليدو بة طر و ب ي جوهرها. وجمیم ا وانفمالا تپا 
واندفاعاتها انما لجل في تعر موسيقى موزون » هر بيت الشحر الذي 
سيكون مقباسه خحطوة الجمل السريعة أو الطويلة : وعلم العروذن تفسه في 
جوهره بدوي + إذ أن صورة العبقربة الأدية قد انطبعت في الشعر () ١‏ . 
3 فة وق صن 2110 
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ولصفة اللرب مغراها في نص الأستاذ مالك بن عبد النبي ء إذ أنها 
تعکس دي النفس الوسشة؛ ورأسالة تموجات الطرب التي جیب 
لهذه الف . ويو كد الد رر کي قجيب منود هذه الطاهرة : 
ظاهرة الإيقاع الموسيقي بقوله : «واحب أن هذا الإيقاع الفطري فبا 
سو عا يطلا لثو ق في مدر کاتھا : ونستریج إذا وجدناة؛ وبصسينا 
القلق إذا فقدناه ۽ من هنا كان الوزن في الشعر » وكانت النيمترية في 
اعمارة وفي التصوير (3) ٠‏ ويرضتح ميدأ السينتريه الذي هو مبدا الإيغاع 
باه : ١‏ يمن اععاره فرعا من مبدا اشمل في قطرة الإان وطريقة تكرينه> 
E‏ هو فيل الاتبان 1 رش و حل في الشيء المدركة 7 فالطعة ادن 
ي عمق وسطحية معالمها » والإنان ني عبق بدارته وأوج تحضره ن 
والمرحلة الحطورة اقي يمر يها الكائن الي ء وعو يصبر إل تطلعات ‏ دقل 
اشر تطح بوحدة تضم عناصر متلاحنة على غاية من الإتظام والإتساق. 
والإسان المربي يشل هذا اليد لانغراد لغته العربية عن بقية اللات السامة 
المديمة بالباة وقاباية النمن والتطرر ٠‏ ولم يدل من يرم السدارها عل سان 
الجاهلين إل بومثا هذا . 
هله الللة اني وضع فيها الخليل بن احمد كتا في النقط والشكل والنتہ 
والعروض والتراعد والإيقاع (10): وزخرت المصادر القديمة بالخديت 
عن ممپزاتها في حروفها وآبنیتها وأوزانپا واإحاء مفرداتها ودلالاتها 
وخساتصهاء: اکخصائضس ابن جني اندي بعد ارقي عادر الات اللشة 
العربة حضصاتصيا :+ احضافة ا ا الل والمعاجم والو س عات العاة 
والاربخينة والأدبية والشعرية ا هذه اللغة أشي تمبر عن قطرتها رفطر: 
السات العربي > قدم ها اللجريرت ديا ودا نماذج اوها : 
يرل فيها الأستاذ مبارك : «وتري أن ثمة اة كليرة في العريية تدل على 
اتاتب الصوتي والقابل الموسيقى لي قر قيب الخلمات وحروفها راا ١‏ . 
تم يعلق عل هده القلاحر ‏ قول ٠‏ اولك هده اللاسلات و الاعاة 
اي آرزدها بعضن اللخويين قديما وخديتا لا نكي لإقامة نظرة عامةء 


El a. I 


واستضاط انون عام قبل نوسيم أفق الملاحظة والإستقراء: وهي على ا 
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حال تدل على ما قي اللغة العربية أمن الخصائص المرسيقية في قر كيب کلماتپا 
وعلل ما بينها وين الطبيعة من تقابل صرتي وتوافق في الجرس» وذلك أول 
دلبل تقدمه لتا العربية عل خاصتها الطبيعية وعلى أنها ينت الفطرة والطبيعة . . 
ونستطيم أن تقول في غير تردد أن لاحر ف في اللغة العرببة ايحاء خاصا: 
فهو ان لم بکزې یدل دلالة قاطعة على المعلى يدل ذلالة اتجاه رابحاء » رشر 
في النقس جوا بهييه لقبول المعنى ريرجه إلبه ويوحي به .(13) .١‏ 

وهذة الخضائص حددت موسبقية المربية : «ولهذا كات المجال في 
العريية واسما لأستفمار الأدباء ليذه الخاصة الموسيقية في أدبهم من أي لغة 
أخرى , ويضق فيها الفنان ما لا يضق في لغة غيرها من الموازنة بين جرس 
الكلمات وتضة الفردات من جهة > واأسداث الهورة اور اقكار لمعب 
عتا ز3ا ۸ . 

هذا الكلام بشعنا أمام سحقيقة > هي أن العرية قميز عن غيرها من 
اللات بز خامة مومقتها + ولحضصوية رة شلد الو سیق التانخة ن ففرة 
المحباة ٠‏ وفطرة الإنسان العربي الماهلي , فحروفها وأصراآتها : ١‏ واسعة 
الف + كاملة في مدرجها الصرتي ٠‏ حسنة التوزيع للحروف والاصرات 
في هنا المدرج ١‏ متسزة الملخارج والغات:: تاح الایرات ع .اشر ون : 
بثوارئيا جيل بعد جيل ؛ متنوعة الوظالف , في بنية الكلسة » لكل نر 


ه 
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کله وألوانه 6 تلاس بسن اصرات اللغة : واصرات ااعلمة وت اف 

الصورة اللفظة والصورة العتر تة الق دة دقام و: 

ان العرية لم تكب هله الخضائص إلا لكرن جيم الفاظبا : 
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تاليف في وحدة فية وتفة , وكا قول الخاد مارك : «ولو تك 

حاولت تقل آي كلام غربى أو اصفحة من كاب ال رموز م سيشية وآررات 

لوجدته ركه عن وات تطاده وتحتلا. وتك ر اظ » وتالف 
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هن مجمو عا قطعة مو سكة ركا و برل الد ف وليم شار س : 
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الحربي غنى بالوقع الموسيقي (16) » . وهذا يرجم إلى خصائص هله اللغة في 
حروفها وألفاظپا وعباراتها + وما تحظه من جرس وایقاع مرسیقې : 
لأأنها ٠:‏ موزوئة » يعمد اللفظ الواحد من ألفاظها عل بنية موسبابة سليمة ؛ 
قل أن تناظرها فيها الفاظ لغة أخرى » ثم ان حركة اللغة الذاتية الحثلة في 
طراعية مفرداتها طواعية تندرج بها تحت قرانين صوتية مطردة » وتنطوي 
بها تحت قاضات متظبة تى عم مقاصد التعبير وتجاوت اتجاهات 
العنى » دالة كلها عل تدم الكوين (17) 1 . 

ان هله الموسيقى في العربية قرجم كما ذكرنا إل طبيعة الإنسان في 
تكوينه ء والكون في التظامه ء وإلى فطرة اليئة العرية »> وبساطة الئان 
المربي الببدة عن التكلف ولمقدات الياة اللي : ولا لبر عن أية حيرة 
روحبة أو ميتافزيقبة + وهي تجهل قائ النطق »؛ ولجريد الفكر الفلسفي 
أو الملمي أو الديني (18) ٠‏ .+ ران : «روتها اللفظية هي تلك التي تحقق 
حاجات الياة البسيطة الخارجية أو الداخلة لبدوي لا لحضري ر19)». 

وهنا بجدر أن نذكر رأبا وجيها للأستاذ مبارك في تعلبله لموسيقية 
اللغة المرييبسة » الي يرجعها إلى أمية العرب . يقول الأستاذ : ١‏ رفي ردي 
آن ظا« ١‏ ال سيقة في اللغة العريية تعرى في أغلب عناصرها إلى نلك الأمية 
سین الدب أدب الأذن له أدب الين ٠‏ اوجن اعشيد القرم عل امتهم 
قي اليتم عل النص اللغوي » فاكسبت تلك الاذان المران واللسيز بيسن 
الفروق الصرتية الدقبقة + وأصبحت مرهقة » تستريح إلى كلام لحسن 
ره او شاه ۽ وتانی ر رة : او لته ما تعر اشن المرسيقى شال , 
و كما تبرت الآذان في ببثة الأمية » تمرن الألسة أيضا » فطل من عفالها ؛ 
وقد ابت فة الدلافة > فاد تنثر أو ترل ألتاء اللطن » وتتعارن الأذن 
مع الاسان في مثل تلك البيثة على ايار المناصر الموسبقبة من اللغة ونفي العثاصر 
التابية والتخلص مها ء ويؤدي هذا شل مرور الأيام ‏ وبشرط أن تظل الأمة 
في تهضتها الاجشماعية والحضارية = إلى انسجام في أصضوات الكلام وسر كات 


قا آراء قي الفرية ع :37 

7 فجلة ”فة الآواب , حامعة شاد الأول . الد ارال غي . الرء 
الأول ماو س 1952 . سن 90 رات لقال ١‏ اليبق اني نشا فيا الشعر 
الجاعلي وتاراته الخبري ١‏ قم الد كور تيب شم البهيتي 
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ومقاطعه » ويقترب بللك إل نوع من الموسيقى أو الفناء (20) ٠‏ . 
هذا رآي وجيه اعنمده في تعليل موسبقى العريبة اي ترجم في 
جرهرها إن تحليل لفسي لضلة المرب يييشهم + رإلى طبيعة الييئة العربية ء 
والإندان المربي في صحرائه » وفطرة اللغة العرببة المرزوتة التي نره الجاحظ 
بها في بعض مظاهرها عند تعليله لصعربة ترجمة حكبة العرب في قوله : 
١‏ ولو حولت سحكمة المرب لبطل فلك المعجز اللي هر الرزن (1 » . 

هذا النعليل الرجيه للأستاذ مبارك > الذي بو كد فيه دور السياخ العزبي 
للقي سرت الطبيعة في وحدة من الت ركيب : لنمكس بوضوح الصاة المنة بين 
السماع العريي والموسيقى » حيث أن الموسيقى : « تقل بالأذن » وهي حاسة 
تعتمد عل العاقب الزمني (22) » . وعلى الرغم من أن المرسيقى ليست تقليدا 
لسرت الطبيعة > لعدم التظام ذبديها » وانها ابحاء بعناصر الطبيعة ؛ ولیس 
تقليدا ؛ فهي تهتبها وتصقلها ثم توي بها من بعيد ؛ ولا بير لها أن 
تقل إلا أصواتا طبيعية بسبطة في أحوال ادرة (23) , - على الرغم من 
ذلاك فإن هذا التهذيب والصقل تقوم به عملية التعيير للغة العربية في الإنسان 
العربي الجاهلي + فتضرغ نمأدج موسيقة في قوالب من الث ر يبا » عبر 
عن توئ اإفس ٠‏ لأن الموسقى «تضور دالا انفعالات وأساسيس 
عانے 24 ١‏ , 

هذه الخسالصس نمدا بطييعة وعقلبة موسبقبة + لهثز من أقل حر كة أو 
إيقاع + وتسل فيا الكلمات والمشاهد وس الإشارات ايما حل ١‏ فيذه 
الساسية الموستة النابعة سن طبم موسبقی ۽ ذي إقاغ مرج + تقلا إلى 
موسيقى القر آ ن التي ذهب فبها الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي إفى 
انها شل اعجازه (25) : وذلك بحكم أن القر آن معجم تر كيبي قیل آن 
يكوت ممجما لفردات فات دلالات عة . والحديث عن عوسيقى اشر آن 
اکر عمقا ووضوحا مه عن الكلام المربي عامة > بامتناء الشعر الذي 
بتميز بموسيقى ااوزك والقافية. 
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ال اوموسيقى الثر ۽ يث الإبقاع العسيق الل بحدثه دقة اترزيم 
وحسنه بین اروف ذاتها والكلمة والمبارة والاية والسورة »> وموسقى 
الحس » حيث مشار كة اواس لاهترازات النفس » وقرة ارهافها لثمو جات 
الموسیقی آي كان مصدرها ؛ وموسيقى الروح » حيث النشوة الهادتة النابة 
من مجموع أنواع ااوسيقى التي سبق ذکرها. فااقر آن اکتمال لنماذج 
موسيقية حية في ترا كيب خالدة للغة المرب . وما كان شغف الأستاذ مصطتى 
صادق الرافعي بمرسبقي القر آن إلا ليرا عن حسه المرهف » ودقة صت 
الفكر ثي للموسيقاه ۽ وما يتحل به سماعه من ادراك رهت لوسيقى اللفة 
العربية » هذا من جهة + ومن جهة ثانية هو عير صادق عن أن القر آن 
بعشل وحدة موسيقية لا تخضع لوزن الشعر » بل لوزن الوجدان والشس . 
ذي الإنسجام الإبقاعي : بقول الأستاذ الرافي : «فإته انما يسمم ‏ ضربا 
خالصا من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد نسقه واترانه عل أجراء 
النفس مقطما + وأبرة لبرة + كأنها توقعه نوقيعا ولا تتلوه تلذرة (26) ۲ . 
المرب عرفت الموسيقى في شعرهاء وفي جملها الموجرة القضيرة اللي 
نتتهي بالسجعة » فتحدث ايقاعا ١‏ وعندما ترل القر آن > اندهشت نفوسهم: 
وبهتٽ عقولهم ۽ وذهب بعضهم إلى عده شعرا ۽ وبعضهم إلى عده سحرا : 
حتي أن مسيلمة في محاکاته للقرآن کان بتكلف العبير أبما تكلف؛ 
وبصب اعنمامه على مرسيقى المبارة ؛ وهو بدلك ينطق عن واقع الصددة 
النفسية الي أثارتها موسيقى الفرآن » يول في فلك الأستاذ الرافعي : 
١‏ فلما قریء علیهم القر آن » رآوا جروفه في کلماته ؛ وګلماته في جمله : 
لحان لغرية رائعة : كأنما لاثتلاقها وتتاسبها قطعة واحدة » قراءتها هئ 
توقيعها + فلم يفتهم هذا العنى » وانه أمر لا قبل لهم به » وکان ذلك آبین 
في عجزهم » حت أن من عارضه كمسيلمة جنح في خرافاته إلى حسبه تظما 
موسيقيا أو بابا مله ؛ وطوى عما وراء ذلك من التصرت في اللغة وأساليها 
ومحاسنها ودقائى اثر كيب الباني ء كأنه فطن إل أن الصدمة الأو النفس 

: : Tr O 1 AF 
العرية اننا هي في آرزان الجلمات وأجراس الحروف ا‎ 
وليس يعفق ذاك في شيء من كلام العرب إلا أن يكوت وزتا من الشعر أو‎ 
. ١ )27( سج‎ 
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ومن مظاهر الإعجاز الموسيقي في القر آن عند الأستاذ الرافسي التجويد 
رالترتيل الإيقاعي الذي قلما يترفر في مطلق كلام المرب (28) . وهله 
ظاهرة صحيحة إذا راعينا إحكام القراءة وطرق الأداء » لكنها مجحفة إذا 
نظرنا إلى مطاق مرسيقى » درن مراعاة قبود معينة , وقد وردت أحاديٹ 
رة کل مجسن رتيل ۽ کا ورد في رلك تعال : ورتل افر أك 
تر تل ر29 û‏ جاء في فضائل القر آت : سادا مسلم ن ابرآهیم ۽ a‏ 
جربر بن حازم الأزدي + دشنا قتادة قال : سألت أن بن مالك عب قراءة 
ابي صلى الله عليه وسلم » فقال: ١‏ كان يمد مدا (30) ١‏ وحروف المد التي 
هي الألف والراو والياء الساكنة يسمبها القراء المد الطبيعي الذي لا بتحقق 
حرف المد بدونه (ا3) . فالرسرل کان پيد في تلاوته + کیا آنه کان 
برجم في ذلك على حب الحديث الرارد : حدثنا آدم بن أبي باس سحدثا 
شعية + حدقا أبو إياس قال : ١‏ سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيثت ابي 
صلل الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله سير به » وهو يقرأ سورة الفتح 
أو من سورة الفح قراءة لينة وهو يرجع (32) ٠‏ والترجيع هو التر ديد في 
السرت (32) . وحس الصوت في تلاوة القر آن وردت فيه أحاديث 
رة (33) تو كده وتحث علبه » شوبطة أن يخون باعنه الندبر والخشوع 
دالفهم . ولقد : ١‏ كثر في القر أن خم الفواصل بحروف المد واللين والسافق 
اون » وحكمته وجود التمكن ن التطريب بذاك كما قال سييويه : انهم 
إذا تر نموا بلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد ال تا اور کوت 
ذلك إذا لم يتر تمرا . وجاء في القر آن على أسهل موق وأعذب مقظع (34) ٠٠‏ 
دأغلب فواصل القر آن تتهي بالئرن أو ايم : «وهما الحرقان الطبيعيان في 
الموسيقى لها زد ٠‏ + و ذلك المد فهر الطبيعى فى قرار الصرت ردد , 
أما بقية الحروف الأعرى الي نتهي بها فواصل الآيات القر آنية فهي 
ا تابعة لصوت الحملة وتقطيع كللماتها » وماسبة للون المنطق بما هو أشبد 


ا تفس المعبكر ين السابشين 

#) فورة المزهل 4:73 

#0 افقاشل القر آن, ی ۸7 

1 فال الفر ت عل غامش س +87 
3 لضا القر آت ع :+ ٩4‏ 

13 المصدر اة ص : فة د ا7 
+3 اتشان لي علوم اشر ١ت‏ 105/2 
گ3 ارم آداب المرب 232713 


EEE! 


الق ببرضعه 36 » . انها تخضم لاك لجر الابة ونوع العبارة » 
والهدف الفسي للآية » ليكون الوقع أشد وأبلغ . 

وبجسم الأستاذ الرافمي التجويد“والترتيل الموسيقي في الغرآن » في 
انها حصلت نتيجة : ١‏ لترتیب حروفه پاعتبار من أصرانها وسار جها ۽ 
ومناسية بعض ذلك أبعضه في الهس والجهر والشدة والرخاوة والتفخيم والندقين 
التشي والتكربر وغير ذلك. . (۲)37, 

إن ما بضفي على القر آن الطابع الموسيقي »> عو الاسجهواء الصوتي 
في لخت » الذي تخضم له اشوس اقرارا أو استجابة (38) , وان خصائصه 
الموسيقية ۽ وساو ق س وقد على أصول طبيعبة مضورطة هن باثغة النغم ء 
بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والب والئثة ونحرها ثم الحلاف ذلك 
في الآبات بيطا وايجإزا راداء وردا وإفرادا وقخريرا (39). واستيعاب 
القر آن لث ركيب النسم؛ البليغ .من حيث توفر ‏ الأصوات الثلاثة ‏ الضرورية 
لذلك : وهي وات الفس وصوت العقل + وصوت الس + والصرت 
الأخير أبلفين شأنا (0ه) . وذلك لأنه يمثل الكمال اللغري في ثر كيبه وفنه 
ونسقه » وقد تمشل في القر آ ن » اما الصوتان الاخران فقد لمسهما الراب في 
امهم و اام بلغالهم زا4 . وقد لخص الاستاد الرافعي هله الثفطة بيقرلا : 
وول ذهبا نحث فى أصرل اليلاغة والآساليب عن سحفيقة نفسية ثابتة قد 
اطردت في اللغات جيعا » وهي في كل لغة تعد أصلا في بلاغتها لما أصبنا 
غير هذه القيفة اني لا تظهر في شيء من الكلام ظهررها في التر آن وهي : 
الاقتضاد في التأثير غلل الس التي (42) .٠‏ 

وعندما نضبف إل هذه الخصائس الموسيقية الأصرل الننة في التعبير 
اثر آي المنسم بدقة وضع كلماثه وجمله » والدقة في اختيارها وأدائها > 
والإحكام في سبكها ونسقها ومتانة اتساق أجزائيا > مع ما لحرراف الكلسة 
من توح حسن ‏ وقرتيب اقيق ٠‏ واحراج اسليم عند النطق ء وكأنها 
بمجموعها قد صيغت في : «جبلة واحدة > في نفس واحد» وقد 


7 السار فة 212512 س اغجال القرآ ت لارائعي اس : 4ا1 
3# المفدر لق 22813 

8( تاریخ قاب الغ س 2 

لاف لضب له 2ات ٠ات‏ اعاز الفر أ ن س ٠‏ ف34 وة 
اه الحسلر تة 33/2 

2 المصلر لق 3ة 


أديرت ممانيها على ألفاظها في لغات المرب المختافة > فليتتها مرة رأة روه, 
مما نفيت كل هذا إل تإك الخصائص السالفة تم في القر ن السررة 
: موسيقاه . وعذا يعني أن الفر آن ولحدة قر كيية متراصة متلاحية : 
آي وجا ية رات ۽ أعطت صوت النفس والعقل والس عصبها الفي : 
ی ا ر ف مع مرسيقی النفس في موسیقی احرف 
و واچ قول الأستاذ هيارك ۽ آ... وقك بلخت هدو الخاضة 
و ذزوتها د التر كيب القر ٣‏ ني الرائم يث تناس المعاني والنغمات 
والفكرة وارس أحسن ناسق ۲)٠4‏ , 

1 برستي في ميدان النغم ؛ تميل إلبها تفس + وان لم تكن بلغة 
ا ها تحمل في جوهرها عناصر دقيقة رقيقة ء يعسر. على الموسيقار 
تنه تايل آجرائيا ؛ وان لم يکن عسيرا عليه بيان دقة التوزيم ؛ وار 
الوسيقى في النفس . ان موسيقى لر آن ٤»‏ وان تجسمت من خلال ما 
د کرئاه ۽ إلا أن ماهبة الإيقاع الموسيقي » ودقائق تموجاته + برك الف 
وعدي إدراكيا لخفایاه ۽ ويترك أيضا الحس النفضسي للموسيقى . وهذا لا 
ن مرن مطاعر اداع المرسيقي في القر آن » ومدى أثره في التفس . 
در فة التي تل ذيدبة المرسیقی وخفاياها » قال الفلاسفة : ء الموسيقى 
E‏ عجزات النفوس عن اضهارها في الألفاظ : فاظهرتها الأصرات 
ابسيطة ؛ فلما أدر كتها عشقتها + فاسمعوا من التفس بحديتها وهم ٠‏ . 

و افم لار + فاسىغوا فن الثفس حدیٹھا آ پو کد ما دهنا 

إلية ملفا لعل السلم الوسيقي الايا يتكون من مجموعة من النيلياث ٠‏ 
E‏ عطي الوت الموسيقي رلته ولشیعه: بشو الك رر قر اد 
زکریا : ١‏ والصوت المرسيفي عامة يتيز بانتظام ذبذباته ولباتها» ولك 
اين الصوت الواحد والصوت الذي يليه ارتفاعا وانخفاضا عدد کي 
من اللجفيات + ومني فلك أن الأصرات الموسيقية ترا بحيث تف الأذن 
4 ر م ين غلدد یر فن الكبذبات اي درج ببطه لا یره 
0 0 دايا :۽ وسن مجمرع هلو اطا کر اة اي تق عدوا 
الأذك يكرك ما يس بالسلم الموسيقي رف ٠‏ . 


3 الدصدر فقس 137(2 

4 فالس العريية ص : 19 

کف للرسيفى والشتاء يشل العرب دي : إو 
قف اتر الو سيتي عن :32:21 


والصوت المرسيقي في القر ت هر الصيغة السليمة الدقة اتلام في 
ليف المحروف + وحسن تلاؤعها لمخارج طقها » وقد قم الرماني تأرف 
الحروف إل ثلاثة ارجه : متفر » وملام في الطبقة الوسظى » متلا 
في الطبقة اميا (47) . يحمل القر ن الوجه اثالث . ويد كر الرماني أن 
الفائدة قي التلاز م هي : حسن الكلام في السمم وسهولته في اللفظ ٤‏ وتقبل 
المعنى له في اللفس لما يرد عليها من حن الصررة وطريق الد 48 4 . 
ولغنى اقفر آ ت بالمر سیتی اول بالعحايل بعت آیات في سور 
معيدة على حب الخطة التي سأبينهاايعد قليل . 
fa Ir IEF IIE ۳١ a i‏ 3 - 

n :‏ شنا الا يد کر لاوبقاخ قعر قا ٠‏ وين وطفته وعيمته. لقت 
عرص بانه د الترديد المتراصل لظام مين (49) ١‏ »وان وظيغته هى ما فع 

:2 ا م ا 2 
نها الفكر سيد قطب : بأنها استتفاد لاطاقة الشعورية : وهر جزء هن 
دلالة اعيبر كالدلالة العنرية اللخرية (30) , ومهمته أنه يقلنا من حال اعتيادية 
إل حال تمرم بالحر دة والئشہ : وتمدنا بتافة فة تعش بها لمظات 
ممتازة » وتهدينا إل المفز ي , 

وما دام الإيقاع يسيم في إحدائه السجم والفاصاة ء فلا باس أن 

Ea‏ فاد عن سج ء وموقف العرب مله > رلشير إلى نغمة الوزن 
الشعرية في بعضن الا يات القر آ ية الي يمحن أن لوجرها بان الادعاء بان 
بالقر آن بحورا شعرية » واي أوضحها البرطلي (51) في اتفانه » وذ کر من 
ايحور الشعرية في القر آن أربعة عشر بحرا مع الاستشهاد بالابات س کان 
ذلك لتبجة الانسجام ودقة الشلاسى الي في ار آك : كما بنبه اليرطي عل 
ذلك ٠‏ ويضيف الجاحظ (د2ة) رأبه ء قي أن ثلك البحور هى من باب الحدةة 
وعفوية اشر التي الرفيع في اتر آت + وبتشهد عل فلك فی ١‏ بیان ٩‏ بکلام 
العامة اللي يقع فيه صدفة ورن لبحر من البحور الشعربة » ولم يكن ني خاك 


a 


ا الشجع فق عرقه القرب قبل رول افر ٣نا‏ وغل ألستة الكهنة : 


الات رتال قي اعجار اتر آن س : #7 

لاه المصدر فة ص : 33 

4# الفن رالرية ص: 21 - اعيبر الموسيتي :+ 0ا 

0 القن الأدي س : 4 

اك الاتقاث تي عاوم الر آن 47/2 

3 الات واسيين 2032 وها بده 1 
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فساير طبعهم آلوسيقي الذي هزه الشعر بوزه وقافيته . وعندما ترل الر ن > 


روحمل معه موسیقی ذات روح لم تعهدها شرس العرب + واتسم بإبقاع 
يهز المشاعر » لتاب مع القيقة » لا لتعيش لي نشوة براعة التعبير والخيال ء 


كما هو في الشعر ‏ عندما قزل القر ن التابت العرب حيرة » وتسرب 


إلى مسارب تفوسهم نغمة الروج الالهية بجلالها وهييتها وقوة آثرها + فادشى 
بعض الئاس أن ليس في القر آن شع » وأن السجع ينب للكهان » وقالرا 
یف یکون في القرآن سجم والسجم أسلوب الكهة؟ ويعلل الجاحظ 
سبب الكره بقوله : «١‏ وكان الذي كره الإسجاح بعينها وان كانت دون 
الشعر في الخلف اة ۽ ات فياك اإعر ب الدين ا 1-0 اجاھلة 
پتحا سرن إليهم : و انوا بغرن الجيانة وان مم کلل راح ملسم رئیا 
من الجن (53) ١‏ . 

ويستمر الجاحظ في التوضيح بقرله : «قالرا : فرقع الهي في ذلك 
الدهر لقرب عهدهم بالمحاهلة ولقيستها في صدور كثير منيم + فلا 
زالت العلة ازال الحريم رذ » ١‏ وستشهد عل صحة ذلك بقوله : 
...١‏ وكائت الخطاء تتكلم عتد الخلفاء الراشدين + فيكون في تلك 
الخطب اسجاع كثيرة فلا ينهرلهم (33) ١‏ . 

ویرد حديث لبوي + يستشهد به الكبرون ا ی ی و 
قوله صلل اله عليه وسلم اتا کسجم الکہان (54) ٠‏ بعد تقض 
على رجل في انين بفرة عبد أر أمة ؛ وبعد قؤل الرجل : أندي من ل 
شرب ولا كل ولا لطي ولا استهل : ومشل ذلك بطل ؟ (ا5) .. ويرد عى 
من يعتمده ادليلا على نيهي السجم في القرآ ن ٠هر‏ أن الرسول دقيق في 
كلامه + فلم يقل في هذه الرواية ١‏ أسجعا) ١‏ ثم سكت + بل هى عن السجع 
اسوب والمحاتي لأسلوب الكبنة فقط رات > ويؤيد هذا اللخريج الطبيعي 
اتيد ا هن الام الزسوك رزواية الأزهري ي ديه + اللي 
بسب إلى الرسول قوله : ١‏ أياكم وسجع الكيان رد .١‏ وقي هذا اي 
صرپح عن سجع الكهان لا عن مطلق السجع . إلا أن السجع لا بكرن محمر 
E‏ إا خلا من التكلف واللعسف والعيتعة ۾ وسار الطيم وار رة > و کال 


قق ايبات والتيسين 282/1 . الرئي : حر اللي يعاد الإالان من الان يبه وبزالفسة, 

4 لماعتن ھی 21 س سج الأأضلى 3412 سان لفرت اة طم البر شات قي عار م 
الہاك س 199 

و تهطبب اللفة 9/1دة 


2 یه تاعا لامعنی لا المکس (56) . وسشید آبر هلاال السکري عل 
٣‏ ارول للجم کات سه عليه الصلاة والسلام فى قوله : ۽اعیله من 
اة والسامة : و کل 5 ام وانيا آراد ق فة 0 ر وقو اد عة 
للام ١‏ ارجن ۳ زورات شر ورات واا اراد فو ورات :1 
من الرزر ؛ فقا مازورات لكان ماأجورات » قصدا لترازن وصىخ 
س (7© . ويسعطرد فاد : ١‏ نكل هذا بزذن بفضيلة السجيم على شرط 
ET E‏ سن اعسشب ١‏ ولالف تقول عبد القاهر 
ا د ج اا ی ی د بب کم ا 
: هي اللين و وجرد السجم بالر آن اار مالي والباقلاني وقد 
جا ي اي ج + لله عيب ٠‏ والقر أن خلو من العيب » واك ما يسى 
صجعا هو فاصلة » رفي الفاصلة بلاغة ۽ يث خد اللفظة فيه إل المع 
رکون ب منیو (39), وعرف الرماني الماصلة بقوله : « القراصل 
E‏ ي المقاطم لوجخ جسن آفهام المعاني 1 واشراصل بالغ 
ا اعیپ 60 , ون الذين ادوا وجرد السجم في ار آن 
2 داب هلال المسكري وعد القادر الجرجاني وان الأير را 
واین سنیان ي زح واب الحسين اسساق بن باهم ن سلان 
ب وعب الكاني (6) والقلقشندي . أما المحدثون الذين أكدرا ما ذهب إله 
ا من د جود اسح سا أحند صر في مقاحة اعجاز الباقلالي 
سين يقول : ٠‏ ولان قال الباقلائي أن السجع عيب يجب نفيه فى التر آن : 
فإني اعرل ٠‏ ات السجم هن اليرات البلاغية. الي بجدر ديا أن نثره القرآن 
فن له منیا 4ق : والك شون سد زغلول شلام 3ق + واد کثرر 


قق الاين س : 261 س سيم الأعثى 2ود 

î‏ الستاعين تھے : 1ے 

اق أسران البلاغة سي |١ ٠:‏ 

39). اعسجاز الباقادلي س : 409 س ثلاث رسالل ق اعجار القر آ ن , سس 44 
لق صي الفصاحة ص ١‏ 89 

ف الشل السار ص : 93ا 

2 سر القصاحة ص : 201 وما بعدها 

ق البرهان قي وجره اليان ص 0ة رما دعا 

4( اجا الباقلاي مدية التق ص :27 

5 اثر الفر آ ن في تطرر النقد لر بي :173 


Ek 


عبد اليم بايعم و وا لأستاذ ايس القسي (67 > والأستاة علي 
ےھ ہے 
الحخدي وصة إقة) ٤‏ وغ هولاء من الاين قي الايد والنفي 
روت ٤‏ يعفر علبهم بالاستقراء + ولت هنا في حاجة إلى هذا الاستقراء : 
فله كانه الخاص . والقيقة » أنه ليس المحدثين رأي جديد في هذا 
الموضرع ؛ فإنهسم سلكرا ملاك القدماء ؛ ولم ينص بعضهم على داك عند 
عر ضبه للموضصرع : ولیس لي رأي سرى مشا ركه القائلين برجود الس 
في القر آن » وائه ليس من فرق بين السجعبة والفاصلة ء وإذا فرض هذا 
الفرق » فإنه يرجم إلى تشبث القائلين بأن السجع عيب » والقاصلة بلاغة 
روهذا التشيث هو الذي ديم إلى تقديم تعريت وايضاح + ليتمز به احدهم 
من الثاني » وذلك لن أصل السجع كما ورد في اسان العرب (69) هو من 
قول العر ت : سجحت الناقة سجعا : ملت ينيا عل جية وراحدة , ومجعت 
الامة إذا دت وطار بت في ص تیا , وس السام e‏ ها ۽ 
هدل عل جية وانحدة . ومن هذا المع اسي الطر وت الذي بتجاو ست 
لاھ في تخر اد الع ر با ۾ و لسستسسک السام العربي : مج قر تی الل 
إل تفوسهم وحياتهم العامة > والسمام يث اليدوء رالوداعة واللغم . ودا 
المعنى تستريح له النفس + وتخلعه على الثيء الذي تحبه . وليس أحب لقلوب 
العرب من القرآ ك » فهر رمز فخرهم . 

: ردت في المعى التي : جع يسرج عا وسجم سج ها‎ ٣ 
.۲)69( تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزت‎ 

ما معنى السجع المصطلح عليه في اليلاغة العربية فهر تغفية الكلام م 
غير وزن (0 ١‏ وقال ابن الآلير : هو « تواطق الفراصل من الكلام المشرر 
على حرف احد ٠)71‏ . وقول اهن سان الخفاجي :+ النجع تمائل اروف 
في مقاطع الفصرل (72) . 


51 : اثر ر وار لاط ق , س‎ Lk 

#7 تطرر الأسالب الرية في الأب المريي ع : 33 

٠ #4‏ أطرار التقافة والقكر في ظلال العروبة والإسلام س : 164 وما بعدها 
م لان المرب: مادة سجن 

سے الأعثى 02ف 

1 المشل السات سس 193:۶ 


ا اللمال 41 


وعفدما يلثم الإيقاع الموسيقي القرآن برنة المجعة » تأحذ اة 
أبعادها ؛ من عمق الآية » وعن حروف أواخرها + و كلما کات الازاشر 
اکر ایقاعا کات النفسن أشد ألرات والمى أكثر خلودا . ولتلك اهت 
المرب بالخواتم . بقول امن جني : « آلا قرى أن العناية في الشعر اتما هي 
بالقوافي لأثيا المقاطم » ذفي السجم كشل ذلك . نعم » وآخر الجعة 
والقافية شرف عندهم من أولها » والمتاية بها امس » والحشد عليها أوفى 
وأهم ؛ وكذلك كلما تطرف الحرف في الفافية ازدادوا عناية به وسحافظة 
على سیه .٠)73(‏ والإيقاخ الموسيتي صورة قبل أن يكون شيا ماديا ء 
لأن عناضر الإبقاع هي الأنغام ء ولكي تكون لديذة لا بد أن تكرن مرتبة 
ودرزظ عل حن رجه وان كل نغمة تتوقف على بقية الأنغام > فإذا تم 
الأنسجام في سلم لبقام السوسيتي » أل مجراه الطبيتي فبلله کل 
الوسيقى ٠‏ فان ١‏ الاساس في اللحن الموسيقي ترتيب أنغامه بدليل أن تغيير | 
ما في سلم الموسيفى يدي إل تغير كل نغمة من الأنغام درن أن 'يحدث 
تقيرا فى اللحن ١)74‏ . 

هذه نظرة سربغة في الإيقاع الموسيقي في لفة العرب » والقرآن » وما يتصل 
به من موضرهات , 

ولکي يکون الإبقاع الموسيقي واضا من خلال القرآن » اعمد إلى قوضيح 
العوضرعات الاية : : 

ا الإبقاع بالتخرار. 

ب د الفاغ بالصيغة. 

ج س الإيقاح بأسلوب العرضس. 

د د الإبقاع بالجرس والحركة. 

ه ‏ اللون والتنوع في الإبقاع . 

و الناسن في الإيشاع . 


أ د الإيقاع بالتكرار: 
في القرآن تكرار طبعي ٠‏ حال من التكلف + رهو يساير مقنضيات التعبير 


الفني » ونلحظه قي أشكال متعددة + تارة في آبة كاملة » وثانية فى جزء 


4 فاح عل الظس الحديت س : 1ة 
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ا المبارة وثالثة في اجراء المبارة وحروفها . ان التكرار بشى أنراعه يحدث 


نوها خحاصا من الإيقاغ » تار مه العبارة + لأغراض فة وتفسية واجشاعة 
دة فكرار الضير المتصل ١‏ كم ١‏ في قوله تعال : اوقیل الم 
لاک ا j‏ تج لقاء و a‏ واوا کم اتاو 


- آل 


: ومالكم س" تانر : ذلك باتک E‏ تس آیات آله هرا 


ورن الاه التبا فالبرم لا يجرد متها رلا هم 
تستعصبوت 09 ٠ب‏ فمل الرى قوة في الجرش والإيحاه: رتا كيدا 
المعنى وارد بها فى حق الذين استهزۋوا بالرسل والكتب السماوية + وإثارة 
عن طزيتق الطاب المياشر . ران الإيقاخ الذي تحدثله « كم ١‏ بجرسيا 
اللي يعلى الشفتين ١‏ برجي يضد الس ومناغتتها باسلوب هادىء + كما انها 
تفج بالإحتقار والمهانة واللامبالاة > وات ١‏ كم» تحمل في ايقاعيا لعسة 
مشربة بالدمدمة والرمجرة » وهله النفبة تكس على الفس فهرها هرا 
لنبكنها وثطرحها أرضا مغشيا عليها . 

إن من دلائل اتام العبارة القر نة بالإقاع بيده الابة + ورود 
۾ ذلکم » في قوله تعا ؛ ١‏ ذلكم بأنكم اتخذتم ., الابة ا جمعا ء واا 
في الإمكان ورودها مغردة : ١‏ ذلاف بان اتخلتم . ١.‏ ولو آنا قراناها 
هكد ا » لشعرتا بكر في الإبقاع + اضافة إلى آن ورردها جمعا بحن 
غرضا قيا : فيه النناسق. في الصيغة التعببرية + وفيا فيه الإسهام مع تكرار 
۾ كم ٠‏ لتا كيد والإثارة والاس:: 

ولاخ اقا كران سى هري د في الاو اة الطاب 
الباشر ناكم » في الزمن الحاضر > وفي الانية بالصيغة تفا قي ارمز 
الماضي 1 نم ١و‏ كو الرد هن الفخل تفه بسداٹ ا ال ايقاعا : 
يعمد فيه على المغنى ٠‏ ومغرى الردء فيكون اشد وقعا وو شرا 

ويتصل بهذا التكراو تكرار الضمير المقصل : هوه في قول تعاي ٠‏ 
افا هر الرلي وهو يي الموتى ۽ وهو عل كل شيء قد بر9) ٠‏ 

ان هلا التكرار قي وتخو ١ه‏ اموب بالنضبي ء: يفيك اا كيل ؛ 
و نكت اشاعا تمك فوته فن المعش > ارشر ابغاخ سادمی »> بلعل معاد 
ونغته في داحل التفس . و كفى بالإيقاع في دال النغفس مؤثرا وفاعلا ٠!‏ 
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كلل تلاح تکرار و ان ٠‏ خس مرات في آ یتین ف قوله تعال ; 
وذ بان" ا ر الى > آنه حي الفمرتى وان" غل ا 


قدير؛ آنا الاصة اة E E‏ وا ا ا 
N‏ 

وقي قوله تما : و وان لس للإئسان إل ما وأ سعيه 
ê‏ ا اس 3 = 
9 يري شم الجرا الأرتى» وأن إل ربك الشهى » 
وا جو اف اکى » وان هر مات وَلْساء را ا 
ااروجين الد كر والاے من تة إا تسى ؛ وأ ليه 


النشاة" الاشري: ا 
وأنه أهللك مادا الارز ز8ت ٠‏ 

و لل فى سورة اجر ت رار ا ي بداية کل اة اید اء سن الاية 
الفالكة وى قرله تعال : ران" تعال جد ورتا ما اتد" ساد 
رلا وداه إل الاي رقم أربعة عشر (9ن. وقد و مفردة : 
اء وجنعا «آناء و و ١أنهم۲.‏ . في القرآن الكثير من الآيات اللي 
رارت فیا ٢‏ ان إفراد. وجمعاء وان لبقام الذي تجحل نه دال العبارة 
يستعك غلل دال الئ ATES‏ الموضوع أبضاء 
سک را کیا و 0 امل لای ا لر ت 
ايقاعية ۽ تیا ا دي ا ويخ خي موجه إل ۽ بني آدم؛ 
١ E‏ وسرهة الطلب ۽ وعلع التصديق رالسليم , جاء في 
معجم قايس اللغة 1 ١‏ ار ا رة بر ما ا 
صرت بتوجع . قال ّ 2 قول : آن الرجل يى آذينا وات“ 0 
وذاك صرته برجم (30) , , 


راف وأقتى وانه هر زرب الشعرى 


لتا ررد في سررة الل اسن 1ء وقد نرت با الابة + 


و كروت برا خض س ت BI‏ . وایقاعپا يشعرنا بضغط من علر يوحي 


تظاطاة الراش ۽ لتدرة اين وتبعن ها يجري سوالیپا او ليتامل اقل 


NE Ee. الج‎ (î 
0 39 : 53 یج‎ 
الج 3:72 4ا‎ 


(a0‏ مجم قایس اة 
اق اتل 27 : لاف س فة 


وتتدبر الحواس . وتستمد هذا المعنى من موضصوخ الآيات ء فالتگرار پر تبط 
أيقاعه دوفا بالعتى والمتری . ولیتضج المع بسر 2 اة جسن 
أن نكر الآبات الخمس الي صدرت ب٠‏ أبن ١ء‏ يقول تما: وان یا 
السار اتاوالار في وا ا الشاء مام قاتا بە داق 
دات بهلجة ما كان لکہ' أن نبوا شجرها أإله مع اله بل" 
م قرم عدار ا" ا الأرض د یک خاد لها 
تارا وجعل لها رواسشي ء رجعل بين لحرن حاجزا أإله“ 
اله بل كرحم لا لسرن ؛ أن" جيب المفطر إذا عاد 
متعت ا حم اشا خللفاء" الأزض أإله" مح اله قليلاً ما تد كرون ؛ 
بهد پک" ب" في ظلمات البر والبحر ومن يسل 1 اراح شرا 
2 يدي رشت أله عع اء تعال ا مسا بر کون + 
آم الل ف صك ومن برزقکم ن السا 
ا إل" م اه is i‏ ماتا رانک ك کا 
اد فين ةة ١‏ . وللاحظ قي الوقت نقسة ابقاعا بحدنه تکرار د آإله مع الل ١‏ 
فتج في همرة الإستفيام ج و کسر فى هبزة واله م ٤‏ وها بسدلاك نة تعار 
N‏ من الخبة تقسها ‏ وكأنيا بذك ترحي إل 
ادير في السماء وما يها والبصر وافأمل في الأرضس وما يجري عليها . 
وبعورة غامة DR EEE‏ شعت من الابات الال ة 
خث الاڈ والعظمة » وحيث الثوبيخ اتد تي بده الإأستفهام والتعقا؛ سيت 
اثارة التفس ٠‏ وتر بك المقل الذي تيحدله الدحرة إلى ادير والتامل . إضافة ا 
تراز بل ' ۽ لاٹ مرات الي تحمل لخفة الأعشقار والاستضهار» والر د الشف 
المباغت المشو ب بالجدل وانجد أيضا تكرار ١‏ ومن أياته ١‏ بتوال في سورة الروم 
ت مرت 9 ون با کے ااا ا ل مع نة اللأعجاب 
نا تدعه القدرة الية اة لوجي نالعضة رقوة الر سان اللي لر قان 
التشاتة ران رة الأمعان والأمل » لعل التفس ترعري وتيتدي . 
وري ي رة هدا چاج تخرار ان في ذلك لآبات ٠...‏ اربع اسا 
عقب الآبات السالفة ما عدا الخاسة » ران انحتلاف نوع الج م ف 
اللخمة النقسية انفعالاتها وبعد الها ولا باس آن ا اعقب درك د كر 
3و الوم 30 + 20 3ة 


الآيبة كاملة . يقول تعأل : 
٠ :‏ ات في ذلك لآبات لفرم يحفكرون ١ء ...١‏ إن في 
ذلك لايات اللعالمين ٠١١‏ .. "في دك لايات لقوم بعقلرك». 
ان من مهام التكرار التأكيد » ولفت الخظر » واتصهارهما في نغبة 
ايقاعية صد الاية كلها يقول تعال: فاه المد رب للسمارات 
ورب الأرأض رب العسالسي“ ٠)84‏ . . أن أيقاع هذه المبارة يحلثه 
شيثان : التكرار في #رب ٠٠‏ وخسن الس قي جلال من المع , 
: ا في ١‏ ررب الأرض ۾ وعدم العطف في «رب العالمين ؛ 
بشع ية في نسق تام » وهذا الست يستمد جماله وقرته من السيك والاحكام 
بين آجراء الاية وجاال العنى الذي يساير مغرى المحيرى. وان في 
تگرار ١رب ٠‏ نغمة وإيقاعا يناسق والريقاع العام للآية » سحي أنه بتحدث 
ضغطا عل الشفاه + و أنه يشير إلى صلنا يالأرض التي منھا نشأنا » ران 
الخالق يلك الكون كله بمن فيه من البشر . فاله رب السباوات والأرض 
رب العالمين . هلا من جهة » ومن جهة ثالية يحدث هذا الضغط الذي يسيد 
أبعاده من المعئى العام لاذية ‏ اهترازا واثارة فى اللفس » ذا نضة خياصة > 
يردها الخثوخ الواحد القهار : فاه يملك الوجود » وبتصرف فيه » ونحن 
عل مسرحه دمی تنحرك . 
إن الاستجابة. الشية فيي اقرار الحمد له + مفلل العمدءء ثبل 
الإيقاع بنغمة نفبة قوية . 8 
ومن اتكرار آن جذ في الابة لفظة مكررة > تحمل دقة فى مغز اها ء 
وتجدث ابقاعا حاصا كقرله تال : قل يا أل الكعاب لا شترا 
في دينكم' غير الح » رلا تتبعوا أهواء قرم قد ضتلوا من" 
قبل وأضلوا كثيراء ولوا عن" سراء اليل رد .٠‏ 
أن تكرار « ضل ٠‏ بصيتها اللالية والرباعة ثلاث مرات دال الآبة : 
و كل منها يحمل مغرى بختلف به عن الاني > جعل الإيقاع موزعا خير 
فوزيع » ومسايرا لجو العام للاية . وان حرف و الضاد ٠‏ الذي بحدث ضغطا › 
بعوج حن طربقه سان ويكاد بخرج من للك » يوحي بضلال القرم 
وريغهسم عن الطريق السري . 
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ونلااحظ كذاك تكرار ١‏ آلف ١‏ ثلاث مرات قي قوله تعا: «وألف 
بين قللوبهم ٠‏ لر أثفتت ما في الأزضي جميما ما أت يبلن 
لوبهم ٠‏ ولكن اق أل بيني ٠‏ إل عزير حكيم" ۲۵9 ؛ 
وذلك بعد قوله تعال : إن يريدوا أن بخداعوكة فإ حك ات > 
هو الذي يدك بنعره وبالمزمنين ۲)87 . 

إن الإيقاع في هذه الآية يحدث ضغطا عن طربق ١‏ ألف ١‏ الذي يشعرتا 
بطوآعية التفس في التالف عتدما يريد فلك الملى القدير . وان هذا الضغط 
یستعین في بر از ایحاثه بالمعنی العام لاذية . , 

ان الإيقاع بوتبط دوعا بالعنى ء لأن المعئى يحدده شكل العبارة 
وصيغها » ومن الشكل والصيغة ينولد الإيقاع الذي بحمل في جوهره الصلة 
العميقة بالعنى , 

ا ان يقكرر الفعل بصررة فتابسة ١‏ فلك كقرله تعال : اومگروا 
مکرا ومکرنا مكرا ٠‏ وهم لا يشعروت (8# .١‏ 

کر تدل عل الاحتيال والخداع (#ة) , 

ان تجرار الفعل ١‏ مكر ٠‏ أربع مرات ٠‏ وإث أسلوب التحدي بأخذ رده 
العثيف من الفعل نفسه + وان مكر الكافرين يتضاءل أمام مكر اله ران هذا 
التضاؤل خاف عنهم » فالغباء بلد عقولهم وحواسهم ونفرسهم ؟ وها بأخذ 
قرله تعال : رشم ل يشغروك ت هراد التفسي واتبلور حقيغة ذاتيم . 1 
الإيقاع وهو يمد نفمته من فمل الكر » وما بالآبة من مخرى في ؛ وسن 
جسن اكوزيع في تضاعت الغعول المطلى «مكراء مرتين + بحدت رنة 
ايشاغية ۽ تر ددها التضس غاا : و انيا في حال سزال وجواب ۽ هم بمکرون 
والخالی يكر + وما أشد مکر الله عل مکر الوم الخافرين. كذلك توس 
الفظة بتغبة صد النفسن والغلاقها وركوب الراس وعتاده . وها شر 

والتكرار رعو بودي غرضه الفني التي والاجتماعي والديتي مسن 
لال آي ارآ :۽ لکي بعطي آي ار آ ن انقاعا » بخضم لمحربات 
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أغرآضه في أوسع معانيه » ولي ينجم المحوى مع الأغراض في وحدة 
من الإيقاع المرسيقي دی بالحر ت ريكتمل في الاب » وما سبق ذكره 
من الإيقلع لم يكل في الاي بكاملها » ولك أتحتم الوضرع يعرف 


موجز لذلك , 

لق ورد في سورة المرسلات تكرار آبة كاملة عشر مرات » هى 
قول تاف وول بومتل لکد ین ١ء‏ واحدی وللالین مرة فی 
سورة الرحمن في قرله لعا : افباي ألا ء رب باتكل بان ». 

وكل من هين النكرارين يعبر في جد فاته عن دقة صلة التكرار 
بالسياف + وانطباع مرا بطابعه » الآمى الذي بأحذ فيه الإبقاع نة خحاصة_ 
ران تصدد الككرار تفه - ولتو ضيح ذلك تعمد إل ذكر مجمرعة من الآبات» 
وليدا بسورة المرسلات , 

تبدى' السررة بقاع عاصت ء شديد الرقم ٠‏ نيف الضربات ؛ 
دې ابجاز عل غاية من الإبداع » وفي زحمة من غرارة امش » وذ 
جام موسيقي کامل بین نغمات الناء والراء رالفاف والمين والتاء واللام 
رالون. يقرل نعال:: ١والمرسلات‏ عرقاء فالماصفات عا ' 
والناشر ات نرا ء فالفارقات فرقاًء» فالسلقيات د راء عدر 
ار ندر تا لوعدون" لاقع لدا اللجوم' طت خ EI‏ 
ا فر جت ا وذ ا نسفت + وإذا الرسل' أت » لأى 
يرم أجلت ليزم الفصل ly‏ آدرال فا يرم الفصل ه ويل 
رمتل للمكذابين ايء 

ان الق لهت و خرس آمام هذا الإيقاع المشبع برو الهو والقرة 
المناهة ۽ فجل الابات السالفة لا تتعدي الخلتين فى كل واحدة مها » 
وهاتان الكلمتان تلان محل صاعقة أو قليفة > أو قل ما شاءت لك المخاة 
تصررة > فإنلك له خط + راتما نحطي ان حددنا أثر الكلشن فبا 
تصورنا ؛ فيما أيسد وأبسد, . 

ان اسلوب العرض الرع قيها الذي يبند بلا تمهيد وله تعال : 
والرصلات عرفا ء ,۲ قسم پتبعه قسم ٠‏ وبأتي اللقسم عليه » ويحل محل 
اسم الموصول » ماهيته مجهولة » ویو کد بان اللقبلة وبلام الت كيد في قرله 


س - 
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تعال + ١‏ انما توعشرت لواقع ٠‏ آي : أك الذين توعدوته فن فجي م 
القيامة_لكائن نازل لا ريب فيه ؛ وهو جراب القسم (1© ٠۲‏ ثم يقب 
هله الآيات - الاية الامنة رالتاسعة والعاشرة والحادة عقرة ت الروت الشرط 
قدا : ودا النجزم ا الخ ٩‏ : وهر تعبير حقيقي : يحل في 
طراباد صدق azî‏ ® الاعة ۴ وشرك يوعيا ء وإذا النجوم والسباء والجبال 
في حال من الهرل والرعب والفرع » ويصبخ البشر ثسخة من ذلك » وتقف 
الروح خائعة مستسلمة الواحد القهار ؛ ليجازيها عما كسبت الايدي والقلوب . 
لم باي أسلوب النؤال والإجابة فة : أي بوم أجلت » لير افص" 
ويو كك إشوله تعال.: ١‏ وما آدراك ما يوم الفصل ١‏ . وذكر هتا بوم لقعلل 
دون غيره لاه : ١‏ اليرم الذي فصل فه بين الخلالق (32) ١‏ . وبختم 
جيم ها سی د کرة بعرله تعاف : «ويل وشل للمكذبين » . انها استجاة 
عة لرل م الففل و شلة العداب ادي داقو له ۾ ۳ ترج إبقاغ 
السياق ٠‏ لينصهر كله »> وبنحصر في الإهترازات العئيفة اللي تصيب النفس : 
وتطوها تغمة الإيقاخ : الويل . . الريل لمن ؟ المكديين الذين كذبرا وعد 
لته » وعد الق : ١‏ انما توعدون لواقم » . 

هذا الإيقاع الذي اخحسم بقوله تعال : «فويل بوسل المكديين » بأاحذ 
َة آحرۍ في قوله تعال : وان المحقين في ظلال اوبوت ورا که میا 
يشتهرت + كلوا واشربوا هنتا بيا تتتم تعملون » إنا كذاك نجزي المحستين 
وبل بوذ للمخذين ر3 ١‏ . 

انه ايقاج هادي»ء رزين ۽ ڏو لفمة رحمة واتهاج شي » لکنه بنتبي 
بقوله تعالى : « وبل يومث المكذبين ‏ ذي الإيقاح الاد الهول ؛ ان صبلته 
بالياش ۽ قلعم الإيقام بيجع لفعة دات لوين : الرحمة والزيل » أي 
الاقباضن. الفي ؛ والالشراح التي . ان أسلوت افقايل غي الق ن 
ا يفده افر آن لشو دة الإبضاح > وشو هنا » دلي هلا الاقام 
خاصة يحمل مغرى عقا تدر كه النقس في أعماقيا لما يدرك الإنسان 
لفرق التفسي بين إبقاخ موسبقي كثب وابقاع موسيقي سار في لحظات 
توالية . 
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2 الكشاف 784ف ت ير ابن عباس ص :7ي 
7 السات 77 : 1ه ت ده 


أما سورة الرحمان » وقد وردتا فيها اة ٠‏ باي آل رسا 
فکل بان ٠‏ احدى وثلائين رة > فان نة ايقاعها نوع بتنوع السياق 
ويتتاز التكرار في سورة الرحمن فيي أن جله ياي عقب ية قصيرة ب 
کان في المکان أن تكون تابعة لما بعدها + وسورة الرحمان يرجه ع 
عرض لنمم الله على الجن والإنس حيث : «عدد اف عر وعلا ٣لاءء‏ 
فآراد أ يندم أو سء سا هي اي قلعا عن رونا YT‏ وأصتاف 
لمبائه ۽ وهي فمعة الدين ۽ ققدم من نعمة الدين ما هو لي أعلى مراي 
وآقصي مراقیها : وجو الاه اهران وتتريله وتعليمه » لاله أعظم وجي 
لله رتبة ؛ وأعلاه مترلة ء وأحسته في أبواب الدين أثرا » وهو ستام الكب 
السمارية ومصداقيا والميار عليها + وأعر كر خلق الإنان عن ذكره 
ثم اتبعه ایاه. ل أنه انما خلق للدين » ولبحيط علما برحيه و كتيه ويا 
خلق الإتسان من آجله + و کان الغرفں من انشانه کان مقدما علبه وسابقا له ل 
اکر متیر به من سائر الیوان من البيان » وهو النطق الفضيح العرب عيبا 
في الضمير (04)» , 

وق آن یکرن عقب كل نغبة آية قخاطب الروح والعقل رو : 
و عوتد آآز شر ی وان الطاب مر به الاين وهغا الجن والائنس رقت ١‏ 
و اسيا بذلك لأنهنا قلا الأرض ٠)97‏ د وها الإبجاز في الايد ؛ 
يدم بيات النفس بقطة ١‏ لرك ل الله ولتصن بال بقاع الذی بذعا 
بغرله تماق فاي آلاء ربکا تکذبان ٠٠‏ ولیس تھا ویین الاق إلا ٣ب‏ 
صرق وهدا يعطي الإيقاع لغمتة ؛ وسرعة ابره > والنغمة اهترز ازاتها 
اللفية . ان هذه النغنة بودها تارة تهدید وتخریت کا فی قرله تعال : 
متفرع لكم أنه ا الفلان فاي آلا ركا تلان رى : 
اهتراز عبت ٠‏ مشرب بقرة في تريخ فو ايقاع شي عسي . وقارة 
بوه الغمة أبرة من الفأمل والبصر كما في قرله تعال : ١‏ كل من" ليها 


فاذرء وييقى وجه ربك فر الجلال والإكرام فباي الا 
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ربکا تبان ر ١‏ . انها تخدث بالفس ايتاعا مشوبا بالاستسلام ؛ 
والإشعار بنغمة الفناء . رتارة ثالة يسود النخمة تهوبل عثبف » كما لي قله 
مال : «فإذا الشقت السماء قكانت رردة كالدهان ٠‏ فيان 
NT‏ تكذآبان ۲)10 . انها تحدث شرؤدا في آلذهن ء تقد 
الأعصاب . وتارة رابعة يسود النغمة روح هن اللحدي ؛ كنا في قله 
عا : ١با‏ معشر الجن والائس إن ا ت ان" تنفد وا سن 
افطار السمارات واأرض فاتفدوا ء ل قتضسد ون إل تلان 
فباي آلا ربا تکذ بان را0 ۰ اثپا تععدث خلخلة في التفس » 
وتحريكا العقل » حيث اللفوذ لا يتم إلا بسلطانء أي : بالقوة واتفهر 
رالغلبة » رآنى لهم ذلك (102) . إلى غير ذلك من أنواخ الإبقاع الذي بحدثه 
النکرار بقوله تمال : فاي لاء ربکا تکلیان» . 

إنه على الرغم من هذا انوع » فإن هذا التكرار المحابم » من أول السورة 
إل آخرها » يكتسي نغبة بكاد يكون طابعها واحدا . وهذه التغية الإيقاعية 
تأخذ شكلها عند فحص التكرار نطتا وجرسا وصيغة ومعلى . 

ان الخطاب في ١‏ . . . ربكما تكذبان ١‏ بعرد إل التقلين : الجن والإنس > 
كما أشار إلى ذلك الرمخشري ؛ شهدا بقوله تعالى «ستفرغ لكم أبها 
الثفلان ؛ ورقم هذه الآية واحد وثلائرت » أي أن الإشارة في بدابة السورة : 
وعند ذ کر« فبآي لاء ریکما تکذبان » غامض » ولهذا الفموض أثره في 
النفس والعقل » حيث تأهب للنفس » وتحرك العقل الذي يكبل حينا بعد 
حين في ليظات الانطلاق التحرك . وعندما تفحص - في نفوسنا م نطقها 
وجرسها بتزدة وامعان ١‏ نشعر بضغط قوي في « آي ٠‏ سسجها إل النجرة 
وبضخط في «رب۲: «ربكماه » ويتحصر بين الاين ء وبضخط في 
الذال المشددة في ١‏ تكذبان » + ويكاد بتزلق . إلا اله في الخظة الاترلاق 
تجذبه حر كة الكر إل الداخحل . ثم نشعر بائفتاح اللهاة والشفتين عند التطق 
زویدا رودا ب و الاه وه كاه في ریخماً+ و ا بان غي تکدبان , 
رهه الال توحي يجرس وابفاخ مشريين بالتائيب والتويخ » وبئضة لمت ج 


بالإهترازات النفسية التي تحدلها معاني السورة . ان النغم التي تعرضها السررة ٠‏ 
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ددرت حقيفتها بالتدبر واتبصر : وانها عظيجة قي خد دانها ۽ وبرهان عل 
قدرة الخالل ٠‏ ولطفه بعباده ۽ ان تكذبان »> ي فاي الا ربجا 
تکذبان ‏ : ری جرد الوالساك و روا :+ وآ الفكرآر قي ابه 

أمر مء بر المقاعر > وهو في سررة الرجمان ينه الف لندرك اتحراف 
فظرتها » وصدق هذا الالحراف؛ وانھا ل تتمیز من اطیوانات › ان لم 
تكن الحيرانات أفضل منها لفقدانيا العقل : وقوفره في الذين وجه ليم 
الطاب في قوله تعالی : «فباي الاه ربا تکذبان . 

ٍِ ان اللناستق الفائم بين معاني السورة من أولها إل آخرها؛ يترم فيپا 
التخرار بالتتابم المنطقي ٠‏ ويخضمع لنخبة السباق + ثم ينفرد بالإبقاع عند 
تلاي بعقنها ببعض » تلج نفمته إل التفس والعتل ؛ إل القس : اتير 
اي يغة وائ وجودها ء وإل العقل : ليستجمم قواه فيأمل ويسر . 
والليء تسه ري عل الجرار اندي سبق دکره: وغل فول تعال : 
ويل برمئل للسكذيبن ۲ . 

ب - الإبقفاع بالميهة : 


إن لصيغة التعبير من حيث الدقة وحسن الإتيار» والإحكام اوقوة 
السبك + وجمال التناسق ‏ الأثر في إحداث الإيقاع داخل العبارة ء وان 
روات العبار ة خاصة اش تسیل دلالات تسم ودلالة العبارة بوجه عام 
لیف لضعة الإبقاح ؛ وتحيله إلى طایم مو سیق ۾ يتلاصبا ولوخ تموجات 
ليقام ذال العارة. ولتك جد صيعقة ۾ لأغذيته» و ١‏ لته 
ود لياتيتي : في قوله تعال : و لاعیل به سلاا شد بدا او لأ 
TN. a "7‏ 1 
از لبانيني بسلنطات مبين (103) ۽ ٠‏ وهي مو كدة الام واللرن 
اشقياة م نحدث جرسا و ضفطا عند اطي بها واي تشر بد إل اة 
والعثت اللذين يردان جر الي ٠‏ وتمدنا بإيقاع مزج مع أجراس الطرقة 
التي تحدلها المطرقة + وهي :ية تشاب مع قوة المي ومفرى المخوي. 

وأحيانا تارك متجموعة من الق ج اويم جلها نلاس فى (التوز يم ¿٠:‏ 
وتعزز اقا بوساطة الضساثر امسلا كما في قوله تعال : ووعد ات" 
انين آمشو | منکم وعملوا المالحات لبتخلفت' في 
اس کا ا 8 ين من قيلهم› N E EE‏ 


3اا العمل 11:2 


د ينيل الذي ارتفى لمم ٠‏ وليبد اليم من" بد خرفهم' أا : 


ان صيغة ليت خلفتهم ؛ والنكن؛ وا ليبدالنهم ١‏ ؛ 
والشناسب في الرس بين ١‏ ليستخلفنهم » و ١‏ استخلف ؛ » وانتهاء مفردات 
عديدة بالضمير الحصل ١‏ كم » مرة واحدة > و هم » ست مرات + وه لي ٠‏ 
في يعبدواني التي تتناسب و ١‏ بي » في ١‏ لا يشر کون بي۲ ٠‏ وسلاسة التناسق 
ار سن التوزيم ن و ذل ۽ ووك في قو له تال : وق LE‏ نفد 
ذلك فأرالك هم الفاسقون ؛ , كل هذا يسهم في تقديم بقاع تتا و ية 
الاية ء بحيث نشعر ولحن فردد الاية أن نغمة الإبات وا لإسعخلاف تنبعث 
سن الإيقاع ٠‏ وتؤكد الفرى. 1 

ان التراص في صيغة التعبير » وتزاحم المعاني في الآية »> والجرسن 
الذي بنبعث عند التر ديد » والضغط الذي يتصب على التفس من كل جانب : 
ذلك الذي يكاد من أجله يتشر اللسان » وأن الحروف بح ر كاتها وهي تعلر 
وتتخفض » ويد اللسان وبقلص نيعا لعلؤها وانخاضها » تحدث ابقاعا ؛ 
لو اقتصرنا عليه ؛ لاهتدينا إلى المعنى . وهذه الصررة العامة تمثل في قرول 
نال : ۾ کالدین من فلكم كاتا اشد منك" فرة" واكشر 
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كما استمتم الاين" من قبلکم بخلاقي' وخضتم کالد ې 
خاضراء ولف“ حيطت أعلمالي' في الداتيا والاحرة وأرلنك 
هم الخاسررن ١)05‏ . 

ان عرف الكاف والقاف والخاء والمين والقاء والميم والهمز رالهاء : 
واتتشارها في هذه النهاية بتوزيم محكم » تحدث ضغطا» وحركة شببهة 
بالتطر في اللسان ء وان الجرس الذي تحدثه » يعم في لخمة أيقاعية قوي 
نهز الفس + وتطبع الآية بطابعها . وندرك هذا عند تلاوة الاية بتودة قارة 
اوسر غة تاره أخرئ. 

ان تش المبالغة تحدت ایقاعا خاصا : ذا جرس يعصل بالندی والباع : 
ونقمة مشربة بالقوة والعنف . فصيغة ١‏ كبارا» في قوله تعالى : ١‏ ورمكروا 
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مرا کار (109) - التي ١‏ قرئث بالتخفيف (107) ٠‏ ومعنى الكبار : 
أكبر من الكيير والكبّار : كبز من الكبار ‏ ونحوه طرال وطرال (107) _ 
ان هده العيغة وهي فة المكر ي تفيد بلاغة في المعنى ووقعا شديدا على 
تقس ٠‏ وايقاعا يشيع افم اشفاخا وضغطا ء تح الس وكألها حدر 
ا اأرض + تميرا عن شدة امكر الكفار وعترهم . ران تكرار .الكاف 
ثلاث مرات يعطي نقمة الإبقاع قمر جاتها , هذا ونه برد قي کل س 
١د‏ یارا» وه کشارا؛ د قوله تعالى : اوقا نوع ربا لا تر عل 
لأر ضس سن الكافر ين ديارا ٠‏ إثك إن تذرهم ضرا هباد 
را بلند وا إلا فاجرا کارا رون روزن « دارا وء گناراء 
2 وي ین تك امبالنةء وان دیارا وان الأأسماه المستعباة ي 
8 8 ا ا فار وديور (109) ١‏ . والمعني العام لابين 
فرك فعا فوح كان تاعا من حدق تجارية عم أا الفر ك » وغتدما 
يتطق لسائه يالدعاء + بآن له يلر الله عل ار e‏ أحدا» 
فته لن يلدوا إلا عن بحدث الفجرر والكفر : تبعت من دغائه نغمة الصدق 
وقاعة في اياس متهم + قاوييم وعتولهم وحواسهم پوو » ومن کات 
ss‏ فاا یر یرنجی مه . ولدلك کان الإیقاع پم فی ضر بات حادة i‏ 
تعززه لخمة الراه وح ر كته داخل الابة » ويشعر المر دد لابين بضغط قري 
على اللسان وداجل الي . اله حقا ‏ لدعا نابم من القلب » ولا بد للكلام 
النابع من القلب من ايقاع بتلاءم و الصيغة العبيرية لمحتراه . 
اة اانا سحلت الإنقاح لفظ واحد: بجرسةه وقوة ررد : 
فيشخصن الصورة برعة متاهية < وم في ايقاخ قري اوسريع » وذلك 
كلفظة « زجرة ٠‏ اي ينناسق ايقاعها و ٠‏ بالساهرة ؛ في قوله تما : ٠‏ فما 
هي زجرة واحدة ١ء‏ فإذ آعم بالساضرة (10ا) . 
لت الاية في ايجار متاه ء وروغة متناحية في قوة التصوير والتخيل : 
فلك أن و زجرة ١‏ بسا نحدث من وقع بيز للش وايغاخ موسیقی > اتناش 
تموجاته عل سخرك جر ف التاء في قل فن اواحدةة و ١‏ ساهرة ١‏ اك 
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الإيقاخ قي ازجرة بحص اسان في الزات اتر حة والجم الا ةة + 
وهي تيل نغبة تسس عمق التفس»؛ فتوحي بسرعة الزج على جرس 
زجرة ١ء‏ وإذا هم بالساهرة + غل حين فجاة , ان الاقام لیأخذ اپعاد: 
من محتوى الاية > ولذاك لا بأس أن ندكر معنى الزجرة والساهرة . ان 
الأرجرة تفي : د تفخة واحدة لا تى وهي نفخة البعث (ا1ا) .٠‏ وأت 
١‏ من قولهم زجر البعير إذا صاح عليه (112)». ان سرعة النفحخة وقوتها تعد 
البشرية أحياء على وجه الأرض بعد أن كارا مطمورين في باطپا 
في اسرع من لنم البصر . وعبر القرآت عن ذلك ب وإذا: التي تشد المغاجاة 
قي قوله تعالل : و فإذا ه بالساخرة ». والساهرة هي : ١‏ الأرض 
البيضاء المستوية  )112(‏ وقد فسرها ابن عباس بوجه الأرض ويقا أيضا 
أرض اميحر (12]. 

ان التعبير بالساهرة في هذه الآبة باخ أبعاده بحكم صاته بالمعنى 
اسي به» وقد نص عليه الرمخشري بقوله: ١‏ سميت - أي الساهرة ‏ بذاك 
لأن السراب يجري فيها » من قولهم : عبن ساهرة جارية الماء (112) ٠‏ . 
وقي هذا ابحاء أن الأرض وما فيها سراب في سراب . وهكذا بأخل الإيقاخ 
نغمته من المعنى العام للآية > ولا سيما من الزجرة والساهرة وأسلرب الصياغة . 


اننا نشعر غد الطلق بتكالف حر ف اليم > بخفة في بعضها كما في 
قوله تما : ۾ پسلام سنا 1 ثم يسهم ما عذاب ألبم ١‏ + رشقل وسط 
بكاد يعر عنده اللطق ٠‏ ويتطر من أجله. اللسان في قرله تعال : ١‏ وعل 
آم مين" معك وأ ستتمتعهم' ١‏ إلا أن اللطق الهادئ البطي : 
بجنبنا التعثر  »‏ ولكن لا يجنا ما نشعر به من قل وضغط على الشتين : 
الذي يرمز بحت إل النموذج الأديي الرفيع في مقدرة القرآ ن على نظم اروف 
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ودقة توزيسيا؛ وياير للك إل طاقة الث التي تملكها اللغة العرببة ؛ 
وسعة مقدرة المرلي على النطق > وراخيراح الحروف من سخارجها الطيعة 
وان توا کم نپا على بعض بانتظام » رحسن توزیم . 

ان الإيقاع الذي تحدثه اروف تصحه نغمة ذاث جرس دوي ؛ 

وغنة تعلو وتلخض . 

+ الإبقاع بأساوب العرض القرآئي : 

ات ما يفتين به دارسو القر آن > أسلوبه في العرض ؛ تنوعه في اثارة 
التفسن واليلة وتر ياك لفقل : ولعت انشا ي اواس , وان لپذا 
الأسلوب ابقاعا تختلف لغم بحلاف تترع الأسلوب . والقر آن بعخذ 
في سلوب العرض أشكالا متعددة : فهر تارة يغرض الحقبقة عر ضا علا 
فصا الإيضاح والتبيان » وثانية يتخذ أسلوب الاستفهام أو الحوار أو الجدل 
أو الإستنطاق لخاطبة النفس مباشرة ٠‏ حتى تير التقس وكاأنها قخاطب 
نفسها بضسها » فيكون التألير أوقم وأشد؛ وثاللة بتخذ أسلوب التحر بك 
والإثارة لنتامل والتدير وحث النفشس عإن الند كر والتروي وامعان النظر ؛ فى 
عرض بستمد معالمه من الياة للادية أو من الطبيعة أو من حالات التق 
البشرية ١‏ ورابغة يهتم بأسلوب القابل بين العبارات والصور» وخاسة 

جحد الراب البسافنة والفغاجاة . . . وغير ذلك من الأصاليب. 
وأسلوب افر آن صورة صادقة وحقيقة لشخصية القر آن النبة رالتقسية؛ 
وجل الوه السبة رالفية بيعت الابقا » دو التفمة الموشقيةء المستبدة 
من رقر غ اسر والکلتة والعبارة والاية. وتشسے هله اللغمة الموسبقية بطام 
الأسلو س .ولدلا تجد في القرآن كيرا من اسلرب الطاب » ولفت النظر 

وتبعير التفس بدقائى باطنها » وبالطبيعة والحياة؛ لعل الائسان يعي فيعتبر. 

و نستشهد عل ذلك بيمض الآبات الراردة ئي سورة الواقعة . بقول تعال : 
نحن شلقنا کم فلولا تصدقرن. افرایتم ما تمنون؛ االتم تخلقونه ام تحن 
الخالقرت» نحن قدرنا بينم المرت وما لحن بسبوقين عل ان يدل امشالكم 

وننشتكم في مالا قعلمون» ولد علمتم التشاة الأول فلولا كروت أفرآبت 

ما قحرثرن ء انتم قررعونه ام نحن الزارعرن > لو نشاء الجعلناه حطانا 
فظلتم تفکهون إا لمغرمون . بل نحن محرومون » أفرأيم الاءالذي 
نشربوتء أأشم أترلمره من المزن أم نحن المترلون لو نشاء جملناه أجاجا 

فلولا تش ركو أفرأيتم التار اني ثورون أأت أنثأتم شجرتها أم تحن المنشؤون» 


بحن جملناها تد كرة ومتاعا للقوين » فسبح باسم ربك العظيم (114)؛ . 

إن مخاطبة الندس بالاستقهام ٠‏ آفرآیتہ ثارة» وء أأتم » ثانية التي هي 
في الأول تفس الحراس ولا سيما العين الباارة في مدان الخس » وقي 
الثانية تمس كل نفس بعقلها وحواسها وعاطفتها ومخياتيا . وهذا انوع ٠ن‏ 
الخاطبة » يلير ابقاعا يتلاءم ومغزاه » ودرجة قوة محتوى الآية » وتسرذه 
روح من التحربك والإثارة » مشوبة بالتوييخ العنيف » والمباغئة ٠‏ اووضم 
النقس امام حقيفتها لندر كها وتممل بمقتضاها + وهله طربقة نفسية + تجعل 
النفس مذبدبة » حائرة » تعرف في الأخير طريق الهدابة من ثلقأء نفسها : 
ولاتتبعة » والقس اذا ادر كت الحقيقة ٠‏ وغرفتيا »> ولم لتبعها » قشعر م 
وان لم تبغ ذلك - بالحسرات والتأوهات » لو حللت » لعرفنا مصدرها ۽ 
الذى يرجم إلى التعامي والتجاهل . 

ان الايقاع لا بد آن يطبم بهذا الصراع الداعلي للنفس » وافعالاتيا 
المكبوتة » فينجلي لنا في هله الآيات وهو يحل نغمة تأوهات الثفس ؛ 
يعززها انثهاء الفواصل بحرف النون الذي يوحي بالائين وانكار النفس 
في جوهرها وهي لا تشعر . وللمس اسلوب المقابسة ايضا في العبارات 
السالفة : «... أأثتم تخلقوه أم نحن الخالقرن: أأنتم تزرعونه آم تحن الزارعرن 
أأنتم أنرلتموة من المزن أم نحن المتزلون : الخ .٠‏ وهذا الأسلوب يعطي 
الإيقاع تموجات خاصة » تستمدها من الاهتر ازات الغية المشترنة بالإبكات 
والخرعن 5 

و كلك لسن ا الإيقاع بر اتتا اة اد ٤ا‏ لدو جها ا الس :۽ 
وتشاركها في ذلك حاسة السمم باسلوب اليه والعاؤل في ١‏ عم بتساءلون | 
واسلوب الرد العيف البباغت : « كلا سيعلمون ثم كلا سيعلسرت ١‏ وذلك 
في قوله تعال:«عم يسام لون عن الجا المتظيم الذئ هم فيه مختاون: 
لا یسون م کل يموت (115)» . 

ات الفاح يحتل صفعات نفبة برساطة ‏ کا لم اا د فير 
للك التفس؛ وبتيم القرآن هذه الاهتز ازات بالسازل اللخصي ٠:‏ ألم نجل 
الأرض مهادا » والجبال أوتادا » وخلقناكم أزواجا » وجنا تومكم 
سباتا وجعلنا الليل لباس > وسجعلنا النهار معاشا (116) ... الخ ١‏ . 

3 الا ج 1 + 
قان اا7 :+ 1.ê‏ 


وذلك ليتم الايقاع النفسي بصدق التبرةء اة البرستة تعن المعنى 
وتلاحظ ابضا الالف الساكن عل حب الحروف التي قبلها كالدال والجيم 
واتاء والراء والشين ؛ وهي في وحدة اشقاعة محنابةة وان اغجافت الخررف. 
ان اسلو ب الخطاب المباشر ء المشرب بالتهديد العنيف » الذي يدع المخيلة 
E 5‏ د فی قله تعال : وئ آنک ؟ 
کا ا و ا ا 
الضالون المكدب ون لاكلرن من شجرمن زةوم؛ فمالوي متها البطين 
فشاربوك شرب الميم 17 û‏ ھا الأسلرب بروخه رلقسه بطفی عل 
الآية » ويمدها بقوة وعنف » فبهر التفس ء لا فرسا وطريا > بل قرغا وشوفا 
من شدة صاب الله وھا پتاله الشالمرث المکذپرن : 

ان الإيقاع الذي تحدثه لفظة ١‏ زوم ٠ ٠‏ وهي تقف في عمق الحنجرة :> 
لحمل جرم الرقرقة تتتهى بمد وسكون قي الميم » والعيم من حروف 
الشفة » وذلك ايحاء بعدم استماغة النفن لهضمها : ولكنها من شدة حرقة 
الجرع ت په بظونپا :۽ لاسي الشدائد ء ولعيش اة حرقة الجرع 
ووخر الزقوم. ويعمق هذا الإبقاع معنى زقوم الذي هو ١‏ شجرة نابتة في 
الجحيم (119). إن زقم یدل عل جنس من الا کل. قال الخيل الزقم: الفعل 
من کل اأرقوم ء والازدقام: الابتلاع. وذكر ابن دريد : ان يعض المرب 
قول ترقم فلان الول إدا افرط في شربه (119) وهناك تقارب في الجرس بين 
هذا النوع من ال كل وبين (رقو) الذي يدل عل صوت من الاصرات » فالزقو 
لر ز قا الراك يقو وبقال آن کل ضام زاقر113). اذإك اط التنادى 
بین وراتم ابات في رفيا الأشيرة؛ فيي تارة میم ۲ وتالية اوك + وهعا 
متارہان ۽ حيث الغنة نكاد تون واحدة + وان شنشة ف الشين في قو له 
تقال : وفشاربون شرب اليم ١‏ + وما تحمله الهيم من سر كة ثدع 
الشم مفتو جا والشفة السقل مرقخبة إلى أسفلء وهي الحال نفسيا التي تكون 


يها اويل ۽ جت ال شرت ایم اسسى ۽ وما قشر به هي رهي الابل آي 1 


فبها الهيام + وهو داء تشرب منه فلا تروی (20ا) ٠‏ = تبقي' الشفة السفاى 
مرتخة: يرا عن شدة الفا الذي يشعر به الضالون المكذيرن بعد كليم 
شن شجرة الرقرم التي تصطر هم 2 شر ب الحيم ٤‏ لتيجة ما تحدله من 
17 الواقبة 5ة ! 1و 5ة 
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عطش شدید . 
إن هذا بقاع يليب التفسس للأحجام عن معسية الخالق ٤‏ وتعلوها قشمر رة 
يصحها الغلاق نتيجة الخرف دصورة هلع الفس امام الالىق . وإن الإبقاع 
العام ابات عامة يتمد دلالته من النشة الي تحدثها الالفاظ : والتتاسب 
في حروف الفواصل : الميم والنون ء وجرس التناسق الفني بين الآبات 
جميعها » وطايع الأسلوب العام حبث الاثارة والتحرياك . 
د - الإبقاع بالجرس والحركة : 

إن سما بحدث الإيقا داخحل العبارة القرآئبة » ما نحمل المبارة من 
چرس زر کة ¿ تعانقان لتجسم الصورة في إيقاع شیر ٤‏ وي انتظام مرحد., 
إن الحر كة أو قل الحياة بضر نها الحسي » تظللها ما تتميز به عبارة القرآن 
هن فرة ودقة في التصرير والنشخیص ٠‏ والجرس ل شن التقاء السيغة 
الفنية بفرداتها الحية » مى الوقع التفسي الذي بلترم تحريك الوجدان با 
فيه سن انشعالت ء لج من جراء صلة النفس بالوجود الحسي i‏ اللي تسج 
فيه وحدة من الإبقاع هي نتيجة لنظام الكون البديعم » الذي تنكس فيه 
صرت الطيعة بجرسه وحر كته وإذا كان الجرس والح رة من سات 
الطبيعة فلا بد أن يسود دانحل الطبيعة ايقاخ ينسجم ووحدة الكون ء والكالن 
الجي هو جزء من هذا الوجود » وكلامه صدى لهه النفس؛ بانفمالاتيا 
ومشاعرها وحوادثها ۽ ولاید أن يحمل هذا الصدى لخبة الحاة زرتها 
و[بقاعها الموسيقي ٠‏ وعبارات الفرآن تجسم في شكلها ااقائم عل الحركة 
والجرس صورة الحياة + وبهله الحر كة والجرس يبعث الابقاع الموسبقي 
داخل البارات القرآئية . 

فسورة القارعة رهي تصدر باللفظة نفسها في قوله تعال: ١‏ القارعة ب 
القارعة » وما أدرال“ ما القارحة (121) ١‏ تحمل جا مويا ء وضربات 
حادة وما سميت بالقارعة إلالأنيا تقر القلرب (122) . جاء في معجم مقايسر 
اة قرع يعني شیر ب الشيء والقارغة: الشديدة من شد اتد الددر 
وسميت بلك لأنها قرع التاس أى تضربهم بشدتها . والقارعة : القيامة : 
لاتا تضرب وتصيب الناس باقراعها (122) ٠,‏ هذا المفهوم اللغوي يأحذ قر ته 


وهوله من العبيغة الفنية للتعير » فالقارعة كررت ثلاث مرات با دات 
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مختلفه » الأ ول من لفظة القارعة نفسها ومفهومها اللخري ١‏ الثاني aT‏ 
ودالقارعةة ء والثالت ر ادرال ه ود ماه ووالقارهة ١‏ ولمل سيد قطب 
يضفي على هذه الأ كيدات مغزاها العميق إذ بقول : « لقد بدأ بالتاء الكلمة 


بظلها وجرسها الابحاء المدوى المرهوب !| ثم اعقبها سال الترهيب : ما 


سا القارعة هي الآمر الستهول الغامش الذي قشر الدفش والتازل , 
ثم أجاب بسؤال التجهيل : وما أدراك ما القارعة ! فيي كبر من أن بحيط 
بها الإدراك » ون بلم بها التصور ! ثم الإجابة با بكرن فيا + لا بماهيتها 
قماهینیا قوق الإدراك والتصور كما أسفلدا : ١‏ يرم يكون الناس قالفراش 
البثوث و تكرن الال كالمين المتغوش (123) .٠‏ 

فقوة الجرس ٠٠‏ ومشاهد الصور التحركة البهولة ۽ تحدث إيقاعا 
شديدا يمس النفس والأعصاب + ويربك المخيلة وهي تحاول أن تتخيل ابعاد 
الصورة المهولة » ليوم القارعة ., وهلا الإبقاع تة بو دى سى التهويل 
و التعظبم ا ويسر بقرة الحر كة التي سود المبارات الثالة هي إجابة لسا ل 
الششل في بداية السررة بقوله تعاى : يوم بكرن التاس كالفراش 
الششوث > وتكون الال كالسين المتيرش «١‏ ادعنا الشيبه 
الحي بفصح عن مغراه الزمخشرى بقرله : «شبهيم بالفراش في الكثرة 
والاتشار والضعف والدلة والنطاير إلى الداعي من كل جانب كما يتطاير 
الفراش إل النار (12#) ٠‏ . والعر ب تمشل بالفراشة فيصدق مطها : ١‏ أضعف ن 
فراشة رآذل ولجيل (125) ٠‏ والتشبيه لى الفرآن متمد قوته من صلته بالبيئة 
العرنية + وبما قواضع عليه العربا . والإيقاع الشديد في هذه السررة يوسي 
تتابع اليرل » فمن هول بوم القارعة أن تصبح الجبال ‏ عل ضخامتها ‏ 
کالعين المتمرش : و ١‏ هو الصرت المضصيم آلوانا > لا نها ز الجباك) الوان 
ربالفرش مه لسري اعر اها رق2ا) ۸ فهي تیل شناد متطار| ي مجك اله 
تير اده قي الإابحاء وال شاع عرض حال الین نشت راز ينهم 

تعال : ه فاس شارية » وما أدارالة مايه ١‏ نار حامية ,٠)126(‏ 
ان ما نله من تأكيد قري في هله الآيات يرجم إل هول المفهرم اللفري 
لها + وإلل النأ كيد +« وما أدراك ٠‏ ربالوصت ٠‏ تار حامية .١‏ وفسر ابن عباس 
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و فاه شارية ١‏ يقولة : اجهل آم فار اة وأمضيرة الهارة: و قال پیر ي فی التار 
علهامته »٠)127(‏ وهي من قولهم إذا دعوا عل الرجل باليلكة : هرت آمه 
ل نه إذا هوی أ سقط روفاك : فقد هوت آمه لکلا وجرا : فخانه قبل 
«وآما من خشت مراز ينه فقد هلاك (125)» وقيل هاوية من أسماء الثار» وكأنها الثار 
العميقة لهري أعل النار فيها مهري بيدا (1)125. 

ويتساءل المرء لم قيل المأوى أما + فيجيب عن ذلاك الزمخشري 
بقوله : لأت الم مأوى الولك ومفرهة (1)123 .. ويسر قادة + فامه هاوية : 
قم رأسه هاوية في قعر جهتم لته بطرح فیها منگوسا (125) .١‏ 

سه سو ر 3 لال الدن غښشت عراز ینم م العضات ۾ وقي قبورة 
تيعث القشعريرة في النفس : فالإنسان بهوي على أ رأسه في قمر جهنم + أ 
شت عن ساو فی اقات اس فا بجل إل !حصان جيم عل آي الششت رن 
فالصورة مهرلة ومرهة . ثم إننا نجد الإيقاع التايم من الجرس والحر كة 
يساير النغبة العامة للضررة » فالتطى بالقارعة ء بشعر الضخط عل ااسان 
مرتين في الحنجرة حيث القاف والعين » وتكرار القار عة اث مرات يشاعف 
الضغط » ويضل به إلى ثمان + وبشير إلى انخباس الغس قي هول يرم القارعة 
وکا الروح في سال احخضار ء وقد بلغت الاجر . فالقاف بنخغط عل 
الاسان بالحنجرة ثم تخفف بالراء ء ثم عاد إل عمق الحنجرة بالانضغاط 
وكذلك شأن الإيقاع في خاتمة اللررة : «قامه هاوية »> وما أذرالة 
ماه یه» ار خاد ية , 

فالغنة في ١‏ يه ١‏ في اللات الفادلة » والانضغاط على الحنجرة مرتين 
في ١‏ عاوية » بالياء والتاء المربوطة الوقوف على سكونهاء رقي ١‏ ماهيه 1 
بالاء والحاء النرقرف عل سكو نها والسماة صد النحاة بپاء الكت › 
إذ أصل العبارة ١‏ ما أدراك ما هي ١‏ وقي و حامية ٠‏ بالحاء والتاء المر بر طة 
والمرقوف على سكونيا . ونلحظ الإيقاع ياست » ابعداء من أول السورة 
وانتهاء برها » وكأن هذا الالتقاء قي الاسق الايقاعي يرحي بتيجة 
البول الذي ادات به السررة والتتيجة أن بهري أعل الشرك والكفر على 
أم روسيم في جهنم خالدين , كذلك يشر هذا التناسق إلى أن ضررة 
الهول في البداية تلم بالهول نفسه أو هر أعظم في النهاية . و كل هذا يتم 
بايفاع غل نغمة جر الموضرع . 

نلسن الإيقاع ينيم من الجرس والكركة في العديد من السور الفصار 
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في القرآن» وفي' العديد من الآيات التثررة داحل كل سررة ؛ وذلك تبعا 
للوضرع e a a a‏ الموسيقي لسورة السافة 
التي تبتدىء بالنهوبل في قوله تعالى ٠“:‏ الحاقة e‏ » وها ارال ما 
الحافة" (128) ٠‏ تعر عن مجتراها المهرل المرعب» ويشعر النطق بفبغط 
قيل على الحنجرة » بحكم تلاقي حرف الحاء والقافا + والفصل ينيا 
الال الناكن اللي اقش تشيدا عل حرف التاف » ويوسحي و کان قرة 
قتجعذب شرايين العقل والمخ والدماغ لتنشخط على قوة تنصاعد من أسفل 
بالساء . واكذلك پشعر نا التقاء الضاء والقاف» وتشديد القاف بعد الف عا كن 
برهق في الحنجرة » ويسركة هبوت يتسم بالختق الشديد . ولعمري > إله 
بقاع شتت النقس ؛ ويسحيد هذا التفشت قوته عن قوة هوك رم الحافة, 
إن هذا التوزبع الجيد في حروف كلمات القرآن » ينطري على إيقاع ع سي 
هادا فير ورزر . 

ولعل د کر بعض الآبات متقرقة من سورة الحاقة تهدينا إل أن الإيقاع 
اللايع من جرم البجاقة وسر ها يبر اة عن جو الور 3ء التسم اويل 
والتخويف. يقول تعال : «فترى الوم فيها صرعی کاتبہ' ساز 
تخل خارية (130) ١‏ فصوا رسول ربھم قاد هم خا" راب13 
لذا تفخ في الور تنخ والحدة" > و ىلىت الارضن والجبال' 
تدک دک واحدة" » فيومشل وت الراقمة مواقي السهاء 

ي ومذ واهية (132) ٠‏ » ه وأا من" آوتي كحابه بشتاله فيقرل 
اني 3“ آوت تات * ولم آد و ها جسابيه تھا کات 


القاضية ء ماأغتى علي ماله > هلك عي سلطاني ا 


قخلرء ف ثم الجحم لوه » ثم في ملسلة دروا سو ڈ رعا 
A133) Pa‏ 

هذا الإبقاع المشرب بالقرة والتهريل والعنف ١‏ يتم في بحدة موسيقية 
متئوعة وينبع من الطابع العام للسررة : حيث قوة الجرس » وعنف الحر كة 
بصررها ومشاهدها وظلالهاء وغزارة ایحاءاتهاء نتکامل كلها شيا فشيثا لتجد 
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صورة الحاقة وسقيفة يوميا » وهول الناس على مسرحها » رهي تستعين في 
ذلك بن في أسلوب العرةن وتتوعه » كان يتخال التعبير أسلرب المخاطية 
في سحالة ا العادي » وذلك ليحرك التفس والعقل ٠‏ وبشير الوجدان 
والمخيلة » ويهزها جميما بالايقاع الموسيقي بمشموله النفسي الپادت . 
ان الجرس .الذي تحدثه الالغاظ دال المبارة » وان الكتنة الي تتردد في 
جرت الشين في قوله تعال : وذلك" باتہم شاقرا اتد درسو : 
ارس" بشاقن الله اسول فان ات و العقاب (134). توحي 
باقاعها الموسیقی تی ہے الس الس ٤‏ ور ان القی: نمی بالا > 
وتجد قيه التعبير الضيقي عن تلك الحركة التي يحدثها حرف الشين في 
ألفاظ العبارة . أن اجتماع الشين والقاف » وتشديد القاف بعد ألف ساكن 
E‏ ۽ وان تفباعت اشاعها تخرار القاف 
؛ يلنم مع حرف الشين في ١‏ ا ه شديد ٠‏ والقاف ١‏ في المقاب .١‏ 
وصتسا ردد الج ا ء وفراعي هذا التوزيع + للحظ ضخطا عل الحلجرة 
ء الأمر الذي يوحي بالقل هل الان والتش > ويودي زاء البق 
ا الدين تشاقون آله رولك . لقد تم هدا الإبقاخ في ب سقس بعش جراند 
پحسن الشوريم بين حروفا فقردات العبارة كأملة » ودقة تتابعيا الفني 
في صيغة التعبير ء والنفسي من حبث المخزى والإيقاع الموسقي . 
RENE REE‏ رانا وا بها 
ی اع هن فة المغرداث وال > تیعاتٹ اقاعا ذا تر ديد ي 
ولقعة شع باحر كة والقوة والعنف, کیا في وله تغال + ا و سالرت" 
عن الجبال > فضل نها ربي نا > فيرها قاعاً تقلطا » 
تر قپاعرجا 7 امنا بومشد ET‏ الد اع لا عوج ل 
وخشعت الأصرات رمن فللا تشع إلا هنا .٠)35(‏ 
ال تشمة الإيقاع اخ قوية وشدبدة ي الآبات الأرل : ت تسم بار مار ة 
اة من وله تعال : ¦ 1 تومل بوك ال لداعي لا جوج له » وخشمت الأصرات 
e RE‏ إل اء , 
û‏ طابم ال لم ج ع والخشورع رادان الخال شوك شه الآنات :+ 
ينبعت متها ابقاخ . هو صل ليده ا تفوس التانة أمام القدرة البارة للعلي 
مدير »ولا يدو متها إلا حديث التفس بيت الهمس . 
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ات الإيتاع الموسيتي يسار دما ا ۽ لايس الى e‏ 
يخضع المحترى وسبيفة التعبير ؛ الي يرا عي القر آت فیھا استجاباتها من 
حيت الوقم > ومد آثرها في التفس » 2 يتل الإبقاع الموسيقي ا 
لتعاون مع العبارة في أدا ء المحتوي والغ رخن القر الي . 

اننا نجد في سررة اعات اة عل حب ادت اوفرع 
والمصدر كالجرس والصيغة وسن النظم وقوة التصرير . . . وقد بقلب 
بعضها قدو أوضح من الآخر: وني التبقة هنالك تعاون والسجام بین کل 
الخصائص القر آنية رمعالم الإيقاج الموسيقي في اشر آن . 

وه س الطرت رالتنرع لي الإبقاع : 

إن الإيقاع ينع من داخل العبارة » حبث السبك والدقة قي الأداء ؛ 
اوسن رصت وار کب لين ففردات الغبارة + والأحكام المخجلي في 
تاك الاج اء وتناسقها » ومن الشكل الخارجي للعبارة » حبك الدفة 
وم الخر كات اي اتلاب والروف والتطيق »> وسپرلة الملخرج ؛ 
دة غ ن التافر وال س وان كان هقا شه بحدت ابقاعا غير خقبول ؛ 
ن غير مسار ا المعائي في الشس ‏ . وعندما يتم التعاون في النطق 
والاخر اح و شج وحقيقة أداء المنى » يبدو ليقام في صو رة منحظمة + 
للق العبارة ومخزاهاء ومتماشية والحركة والجرس الذين ينبعثان من سبغة 
امير وقد النأمت فيا الأسس الفنبة في محتواها الثقسي » ومظهرها الجبالي. 

شرل تعال: یوم کر السماء کا لضيل ٤‏ وكوف الال 
کاله چن (138) ١‏ , فالمهل التي اخحشت مت يه الال الآرل احفل جرسا وايقاغا 
ونشنة تفرضه بحركات شل : E‏ البررات باللفطة ؛ بحت لشعر 
نحن لر ددها خا عل الأالسن أن ن شفاحنا قتع قلاا لتنخ» وھا بذاك رمه 
إف العتى الميرل النابم متها » فالهل بغي ١‏ دردي اريت > ر شال كالفية 
المذابة 137 . وعدا بژذي إل أت الشفاه تحر الجلمة: فخَانپا تمسر ها 
عصراء ليخرج ما ركد فيها » كردي الزيت الذي بحطظ بالقعر والقاغ 
سانا له : بع اتنقاء اريت مته » صافقا تقا. 

وبقابل «المهل» لفظة «العهن » من حيث الجرس وخر كة الط 
والبقاع + وتقارب حر ف اللام رالئوك : 
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وعنف تر دید کل یبا ؛ لاج اوتضاض إل درج ية في 
العهن ً والعلى إل حد أطراف الشغاء د ی اميل ١‏ 

وهه النغمة تعطي العنى مغزاد بالإيقاع ء ذلك أن حر كة ه امول التي 
أوضحت سلا أبعادهاء. تأخد لفظة العهن أبعادها لأداء المنى الم 
بمعئی ١‏ الصرف المندورف رودن ۾ أ ي ١‏ كالصرف المصبرغ آلواناء لأن 
الجبال جدد يض ملت آلرانها وغرایببا سود ذا بست وطیرت في 
الجو اشبهت المهن المنفوش إذا طيرته الريح (139) ». 

وبخل إل. ر کان الضغط الذي يحدله النطق ء ويضل به إلى النجرة 
پرمز إل تفيته هباء مشوزا , 

هلا النوخ من التقابل في الإيقاع بتماشی وعشری المعلى اندي بژدیه کل 
من «المهل » و «العين» :> وبلتقي كل هما وة الرإبقاخ بالعارة : 
ثم قلقي الابتان في أيقاع دی تلوان ساد فا , 

ان انوع واللرن في الإيقاع يبعا من داخحل معي الابة + وما 
تحدثه من جرس ٠‏ وهذا تلاحظه في الشور التر آلية > فهي مجموعة من 
الإيقاع التوع : كل اقا يسيره المعى واارس , في وره عازج 
التي استشيدت سابغا ياين سيا ۽ تلامظ هذا التثر ع > لان ية واخری 
بل بین.آیات و آیات. بقول تعا:: اتود ٠‏ جرم لو بدي من 
عذاب وعد تسده وضاحبته آنه ٤‏ وففلته التي توه 
وق ق الأرض جائ جه )40 . 

أل صررة الير ا ی تله الايات + ورزر آیعاده فی حال هھ آرم ١ة‏ 
ارهو تتارل ‏ عا ای ا ا 
للل ارا ان سے ام اغ مم قسف غ لراجهة أعباله أمام خالقه ء وليذا 
الصراع الشسي جرس بيعت من المبارات » فكأن الإيقاح الذي تحده 
E afer‏ اتم جه ١‏ بصيغتها الممددة : ١‏ أيه ٠‏ + التي 

ساج اجر م إا عار وه قر إل أو اة ارق لاضاعد 
Ee‏ في الفضاء ۽ تجسرا وندما ۽ وشي ر 
عن نفس أحدق بها الخطر من كل جاب ؛ فاستسالت کا ی شن 
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وأكثر . وان الانفعالات النفية تنطبع في اعبيغة العبارة بالإيقاع النابعم هن 
اغى > وف تخر مر ات الابات وا یپا ۽ ليلم الانقعال بالكلمة ¿ 
والكلمة بشة الإيقاع ؛ والإيقاع بالتشررات المستمدة من حياة الإنسان 
المعلوءة مامي وجرات . 
إن لكلمة التفس ايقاعا : وان هذا الإيقاع يرتسم عل الحملة » وان 
النفس اتعيش لحظات رهي تتأمل في eg i‏ بالإبقاع الهاد ف. 
ان الآيات السالغة تعها آ يات آخری تختلف غنها في الايقاع ‏ وان 
عبرت عن هول يوم القيامة  ٠‏ وتنفق معها في نبو الإيقاع هن المعنى 
واخرس + CEE I HEL a‏ قاع هن جو 
السيارة ومو ضوعپا :۽ د مقر داتیا قول قعال :2 LE‏ إتها 
لظي نراعة" إل :+ 4 قوفن اد فر وتو ۽ جنم فارع (141)» 
إن المعنى يعطي الإيقاع ر ته وضتته + ف و كلاه تفيد الردغ + وهباغثة 
النفس وصندها ء وفي is‏ اهتراز لنش + ايصحبه ابقاع طويل وشديد : 
واضورة مكشرة ا ووت ياعد من أعناق النجرة إل درجة س 
والبح . وان و لظى ا ١‏ هلم للتار فقول هن اللظى بعت الھب ورز 
أذ بأد اللي ۲)14 ات س ها ات ج ك بالات ١‏ و انه فرق 
اتان ٠‏ رمد الزبقاخ فوته س سلا المعتى المهرك وجر سه وات و زاغة 
لر 4 : 2 عل وزن فعالة :للسنالغة الحقفة > انك معن : ئ اة 
لأعضياء اليدين والرجلين وسالر. الأعضاء » ويال حراقة للبدن (143) ١‏ : 
والشری جي : راف . أو جم شواة » وهي جلدة الرأس تتنزعها تزعا 
تپا (44 تم تعاد ر142 ١‏ ان ب المعالي وهي تتصل بمفپرمها اسي 
تضم الإيقا فريا ومهرلا ومثرا ولا سيما إذا وقفنا وقفة التأمل فيما توحيه 
١‏ زاعة للشرى» من صررة حسية: تقشع لها التفوس البشرية » وهلة الضورة 
لتسشل وکات مسالب س جائ »۽ طوحت په الغابات ۽ وهو فتشن عن 
مرية ‏ فلم بجدها. ربعد جرلات شديدة ٠‏ وضيحات مدوية؛ تهز 
الغاية وما ها د إذا نه بحد فربته : فيشقض عليها انقشاشا »؛ وتغوصس 
فضا اك الأعاى: الها ل ما وی جوعه وظباه .وتارس جهنم التي وفيا 
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الفرآت انها وتز اعة للشوىة أعمق وأشد. ضراوة من الصورة الحية الموسية 


ان ليله ار الان لري في الإشاع : قان الآيات 4 
تحدث حر كة تلقائية في الشفتين » فتفتحان ٠‏ لتوحي بحال اللفس رهي 
تفعطل و#اری فی ترجهد ینیع تخ لبذي تندمهاء ولات سين مندم !!, 

ان حال الستنيث. تسودعا سركة مقعارية تتيي بامتلام تلقالي في 
لأخقاء والأعصابب ولا ىجيا اداد إا مرك ية جل ان : : 
تلفتح شق ۽ ولفتدها فر ات ور ات ر كان فة من الداحل وباسفل 
اتس - ولعمري انها قوة الثدم والنحسر _ جوا » لتعبر عن شدة ما 
تااقيه اللشس من عذاب . 

ان هذا اديقاع التابم عن هذه الآيات اسهم فی ابرازه نوع الموضرخ 
والمعلن + وما لوه الصغة من ضور » وما تبعت من مغر داتها من جرس ۽ 
وما انتهت به موخراتها من لغمة واحدة ؛ وغنة ساكنة في الظاء والظى ¿١‏ 
والراو 1 للشوى ١‏ واللام ۾ تول ١‏ والعين ۸ فارع ۲ , 

وييع هذا الإيقاع في سررة المعارج ها ابقاع من نوع ثالث يشل 
هلع التفس » ويحمل نغمة جرش حرف العين » ويعبر N e‏ 
ابشرية في فاقيا وتلونها وسرعة مطلبها . يقول تعاى : ٠‏ إن الإتسان 
لق "شلرطا داعس ار جروغاء وة اة الخب ر 4 + 

أن هذا الإبقاع يدع الننجرة تبعث اللوعات والایرات > فارع نمع 
کچ ا کل ص ملك 148(7 .وقد فره الرمخشري معدا 
فى ذلك غل المفهوم الحسى قله : ١‏ والهام e EO‏ 
E PE O‏ من قولهم : E‏ شام هلو ع سر ية الي 147م ٠‏ . 

وأورد المعنى بقرله : ١‏ ان الإلسان لإياره الخرع والمع وقتهيا مله 
ورسوخهما فيه » کاته سجبرل علیهنما مظبوع ء و کاته آمر خاقی وضروري 
غير اختباري (147) ٩‏ . 

ان ميغة عارع وعلى رز فعرل المبالفة ء وهس يحمل لجرا ذا 
لشنة القاعة ١‏ تسل يعسن فطرة الئقشس البشرية ةه جلها عل اة 
الناهية وان للها يرتا بحر كة الأمتاء زهي عل وشا اراح ما يها 

وايصالها إل الختجرة + وعدا يرمز إي ا هن 
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الداخل » ولستمك دة السرعة من طبيعة الإأسان لفسه , 
وپلش, سم هلوخ ١‏ لفظة وخ ٠‏ عل الوزن تقسه» تاك اي هي 
بمعنی ا جارخ ل" نبز [148) :. والزخ قيش الصير ٠‏ وو اتقطاع اة 
عن حبل عاا ترك (149). ولفظة ١‏ منوع ۲ في قوله تعال : اوآذا سه 
الخ مترعاء . والخير عى «المال والغئى ٠)150(‏ آي: «منع حى الله من 
ماله » ولا يشكر اله عل تلك العم (148) ۸ء 
ان وقفة دقيقة في ١‏ غ وجزوع ومنوع» هديا ا ر ر 
اترزيع في الإبقاع » ذلك أن الباء في هلوح قرية إلى اللحنجرة » تليها ايم 
في جررع وهي ني وسط الحلق » وتختم باليم في صو وهي دري 
للشنتين. كذلك نلاحظ الدقة في النوزيع دال هقه الألفا ظ + ١لو ١‏ قي 
خلوع قريبة الوط ١‏ وا« زوع » في جزوع بعيادة عن الوسط ٠‏ ولقترب 
تھا لوغ فی و لد ف شر یناه الآيات من مع 
سنا ١لو ١‏ في منوع . هله الدقة في الوزيع ؛ وم E e‏ 
وا تثرة من اهترز ازات تة : لٹ اشاغا ذا تة اس را 
العام للعبارات القر اة . 
إن كل الإبقاع في المجمرعات اثلاث من الابات السالفة الل كر ء 
تجتمع كاها لأداء معنى مشترك؛ هو هول بوم المحشر ويتبعها ابفاغ رايع 
یي بالنون» ويشار كه حرف اليم . يقول تعالى : «إلا المصاين الاين 
a : 4 e E O Pe HF E‏ ك 
غل ماد ته دازمون» والذدين في راا ۽ م سح مملرم 
لتسائل والحروم : والدين بصدقرك بيرم الاين (ا15)... 
الخ الآبة :0 
إت هذا الإيقاع بل عن الاين د كرة ست فن سیت المرضرخ 
اشن العام للآبات ٠‏ وغتة اليم واللون ‏ سقاربتان وتخادان تلتحماب : 
ولا سيما بعد النطى بها خلال الآيات . ان التنرع والتلرن في الإيقاع 
بالآيات ,القر ية بحدث ليسهم في أداء المحتوى + وأيسس الفس - وأقرب 
شي« إلى تحريكها هر الإبغاع الموسيتي - ولكي بعلي الرس والنضة مغر اها 
ووظيفتها + ويسير تي وحدة من الناسق ء يشعر فيها القارىء بتااحم الإيقاغ 
48 سير ان عاس س 483 
149 ققحم تايس اة ,ا33 
و الك ات بلداة 
ا5ا البتارح 70 : 22 قد 


ي لااب عل ارو من ونیا وتوعا ون 9ج لی بسک وی 
وا التناسق :في الإبقام:, _ : 


8 لف ا ا اللي بكسن قي ذاحل ٠ي‏ التر ٣ن‏ 
حارم ٣‏ شم لين وحدة متناسقة عجيبة : وان التنوغ في هذا الإبقاع لا 
احرج عن كونه صورة حية لهذا التتاسق » ور أجرينا اسضراء لثرغ الإيقاع 
ي كل سورة ۽ لااتضح لا أنه ابقاع قائم على أسس فة ونشية > فة من 
0 اشررط الجوهرية السو المعبيز القر في فى حروفة" الان 
2 وجل رفي دفة النظم وإحکامه وسک ۽ وتفبة امن حي أن 
0 ينع هن .التفس وران صارة القر آن صد لترتیب المعنی بها ؛ 
ESE 0‏ واي ازدقائق سشفاياسا ۽ اذقي ندلكف تشع رتاوس 
0 وتحدث ايقاعا يتناشب ونوج الانفعال والائير والمحتوى . -وإذا 
تي وح :دايا وخارجيا على هذين الأساسين فاحكم بان وحدة من الناسق 
تجمع إن 2 اشر دید في الإيقاخ » اوتطيع الهن والنشس بونة طبيعة 
ا والطي الیل :ان آي ار ن اوصوره » مرا قم 
a a E E‏ فواصلها › وتتقارب هله اللغمات في 
a‏ 1 وتزدي ايقاعا تبعا لجو السررة ونوخ الموضرح : 
قي قري 2 ج في اللكة: وهادلة في قرة في المدئبة . أما 
اا ي سه ا ااا جن ما رال والنغمات الي 
1 0 الاق الي تسرد آي القرآن وسوره + نلمسها في 
"ا ل ي ی اسردة الق دام ا س ا وا 
اس بصا في أن محتوى السورة وجوها يرحي- ينوع الإيقاع أيضاء. بل 
e E‏ اث اسور القصار التي تبندى بايقاح «واضم المعالم 
: والنغم ؛ تشير إل المحترى العام اسررة » وإذا أجريدا مقايسة بين 
ا وداحل الررة وشخراتمھا ۽ جد ابقاعا رازبا ماسقا : 
د ع بقاع جو السررة قرة وعتفا وتهويلا أو المكس , فسررة ١‏ الهمرة ؛ 
بتدی بإيقام عنبف مهول؛ يقول تعال: ١‏ ويل" لئ" هة رة 52y‏ 
ELE‏ هو : وشدة عذاب وتال واد قي جهنم من قح ودم ویقال 


حح سے 
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جب في النار (153) : , هذا المعنى الميول اللي تحدله كلبة ١‏ وبل ١‏ رجه 
« لكل همزة ١‏ أي د مغتاب للناس من خلفهم (154) ؛ و ولمزة » أى ١‏ طمان 
لعا فحاش في وجوههم (154) ۲ ويقال لزه ولهزه عى طعنة" (154). 
وتزول هذه الاية ؛ قيل أنها في سق الأخنس ابن شرب و كانت عادته الغيبة 
والرقيعة . وقيل في أمية بن حلف وقيل في الرليد بن المغيرة واغتیاپه لرسول 
اله صلل الله عليه وسلم وغضه منه وطعه في وجهه (155). وقول 
الزمخشري : ١‏ وبجوز أن كرون الب خاصا والوعيد عاما لبتناول كل من 
باشر ذلك القيبح ٠‏ وليكون جاريا سجرى التعريض بالوارد فه > فان ذاك 
آزجر له وآنکی فيه (156) ١‏ . هذا المعنی يرداد هولا وعنغا في ايقاعه عند 
فحنا للاية » فكلمة ١‏ ويل ١‏ تضم الان في حر كة حفيفة ؛ كانه بتلوى 
ويحترق > ويعزز هذه الحر كة الفاح الفمء وصدور صوت يشر إل 
الارتباك والاستلام , وان حرف اللام يتكرر أربم مرات ويشتد ضغطه في 
لكل ١‏ وفي الانتقال من تاء ١‏ همزة؛ إلى لام ١‏ لمزة»؛ لم تتهي فواضل 
آيات السورة بحر ف التاء . وإذا وقفنا في كل آية عند الفلارة + حيث 
تسكين تاه الفاصلة » نشعر بضوت يحمل ألبنا ووقعا» يشده من عنف 
المستري وهوله و كلعة اويل ١ء‏ وهذا الوت بنطلی هن رەتو دده 
الذي يتكرر ست مرات و ١مه ٠‏ مرتين ويجسم هذا الصرت الأنين الذي 
ببعث من الحنجرة ویکاد یلتقی فی غومه وأو 

ان هول الإيقاع الثايع من الآية الأول لسررة «الهمرة» ؛ تلقي 
معها قي العف والهول نفسه في الآبات الآية من السورة نفسها بقرل تعالى : 
كلا ليان قاطت واناد راك ما الخطية »فار اال 
السرقدة' + التي تطلم عل الأقادة > إثيا عليهم مؤصدة ؛ 
ي تمك مسد د EN‏ 8 

ان ایشاع کل 8 ال شيد الردم والزجر » وة الأاسفار والهانة 
التي تتضح من « لبنبذك » ء وتعظيم شأن الطمة بقوله تعالى ١‏ وما أدرالا» : 
وتأكيد وصف الحطمة وسال الهمزة اللزة فيها » وطبع التعبير الفلي في 
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الآيات بطابع الأ كيد ٤‏ يضم السورة في ورحدة متوازية من التناسق المبيق > 
في الإيقاغ وصررته وأثره في نفس ٠‏ فهي لرحة فنية + انطبع فيها الإبقاع ء 
ليحيلها إل حياة متحركة » تنعكس عل التفس البشرية ٠‏ فتعي حفيقة وجودها 
قي الدنيا رالا . 

إن هذا الننوذج في السور القرآنية كثير + نلمسه في معظم الور 
القصار خاصة ؛ وان الإيقاع الذي يسردها ؛ وان تحكم فيه المحترى س فإنه 
ډجر في تناس تام + كذاك. يعطي حسب التوزيع قي امروف » وايجاز 
المبارة ء الإيقاغ صررته .وععالمه . بقول تعال : «١‏ والماد بات فتلا ؛ 
فالسوریات قد اء فالغیرآت سا ؛فالرن به نقعا : فرسط" 
به جىعاً 1587) ۲. انما تحدثه ١‏ ضبحا» : ١‏ وهي آصوات افاس اليل 
إذا عدت » وهو صوت ليس بصهيل ولا حمحمة؛ ولکنه صوت نفس (159), 
و «قدحا؛ أي : , فادحات حاکات بحوافرها الحجارة (160) ٠ ١‏ فتنقدح 
منها شرارات ارية. و« صبحا» آي وقت الصبح ؛ و١‏ نقعا» أي صباسا 
وترابا يطو الرؤوس (161) » فان القع قبل فيه أنه الغبار وقيل أنه مأحوذ من 
اقم السرت ذا ارتفم رقیل الصاح رفا ١‏ وروا آي جرع 
الاعداء عند الإغارة عليهم س أن ما تحدثه هده الكلمات التي تتتهي بها 
الآيات من ايقاع بهز الس › شصلدره بناء حروقا هذه الخلعات + والدية 
في مخارجها والضغط المختلف الذي بحدثه الحرفان الأولان منها: ۽ ضفب > 
قد ٤‏ صب نق ؛ جم اء واللغمة التي يحدثه الحر ف الكالت وهر 
الحاء المكرر ثلاث مرات » والعين المكرر مرتين . وان التثاسق في هذا 
الإيقاع لينجاي بوضوح عند فحص تطقنا لها » إذ بأحذ الان حوره > 
فتعقبه الحنجرة. ف ف٠‏ لهي بضخط قوي عل الشفين » ووقد؛ 
تتهي بضغط قوي داعل افم ولا سيما في انك الأعل» و « صب ه قلقي 
تع الأرلء و«تق » ثلقي مع الانية مم اضافة ضخط عل الحنجرة : 
وەاجم قتي مع الأول ايضا + ثم يتم الإبقاع كاملا عند العلق بالكلمات 
كلها + فتلا حظ ت اللسان بضخط عليه » ويبقى على حاله إل أن نطق المنجر: 
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قي جرس الاء والعين » دون أن يشار كها رفي ذلك الاسان ؛ وهي تحدت 
بذلك ما يشبه القبح أر البح في المحنجرة ؛ SRA a a‏ 

ان .الح ركة الي تحدث داحل الفم ء "ناولا الط مرتبة ‏ منتطمة ۽ 
وفاك لمسري هي وحدة التاستق في هذا الإيقاح لذاك بشبه هذا الإيغاع 
فة طرقات مطرقة الحداد »وهر يرفعها إلى علو ء ويتزلها إل أمفل ۽ 
ويصوبها نحو قطعة من الحديد » وهذا يري بالضورة العامة للىعارك التي 
انها المرب بخبوليم بأس وشجاعة » وصلاية في المقيدة . ولقداسة هذه 
امارك أقسم الخالق بها > تعظيما لشأنها ؛ وإكبارا اتلك الوح والنفس 
اللمة . ارعتد ها نسنر في فحص بقبة بات السورة نجل الإيقام فيه 
ماسقا أيضا »> بقول تعال : إن الإان لربه لكنود + وإنه علي 
ذلك شیب ٠‏ وائ لحب لخر لشد يد افلا بعلم إذا بر 
ما في الور وحمل ما في الور ؛ إن رهم بهم برمعار 
لير (163) ١‏ ؛ 

ان حر ف الدال في و ګنرد ع اللي سی کفرر (163) بنعمة الل > 
رفي « شهيد وشديد » » قلقي في نغمة واحدة »> وان "كان .الضغط في كود 
انوې منه في شید وشدید » والضخط في شدید آقوی سن شهيد ء اتيج 
ماع الدالين ء بينهما ياء ساكنة » بحيث يخف الضغط في شهيد الياشقي 
لتناسق في جنيعها آي في الكلمات اللاث, ثم ثلاحظ في .حاتم الابات 
كلمة م القبور والسنرر > وخير » - نلاحظ فيها تناوبا في النطق » فالقاف 
في قبور ببعث من الحلق . والصاد في صدرر تحدث صوتا بين الحفتين ٠‏ 
وتنبمث وهي بعيدة عن الحلق ء لم ينقاربان كيرا في ١‏ بوره ودود 
لکل من قبور وصلرر . 

ان الط العام في قبور وسدور-ججة إل علو ء ريتتهي.باتفتاح قلبل 
قي الشنتين مم شيء من الإتقباان , أما ضغط « خير ١‏ فهر بتجه لف اسقل 
بانقتاح كال في الشفتين على طول عرضها : 

ان هذا الاعتلاف في انط والضغط ١ء‏ ودقة التوزيع في حروف 
كلمات الررة كلها » بجع في وسعدة من الاسق > ليؤدي ايقاعها الصورة 
العامة لري الررة. ولا تضى عا أن نكر كلمة ٠‏ بطر ٠‏ الي بعتي 
بث . وقري : بطر وبحت 5ا ١‏ > رالي تحدث شه لورة أو انفجار 
امیت 6و :ا 
وام العاف وة 


داخل الم ويوحي طتها بصلة جرس بع ٠‏ بجهاز .الأمعاء + يث بشعر 
مرددها بشيء من الحر كة شبة حركة بداية النقيز . وهلا يز كد أن قوة ايقاع 
السورة تسس جميع أجهزة كيان الإنسان ۽ وان لا بعضها أو شح سن بعض »> 
إلا أنها تشترك كلها عندما يصحب فحص الكلمات صق في المثى » لأن 
هذا يمل جالبا كيرا للجم حقيقة التناسق في الإيقاع . 

ان التناسق في الإبتاع يساق رحس النفس ء هلا الحس .الذي بستمد 
ألفاسه روه عن قرة الإبحاء في كلمة القر ن . بقرل تعالى : «والليل 
إا عسعس » رالملح إذا نتفّس" (165) ٠‏ . عسعس اليل وسعسعه 
ذا آدیر ۾ اوقل هعس 2 إا فيل ظاڈمه ر165) . والأغير أنسب لتتاسقة 
مع الاية التي لبه وهي : والصبح إذا تفس ١‏ + حيث التنفس يشير إلى 
بداية الضبح » وعسعس بثشبر إل إقبال الظلام . ان ايقاع « عسعس + يتناسق 
وس النفس » فإنها تشعر ابابا يعم التفس ويترامى عل أطرات الكرن ؛ 
اينصهر في ليل داهم . 

إن مما يزيد ني قرة هذا الإيقاع والمحس التفسي تكرار العين والسين 
مرتين » الذي يوحي بمداهمة اليل » ليقضي فبرة ثم يدير ويقشعر : 
١‏ وهو يوحي بجرسه بحياة في هدا الظلام ؛ وهو يمس في الظلام بد 
أو برجله لا يرى | وهر ايحاء عجيب » واختيار للتعبر رائع (167) ٠ ٠.۲‏ 
ويحل محله النهار بإشراقة معالمه وثوره » ويحمل معه الروح والنسيم ؛ 
کات قرله تعال : ١‏ والصبح إذا تفس ٠‏ آي ١‏ إذا اقل وأستضاء (168) 1 : 
والصبح حي بتنفس , أتفاسه النرر والحياة واف ركة اللي تدب في كل حي 
١ . »)169(‏ ورؤية الفجر نكاد تشعر قلب المظعح انه بالفعل بتنفس (169) ٠‏ 
هكذ | توي لفظة ۾ تنفس » ؛ وي تنفسها تحمل ابقاعا هادثا بغلغل في 
التفس + ويرفعها إلى مسترض كائنات الطببعة + وهي تفؤح بالروح واللسيم ؛ 
دع الخبلة تتصرر قوله تعال : «والليل إذا عسعس والمح إذا 
TE‏ رأث غمامة سشوداء تطابرت واقشعرت ٠»:‏ ليحل محلها الور . 
وانه لتعير يقول فيه سيد قطب : ١‏ وأكاد أجرم أن اللغة العرببة بكل مأثرراتها 
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التعيبرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير في الصبح (169) ٠‏ فظلام الليل أدبر : 
ونسيم الصباح أقيل ء والإقبال والادبار يمان في 'صورة فة متناسقة > 
تشخص اليل وقد تاه بكلكله ؛ وتجلتلاشي ظلامه بحلول نور النهارء 
وتتم هذه الصورة الحسية التي تتعاقب عايها حياتنا في أسرع من لمح البضر . 

وهكذا ساير الإيقاع القر ني الحس الفسي الذي يتطبع في التفس 
البشرية » نتيجة ما تتمتع به الفاظ القر آن من قوة الدلالة في الإبحاء . 

آن ھا نلمسه في القر آث هن تلون وتنوع في آشر مجرارفا الفراصل 
يحدث هو أيضا تنوعا في الإبقاع ؛ يتم في وحدة من التناسق ؛ ويعبر عن 
الصورة الفنية لإيقاع القر آن . فسورة القرة تحتري عل 281 ية » اهت 
فواصلها بحرف النون واليم رالرام راللام والدال والباء رالقاف . ركان 
لحرا اللرن 192 ية » وللميم 54 وللراء 21 » وللام واحد > وللدال 
صيعة + والباء ستة » وللقاف واسيد , 

وثلاحظ أن حرف النون أكثر من غيره » يليه حرف اليم . 
وسورة النساء التي تحتوي على 167 آية ء فبها سبعة عشر حرفا في 
اواخر فواصلها وزعت غل خسب التب الاية : لحرف اليم 56+ 
وللام 28 ۽ و لر اء 33 » والترن 17 + وللدال حبس » وللقاء ست » ولل 
شن لاء والظاء والتاء والقاف واكاء اث >¿ ولکل هن الضباد والطاد والعين 
اثتان » ولكل من اليمزة والغين والصاد واحدة. ولنورة آل عمران 
0 ايةء وزعت عل حصب السب الأتية: لللون 1230ء والميم ثلاثون» 
وللراه ثلاث وعشرونء وللباء عشرة؛ وللدال تسم + ولكل من اللام رالهمز 
ثلاث ؛ ولل من الطاد والقات واحدة, 
لمالون ٠‏ وللميم أربم وغشرون > ولاراء سبع » وللباء أربع » وللام ثلاث : 
وللدال اتان . هذه أربم سرر طرال من الور المدئية تليها سور قار من 
الشوع نفسه. 

لسررة الرعد ثلاث وأربعرن آي + مززغة حروفا فراضلها على حب 
السب الاة:: الباء خسة عشر + ولاراء مان ء ولام سبع ء والنرن 
حمس وللدال أريع :> وللقاف ثلاث + وللعين سبع . 

ولسورة الرحمن ثمان وسبعرن آية + وزعت حروف فراضلها عل 
اروف الان س تسبها : لانرك لسع وستوت » وللميم سبع > وللراء 
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اتحاكن: 

ولنورة ميد فان وللاتوك ية + برف اليم حصت وللالوك ¿ 
ولطرف اليا الممدود اتحات . ا : 

ولسررة الإنسان انحل اوتلدر ت : للراء غشروك > ولام تسم » 
والعيم اتان . للماعون سبع > ولحرف النون ست + ولحرف اليم واحدة , 

أما الور الكة » فلسورة الأعراف ست وماا ية لحرف النرن 
ثثث وغوت وعالة ؛ وللسيم شر ۾ وللام أشتتان > وللصاد واحدة, 

ولورة هود تلات وعشرون ومالة آية + الضف انون ست و مسوك 
وللدال تلات وعشروك والياء تلات غشر وللراء احدی رة : وليم 
حمس ٠‏ ولاطاد أريع والظاد ثلاث + ولكل من اللام راراي والذال اثتان ء 
ولكل من القاف والصاد واحدة . ولسورة النحل ثمان وعشروت ومائة أيه 
لحخراف النون عشرة ومالة » وللميم ست عشرة » وللراء الان : 

ولسورة الأسراء احدى صشرة وماله آية + لحراف الراء 51 + وللام 37 ؛ 
وللدال ست + ولل فن اليم والعن ربع رلکل ن الياء والترب والفاء 
التات ء ولكل من الهاء والقاف والسين واخدة. 

هله أربع سور مكية طراك + تليها سور قضار . 

لسورة اقلم اتان وخسږن ية حرق النرن اتات وأرتغون ؛ 
وليم شر ة , 

واسورة القاف حمس وأربعون » لحرف الدال سيم وعشرون : وللباء 
صب + وللجيم جمس ٤‏ ولكل هن الظاء رالراء ااك :۽ ولگل من الماد 
والطاد وأحلة:, 

ولسورة ازمل عشرون ؛ احرف اللام ست عشرة + وللميم ثلاث > 
وللياء واحدة. 

ولسورة الخافرون مت » لحرقت اللرت ثلاث ء ولدال انان > 
وليم واحلة, 

هذه سور مكبة ومدنة » طويلة وقصيرة » بخلف ايقاخ حروف 
فراصلها باتلا ف المرضوع » وتبعا لصياغة انعبر . فالإيقاح يساير المحترى 
ونظم الكلم ء وهو تابع لها . لذلا نجد حرف النون كيرا في المكي والمدتي ؛ 
ولد السو الطرال تتعدد فا آحانا الحروف سما تجلى في بعش السرر 
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السالفة > وتقل في بعض السور الأحرى كسرورة الشعراء اللي تحرتي عل 
17 ¢ وتنرزع حروف فواصلهال عل ثلالة حروف فقط > الحرفا 
الوت فيا 3 + وليم الارن + راللام ربع ٤‏ وتتعدد حروف الفراصل 
حتى في السور القصار نسبيا » كسورة .الج اي تحتري على ثمان وسبعين › 
لحرا الراء فیا خسس وعشرون وأدال حمس عشرة » وللنرن اشتي 
عشرة + والقاف ست + ولكل من الراي والباء التتان.» ولكل من الطاد 
والظاء واليمز واحدة, ثم اننا نلمس تكرار الحرف الراحد في السررة 
كاملها كما هر وآضح في سورة القمر »> حيث اختصبت فواصاها بحرف 
راء حمسا وخمسين مرة » والرف تسه يکر ثلاث مرات في کل هن 
سورة العصر والكولر الي تحتوي كل منهماعل ثلاث ابات ونجد حرف 
الدال يتكرر أريم مرات في سورة الإخلاص اللي نحتري عل أربعم آيات » 
ورف السين ست مرات الذي التهت به فراصل الايات الست لسورة 
الاس . . . الخ . 
إن الحيجة الي تخرج بها بعد دراستنا لخواتم الشراصل ؛ء آن نوع 
الموضرع واعبير يتحكم في الإيقاع » وانه من الصعب القول أن لاع 
قي السرر المكية يتيز بحروف معينة » وفي السور المدنية كناك » بل أن 
اروف مشتركة لي السرر المكية والمدلية على حد سراء ء وان الذي يمير 
ففمة الإيقاع المرضرع المت ى . الا أله بصررة عامة ٠‏ يكن القرل س 
كما آشار الزر كشي (170) والسيرطي  )171(‏ بان انتهاء الفواصل القر ٣ة‏ 
يسررف الد والآين رالحافت لفاك كر > والحخبة في ذاللا ١‏ ورجږد 
النمكن من التطربب بدلك 1707 » 171) ١‏ 
والف رآ ي هلا إساير عطبيعة العرن في تونمهم وانشادهم . قال 
سيبريه : ١‏ أما إذا ترنبرا رأي المرب) فانهم يلحفون الألف والياء والواو 


0 ارعان قي علوم القر آ 641 ۽ 69 
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وما ينون وما لا يثرن ء لأنهم أرادوا مد الصوت (172) » . وتلق المرب 
الد في حررف الرري « لأن الشعر وضع للخناء والترنم » فالحقوا كل جرف 
التي حرکته منه (172) » . وقد خحصص سبیویه في فلك بابا أسماه د باب 
وجوه القرافي في الإنشاد (173) ٠‏ » عرض فيه رأي العرب في الترنم 
والإتشاد والتضي . 
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نلاحظ مما تقدم أن اليل الفني لخصائص القر آن أوضح پجلاء 
مقدار ما يتمع به النص القرآني اشباخ فلي + وغرارة في الإبحاءء 
ودقة في التصرير ۽ وإحكام في الأداء ؛ وعتانة في السباك ۽ وسااسة في 
تسق + رإيداع في الإيقاع ٠‏ وجمال أغاذ في اثر كيب وانظم » وروعة 
في الإيجاز » وقرة في العنى ... وكل ذلك يجتمم لتحريك العتل» 
واثارة مهات النفس والوجدان والمخيلة . لذلك تراني أؤ كد دوما مدى 
الإثارة والتأئير النابعيسن من النص القر ني . 

والقر آن » وهو نص أديي خالد » حلع على الأدب العربي صفة 
الخلرد وعلل اللغة العربية سمو الأداة قي اللقل الأمين والصادق > قتزا 
من بقية آداب المالم . وهله الظاهرة مفقودة في آداب الأمم الأشرى. 

ان 'القرآن مشبع بالياة + واللياة حركة منخمرة ؛ ولا بد الأداة 
: سيير الفني ,أن نشف - ما يمتها - هن هلدا الإشباع بالتحلیل ٤‏ لن 
اتحلیل یہ“ اجو قي كتف القر آن. ولیس بکاف استجلاء خالمن 
سلوب القرآن في قالمة ٠‏ تجمع غناصر محدودة» وترك الإستتهاد 
عليها بايات عديدة مبية على أساس من الوحدة الفنة : 

ان اتس اسلوب القر آن لابعة دن سلوب کالم المرب : وان 
كتضاء بتعداد الخصائص دون تحليل + عرض الصورة النية في القرآن 
لف الكثير من الغموض والإلباس ‏ ذلك أن الترآن ‏ وان بعت أصوكه 
من أساليب العريا ‏ يلف من يث هو وليت ية امصارة اللياة في 
خضم واقم سي ثلاث وعشرین سنة . 

أن العبير الرقع انس القرآني تجاوز اعيبر العام للسمل الأدبي ؛ 
وذاك لأن من شروط العمل الأديي الخالد التجربة الشعورية الحية الموحية : 
وهه التجربة لأحذ ابسادعا فى قران بحيوية فالقةء فالفر أن اوثقة 


لفسية بكل ما تيه التجربة الشعوربة والنفسية » إذ تميزت نجاريبه وفلسفته 
في كونها ثررة عماية؛ بلوَرّها واقع عملي» ود سحقرقتها منهج وتعاليم ۽ 
يبحمل في جوهره تبات الزمني عبر الأزمتة لدنيانا الفانية » وغبر عن هذا 
الراقع الحر ف رالكلمة » وأخحل التعبير القر آني الرفيع مسؤولية تقل المحترى : 
فكرّا وحضارة + وأداله بصدق وأمان » في صورة حية » مشبعة بار كة 
والاثارة والأئير ء وكأنها الحياة المادية ذاتها ان لم قل أكثر . 

لقد نزل القرآن منجما »قي هذا التنجيم » امير اللقيقي والصادق 
لاهية القرآن » إذ حمل في جوهره خلاضة تجارب بشرية »> ضمنها تعاليم 
وأحكاما وتوجيهات» وصاغها في أسسى أسلوب كلام المرب وبلفائهم 
وتتوع هذا الأسلوب لبعا الموضرع ٠‏ فيو اسلوب -علمي 
فو عابم أدبي في يات التشريع والاحكام وعامة آي الفرآن >٠‏ وهو 
آسلوت آي رفي E‏ طايع شي وجداني وعقاي في ٣آ‏ بات الرغظ 
والأرشاد ؛ وفي. لبيل الابات الفر آنية ٤‏ وهو أسلوب أدبي شين »> ذو 
نة مثرة ومؤلرةء ي عرس التاق والأحداث » رالالات النفسية على 
شت آنراعها: رفي عرض القضض رساة الم والاقراد وار سپا ,. . 
وهو بهلا يعد الصيغة الى التعبير زالت ركيب قي اللغة العرية وتشرها الفني ؛ 
وتعد العقل العربي٠‏ خاصة بممالى جمالها وروعتها وابداعها + رببصره 
باساب كلام المرب »وبرع احص للأساليب ٠:‏ سراء أكانت”علمية 
آم أدية آم نفية: في شتى الموضزعاتومضامينها ٠»‏ وبرخم وثراء في 
التجاربب البشرية : وبصورة زرائعة في الترام الأداء القني بصدق المحترى 
رة وقالفقة, 

ائه لآ بد الدارس التر نن أن يتمد على الس الفني ٠‏ قبل اعتاده 
عا ما تعلمه من مصطلضات باذغة : وقواعد-تحرية وأصرفية والثر امات 
لغوبة . . . - ليستطيم أن يدرك شيثا من فن ار آن... وان اتف الكثير من 
الباسثين على أن أبن المقفم أول اثر فلي علىحسب ما تعنيه كلمة فن في 
الكتابة الفنبة ألطر فإ الآ ن يعد = بحق-الثر الفني ٠‏ الرفيع الخالد لکل 
الأجيال العربية القديمة والحديثة والصاعلة . 

هلا » ويمكن ملاحظة ما بالرسالة من جديد في أمرين : 

tl‏ إت عة الرسالة محاولة جدية ‏ ومتراضعة > الترمت فيها تطبيق عا 
أشار إلبه -القدامى وأكده المحداون إلى ضرورة وأهمية دراسة الق ر آن 
دراسة أدبية + قتخضم لللوق المربي الأصيل ٠‏ وتمتمد على الحس الفني ؛ 


وهلا في نحد ذاته يعد انجاهاا جديدا في دراسة الكلام المربي نة را شما » 
شامةر» ودراسة الق ر آنا خاصة تال لدا بے ٠‏ 

» )ت أقمت دة الدراسة على اسا 'الرحدة الفنية أ الي دعي فبا 
الخصائس للنص القرآن الراحدة-قلر ' الأخرى ٠.‏ في« إطار في ٠‏ أجمم 
:القدامي. رالمحدثون عل ميته الدراسة لاق ٣‏ ن 2ے ل ۾ ب ب 
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وت ل: e‏ 


إن هله الرتالة صورة مصغرة لظاهرة الإعجاز الفني في" ألفر ن ۽ 
ران هذ الظاهرة بصررتها الموسعة لا تبرزها رسالة » بل رسائل لا تحضى> 
ومهما استطاع الدارس. أن يدرك من فن القر آن ما يدرك » فإنه عاجز عن 
استیعاب کل جرابه ؛ لان آي الق رآ ن ان تلاقت بعضها في خصانصه 
الفية ‏ لتميز الراحدة عن أخخها » وملك فروقا دققة » لو استفر بتاعا 
لاقتصرنا على عض من آي اقرا ن ولما اجتر نا مرحلة أبعاده الشاسعة > 
ولاسرق جهدا لا يقف عند حدود العمر... أقول هلا لأن القرآن 
يشل روح ايان وفطرة الدرق الفمريين ء وحدة الرجداكث الإأنالي ؛ 
وان الوق العربي الفطري السليم هو الذي بدرك سحر القر آن ويعيش في 
نقاوته واصالة يانه » ولکي نقترب من فهم القرآن لا بد آن نعتمد على 
الشخصية والاصالةء وسار اسن ميراثنا الحضاري وافني وما يلالميما 
من مغطيات اطياة المحطررة » والمضارة الدشة . 
إن الإعجاز الفني يتمد عل بعٹ الحباة في الكلمة بله الحرف ؛ 
ویشخصها و انها اطباة التي تعيش على مسرحهاء فنفعل اللفس + وتتجاوب ؛ 
وتستحيل المشاعر إلى قوة طاغية على كل انواس »> عيش اللفس عندئذ 
اليا بأوسم وأعق وأكثر خصوبة من الما الادية تفسها + إذ أن اة 
الفكر المستمدة من واقعنا الحسي ٠‏ ومتطلعات عقولنا » وتخیلات مخیلاتتا ؛ 
أعذب وألد وأمتع . انيا حقبقة الباة . والقر آن حریض عل أن بے 
فبثا هذا التو من المياة؛ ولكن لمستوى معين من الئاس > ون يبعث في 
عموم البشر نشوة الفكر؛ والمياة والتفسن ١‏ والروح + على حسب مهلائ . 
وهذا بحتاج إلى أداة فنية رائعة أمينة في النقل + فاستمدت من واقع الإنسان 
العربي في كلامه وتعیره وتفکیره وعقلیته وأسلوبه وحیاته » ومن الکیان 
الشري بوجه عام: حي فطرة الإألسان كإنسان + وحيث تلنقي التجارب 
الإنسانبة»؛ وتتكرر لماذج مها » وتأخذ صفة الديسرمة في مدى الياة , 


E 


إن الإأعجاز الفني لمثلت فيه هله الصارة من التجارب) وظيفت ; 
أداة فة رفيعة + فجمم بين الأعجاز والفن > ين استسلام العفل والفكر ۽ 
وسحر الأسلوب في صياغة الياة في“ وج قها > وكات الكلمة ؛ هي 
اللسان الناطق » ولغتها ؛ هي العريية الفصيحنة . 

ان مجموم ما ذکرله قي الرسالة لا دى كوله صوررة موجزة لا 
بستوبه القر آن من فن وروعة وجسال واعجاز . 

آرجو من اله آن پرفقني فیما فهمت و کتبت واستتنجت» عليه تر کلت » 
وبه استين , 


والله ول التوفيسن . 
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ق اسرار, البلاغة , عد القاهر الجرجالى (471 ح). تحقيق الثيح ميحد 
بده والسيد زقلا ر کا : مطيعة محمد علي ضیح وآرلاده. 

0 الاسش الفنية للنقد الأدبي . الد كتور عبد اأحيد يرئس , مطبعة 
المعرفة ط 2 القاهرة 1966, 

© الاس الجمالية قي النقد العربي. .تاليف عز الدين اسماعيل . 
ط دار الفكر العربي . مطبعة الاعتماد . ط : 1955., 

0 الاس المعتوية للادب ثأليف عبد الفتاح الديدي . 
مطبعة المعرفة , ط | , 1966, 

0 الاسلوب اليف أحمد اللاب ميطعة السادة. غ 6 شر 1966 

مول الترية المثالية في أميل لجات جال روسو : 
أف محمد عطة الآبراشي . ز لم تذكر الطبعة ولا التاريخ ) 
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اطرار التقاقة .والفكر في لال العروبة والإسلام : 

تالت عل الجندي . محرد صالح سىك محمد آبر الفضال اتراهيم 
ية الانجلو النصربة القاهرة . ط 1 . 1959. 

اصجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي (404ه) تحقيق السيد 
ند صقر . دار البعارف . مس 1954. 

إعجاز القرآن بوالبلاغة الربة تالف مضطفى صادق الرافعي . 
مطبعةالامستتامة ظط 6 . القاهرة 1956, 

ابرهان في علرم القرآن للامام در الدين محمد بن عبدال الرر كشي 
 749(‏ 754) . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . طبعة دار إتحياء 
الكت ,العرية :مص 1937, 

الإرهان في .وجره الييان لأبي. الحسين اسحاق ابراهيم بن.سليمان بن 
وهب الكائب..-تحقق: الد كور -احمد مطلرب والد كتررة. خدبجة 
الحديثي. مطبعة آلعاني . ط 1 بغداد 1967/1387. 
بساثر ذوي اتنيز في. لطائف الكتاب العزيز . لمجد الدين محمد 
بن“ بعقوب «الفيروز أبادي (817).- احقيق الأستاة اميد علي النجار 
مطابم شر كة الاعلانات‌الشرقة القاهرة 1963/1373, 

بارغ الأ رب في معرفة أحرال العرب , اليد محمود شكري الالوسي 
البغدادي , تسحيح وشرم :محمد بهجة الأتري ٠.‏ مطابع دار الختاب 
الري > قد ET‏ 

لاء الي افسيدة الع سد تاليف موحل عا السام شخفاجي دار 
الطباعة المجيدنة بالازهر , ظط 1.. القاهرة . 

الات واليين لآب عتمان عرو بن بحر الجاحظ (255) تحقيق عبد 
اللام هرون مطعة لجنة التألبف والترجة والنشر ء القاهرة 194#. 
تأويل مشكل القرآن . أبر محمد عبد الله بن مسلم بن تة (213- 276) 
و و توي انك REFS‏ سیر ل مطبعة دار ٠‏ أبخاء لخب العربة 
عيسى البايي الحلبي وشركاء 1954 . 

تاریخ آذاب المراب. مضاطفى صادق الرافعي . ضبط واصحح خمد 
سے العر قات ق االاستقامة الماعة , جح2 19537 ,ح3 :7 1954, 
تاريخ غكرة [ رار تاليف ليم الحصي . دمشق ددوا. 
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(لم' تذكر الطبعة ) 

تأملات في سلوك الإنسان . أر الحضارة الحديدة في الميران , تاليف 
ك الكسيس كارل, د . مخمل محمد القصاص . دود قاسم , 
فة مر . 

التببان قي علم البيان المطلع عل إعجاز الغرآن لابن الزملكاني راق : 
تحفيق الد رر اأسبد مطلو ب وال كتورة سیل رة الحديثي اسلو 
العائي . ط 1964/1383. نداد 

تحرير التحبير في صناعة الشعروالشر وبيان إعجاز القرآن : نألف 
اب آي الاسيع المصري (585 -654). تحقيق الد كتور حثلى محمد 
شرق : مایم شر ة الإأعالانات الشرفية . التاهرة 1383. 

مطبعة مضطفى محيد صاحب البكبة التجارية الكري , ط 1 : 
فصر رة 1353, 

التضرير الفشي في الراك . سيد علب , دار المعارف . القاهرة 1963 , 
تطور الأساليب التدرية في الأب العربى ١‏ أئيسن القدسي . طبعة 
دار العلم للملابن . ط2 . ببروت ,1960, 

السبير المرسيقي ٠‏ تاليف الد كترر فزاد زكريا , دار مر لاطاعة , 
ط1 1956, 

(213- 276 تحقيق اليد أحبد صقر , دار إحاء الكت العربة 
11378 

السير الب للامام قطر الدين الرازي 544 س 606), الترام عبد 
التضسبر البباني اهران الكريم . الد كتورة عالشة عبد الرحمن بتك 
الشاطرء . دار المعارف بمصر . طط 2 , ف96 

التشير والجشدروك الد تور و کے سین اللي مطابم دار 
الختاب العربي' القاهرة . 1961/1481, 


تنوير المقباس من تفسير ابن عباس . شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 


